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الى كل من أسسدى الى خدمة © أوقدم نصحسا رترجيها © أتقد, بخالسسص 
الشسسكر وفائق التقدير 6 وأخسس شبسم اسستاذى القدير نضيلة الش سين 
محمد الفزالسى ء ققد 8 لسي صد ره 6 وأخلی‌لسی التوجیه والارفاد ه 
طوال مد ة التحضسیر 4 رلم يكن يقتصر ى حفظه الله - علی ات الاشسسراف 
الرسسيية » یل کان یسستقیلنی فى منزله ه فى أى مساعة أريد من لیل آو نپباره 
قد بذل كل مافى وسهه فى سبيل انجاح هذا البحث ٠‏ والصيل به الى 
هذا السستوى ٠‏ فله منى خالسالشسكر » وثائق التقدیر 4 معدعائى لسه 
بالتوفيسسق وطول العمسره ٠٠‏ سساثلا المولی جلت قد رته أن يجزيه نى 
خیر الجزاء » والله من وراء القسسن ه وضو الهاد ی الی سواء السسپیل ۰ 
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الفصل الاول 
الفسل الثانى 
الغصل الثالت 
الفمل الرابع 
الفمل الخاس 


الفسل الاول 
الصل الثانی 


الفصل الكثالثك 
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3 محتویات الرس سالة 


البباب الال 
مذ صب الس سلف تق الایسان 

مذ هب السلف في حقيقة الا يسسسساً ن 
رأى السسلف فى الصلة بين الايطن والاسلام 
مذ هب السلف فى زياد 5 الايمان ونقصسسس»ه 
مذ هب السسلف فى مرتكب الكبسسسسيرة 
رأى السسلف في سألة الاسسسستئتساء. 
XK ۱‏ ار جر بل 26 26 

الياب الث ا تس سى 

مذاحب المتكلمسيئ فى الايسس سان 

الخسوان 
مذ شیہم ی الایسسستان 


المرجك سه 


أبو حنيفة والارجاء. 


بت ۲ وم 


رأى أَبَى حنيفة فى حقيقة الايمان 


رأى أصحابه فى حقيقة الايسبان 
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الفرق بين الرايسيئن 


قوله بالثلازم بین الایمان ألا سس « 


آپو حنيفة وف هب الارچسسسسساء 


الفصل الرابع : مذهب الجهمية فى الايس سان 


الفمل الخاس : مذ هب الكرامية 
الفص ل السادس : مذهب المعتزلةٌ 
المح الا ول 
المبحث الثانى : 
المبحث الثالث : 
. الميحث الرايم ؛ 


رأيهم فى الصلة بين الايمان والاسلام 
زياد ة الايمان بنقصه عند الممتزلة 
حتسپسم تی مرتکب الكبسيرة 


الفمل السابحم : م هب‌الاشسساعرة 


المپیست الا بل 1 
المیحتث الثانسی : 


المبحث الثالك ‏ و 


ر المبحث الرايمع : 
المبحث الخامس ٣‏ 


مذ بهم فى حقيقة الايمان 
الصلة بين الایمان والاساام 

مف هبهم ثی زیاد ة الایمان ونقصه 
مذ عبهم فى مرتكب التبيرة 
رأيهم فى سألة الاستثناء. 
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مقف السلف من مذ اهب المتكلمسسسين تي الايس اسان 
الفصل الارل : مهف السلف من ارا .المتكلمين نى حقيقة الايمان 
الف لالثانى : موقف السلف من مذ هب المتكلميئ ري دة الايمان مقه 
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الموضه سسوم 

الفيل الثالك : مقفهم من التکلمین نی حکم مرتکب الكبسيرة 
موضهم من مذ شب المرجفة 
مجقشهم من ذ هب الخواح والممتزلة 


الفصلالرابح : موف السلف من رأى المتكلمين ثى.سألة الاستثناه 
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بسسالله الرحمسنالرحيم 


الحمد لله ال ذى أرسل رسيله بالهسدى ودين الح قليظهره على الد ین کله ولو كره 
الکافرون ه وأنزل عليه قرآنا عربیا » معجزة خالدة ٠‏ ودستورا ناطقا بالحق ه وهاديا الى سواء. 
السبيل + وصدفا لما بون يديه من الکتاب » وناطقا بكل أمر رشيف 4 آحمده سپحانه ه لااحصی 

ثناءا عليه ه واصلی وأسلم على خير خلقه وخاتم رسله سید ا ينا محمد صلوات الله وسلامه عليسسسه 

ِلى آله وصحيه ون سا رعلى سپجیم الی يوم الدین 5 

أما يعد : نقد یسر الله تهارث وتمالی لی الالتحاقیقسم الد راسات الحليا الشعيسسةه 
بكلية الشريعة بجامعة الملكخبد الحزيز <٠‏ ولما كان من نظا الجاممة أن يكب كل طالب بحفا 
علمیا فی مجال تخصصه لينال يه د رجة الماجستيره ولما كان تخصصي فى الشريعة الاسلامية ه وش 
فرع المقيد ة بالذ ات ه كانت العقيد ة الاسلامية هي الاساس الذ ی علیه ینینی التشریح 4 وتتوطد 
دعاثبه ۵ ولا کان هذا الدين يشمل جبیح مناحی الحياة البشرية علما ۵ وملا واعتقاد! بين الله 
تبارك وتعالی فی کتابه ه چلی لسان رسوله صلی‌الله علیه یمام 4 جميع مايجب أن نعتقسسد وأن 
نعمل © ورسم لنا نهجا وأضحا لا ليس فيه ه ولاغمونر, 4 والزمنا بالتصك‌به ه فلیس‌لنا آن تحیسید 
عنه ه أو نسلك سيلا من شانها آن تبعدنا عن شهجه ه وتزع بنا فى شاهات الخلف ٠‏ بالافتراقه 
لاسيما ذلك الانتراقالمشؤي الذى حد ث فى مجال العقيدة ء ففرق هذه الامة ماعد بين تلمباء 
مح وض الشهح الرباتی ه ومراحة الومي ىكل ماقرره وأرشد اليه ٠‏ 

وان هذا الاختلاف الى حدث فى الامة الاسلامية © كان منشؤوه العد ول من شه سح 
القرأن الكريم واستيد اله بمناهي عقلية سقيمة أد ت باصحابا الى الغرقة والتناحر والضلال ٠‏ 

ولما كانت مسألة الایمان من آهم السائل التی هحالافتراق فيها بون افراط وتغريسسط ه 
مع أن الادلة الشرعية من كتاب الله 5 رسوله سريحة الد لالة الی مایجب آن متیح ومایلبغی‌آن یقال 
فى هذا الموضوع ٠‏ 

ولما كانت هذ ه السألة » مسألة مصيرية بالتسبة للانسان المملم ۵ نقد توكلتعلى الله 
هرت آن یکون میضو ر سالتی " الایمان بین السلف‌والمتکلمین " پذلك لعد ة آسهاب 4 مها : 


م 0 سم 
ولا : آن السلف الصالم قد تسکوا قی بیانپہ لبا يتعلقيا لايمان د يكتاب الله تعالى سئة سبله 
صلی الله عليه یسلم۰ وم یتمسغوا نی توجیه الدلیل + نکان پیانهم لهذه السألة واضحا 
لياه لاتعقيد فيه وب ۱ 
ثانيا : أن مذ هب السلف هو المذ هب المنطقى الذى يتمشى مع صريم القرآن صحيم السسسنةء 
ثالئا : ان مذأهب المتكلمين مح تسكها هي أينا بالوحي قد تكلفت فى ترجيه نصومه » وتمسفتسها ه 
000 وحملتها مالاتحتيل من معان » ويجهوها غير وجهتها بغضالنظرعن يعض الفق الستى 
واقت السلف فی بعض‌ماذ هیوا اليه ٠‏ 0 
رایما : أن المتكلمين قد ظليوا الانسان السلم ه وجاروا عليه + اذ أن شهم من أطلق له المنسان 
حتى جاروا على ألدين نفسه نبحوه كلية من ملاح الحياة وذ لك بادعاشهم أن الائسان 
فى حل مما يفعل وبايقول أن ! اشتمل قلبه نقطعلی الایمان ۰ وشهم من ظلم الانسسسان 
المسلم أيضا باخراجه عن نطاقالاسلام واد خاله فى الكفر اليوام ٠‏ 
خاسا : أن تلك الہذ اهب الكلامية قد جنت على الدین الاسلای ککل ه أن انا تقد ى الى تقاعش 
أهله عن تطبيق تعاليمه ٠‏ ؤ 
ود را لتلك الاحُطا ر التى اشتملت عليها تلك المذ اهب قررت أن يكون موضوع الایسان 
هو موضوح بحشی 6 حیت حاوت من غلال ماکتبت آن آبین السحیم الذ ی یجب آن یتبسیحه 
والسقيم الذ ى يجب أن ينيذ ٠‏ مد اقتنست بپذا الموضون » ووانق المسوطون عی 
تسجیله » فاستحنت پالله تسالی » وکلت علیه ه واستمد یت منه الصون والتوفیسسسق 4 
وحا ولت جاهد | آن آرسم الخطة التی تقد ی الی الخرض‌الذ ی قصد ت۰ 
قسمت رسالتی الی : قدمةه چمپید ه وثلاة آپیاب 6 وخاتمة ٠‏ 
آما الیقدمة : نقد ذ کرت نیا الد وافح والاسپاب التی حملتنی علی اختیار هذا الموضسوع 
للد راسة 4 كما بينت فيا الخطة والمشهج الذ ی سرت علیه فی کتاة الرسالة ۰ ٠‏ 
وأما التسبيد د نقد عرفت یه تصریفا موجزا پا لسلف پالمتکلمین ۰ 
راما الباب الا رل : نقد بينت فيه مذ هب السلف فى الايمان ه وأدلتهم القى تسكوا بها ه 
د قسته الى خسة فسويل : 
الفصل ألاول : وکان لبیان مذ هپ:السلف فی حقيقة الایمان ۰ 


الفصل الثاني :قد بينت نيه رأى السلف فى الصلة بون الايمان والاسسلام ٠‏ 
الفصل الثالث: كان لايضاح مذ هب السلف‌نی زیادة الایمان پتقصننسسی ۰ 
الفصل الرايع : مينت فيه مقف السلف من الحمصساء ٠‏ 
والفصل الخاس: ود کان عن وجپة نظر السلف فى سألة الاستشناء ه وقد بينت نوكل ذ لك الارّلة 


القى استند وا اليها فى تقرير مذ أهبهه ١‏ 


وأما الباب الثانی : نقد عقدته لبیان مذ اهب المتکلمین فی الايمان ٠‏ 
شد تسته آلی صول سسسبعة : 

الفصل الاول , كان عن مذ هب الخوایج فى الايمان ٠‏ 

الصل الثانی_ : مذ هب المرجشسةه 

الفصل الثالث : ركان عن ابن حنيفة والارجاء » قد بينت فى هذا الفصل مذ هب أبى حنيفة فسسى 
الايمان © والاساس الذى استند اليه من اتهمه بالارجا* ه ثم تكلمتعن مدي . 
صحة هذ ه التهمة » سينا أنه ليس مرجيا بالمستی المتثق علی ذمه بون جمیسسسع 
الطرائغف ۰ 

الفمل الرابع_ : ركأن عن بيان مذ هب الجهميه ٠‏ 


$ 





الفصل‌الخاس : عن مذ هب الكرا م 
الفصل السادس: وكان عن بيان مذ هب المعتزلة فى سائل الايمان ٠‏ 
أنا ال لفل السايح والاخير ه فتناطت ثیه مذ هب الاشاعرة فى ساعل الايمان أيشا ٠‏ 

وقد تنارلت عند بیان مذ هب كل فرقة ذ كر الاد لة التى استند را اليما لتقرير مذ هبم ٠‏ 


الباب الثالث: ود يعقدته للقارنة بين مذ هب السلف » هب المتكلمين بينا مقف السلف مهم ء 
وجوايهم عن أد لتهم التى استند وا اليا ة وين ثم تقبهر الد هب المح علي 
لم ۶ حذ ه الحقارنة ی 
قد قسمت هذا الباب أيضا الى ضصول : 

الغصل ١‏ ول كآن كفن مقف السلف من المتكلمين فى حقيقة الايمان ٠‏ 

الفصل الثاني : وكان عن مقف السلف من المتكلمين فى زياد ة الايمان ونقسسم» 


اسب ع يبب 


الفسل الثالث : وكان عن مخف السسلف من المتكلمين فى حك العصاه 

الفمل الرايح_: «وكان عن بيان وجهة نظر السلف ازاء المتكلمين فى صسألة الاستثناء ٠‏ 

وأما الخاتمة : تقد ذكرت فيها النتائم التی توصلت الیپا من هذا البح سك »: 
قد رجعت فى بحثى هذ! الى أهم الصاد ر كلى رأسها كتاب الله تعالى 
والصحیحان » قد رجعت فى بيان مذ هب السلف الى كتبهم ككتاب السئة للامام 


أحمد » وکتاپ الشريحة للاجری 4 وتاب الایمان لابن تيمية مثیرها » 


آیا الیتکلمون : خاننی لم أقل قولا عنهم الا باسناد ه الى مرجمه من کتبهم با استطعسست 
الى ذ لك سبيلا » حتى لاأكون متجنيا على أحد ه کما رجست الی کتب الفرق لایضاح المذاهنسب. 
التى لم نجد كتبسا تخصها ٠‏ 
قد بذلت أقصى جهدى سبيل تحقيق الغرض المنشود من ورا* هذ | البحث والومول بسه 
الى هذ! المستوی ه ان کنت‌قد ونقت نذ لك من الله ۵ پتوثیقه وعونه ه والله الهاد ی الی سبواء 
السسپیل ۰ ولی الله لم مارك على سید نا محمد ضكلى أله صحبه وسلم ٠‏ 


ل تا 
ir Hie Mi ia mp‏ 


تسبيسسدك : 

قبل لد * نی‌بیان المذ اهپ نی الایمان ۵ آری من المناسب آن آثبه الی آن المقصودیالسلف 
صحاية یسول الله صلی اللهعلیه وملم 4 وین تبسهم باحسان ء أولك الرجال الذين سلكوا مشه ٠‏ 
القرأن الكريم ء والسنة النبوية المطهرة 6 د ون أن يحيد وا عنسها الى فلسفات عقلية ه قد تجسسر 
صاحبها الى سهالك لم يكن يتقعها ٠‏ 

وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وین تبعپم یاحصان » لم يكونوا ليتكلموا فى مسألة 
عقمدية ألا بلسان القرآن » ونطوق السنة » لان العقيدة أمور تتعلق بالفيب + وبنية على التخيسف 
فلا اجتهاد ثیپا » یکل مسلم لایسحه الا لوف عند دلائل الوحي الالهى ٠‏ ون هنا ورد بيان 
النبی سلی الله علیه وسلم للثرقة الناجية ‏ بانپالتک: یما هوعلیه هو واصحابسن التزام لطسرق 
الوحي » نطبیق لما ترشد الیه ۰ 

قد ورد نی الحدیث السحیم الذ ی رواه سلم » مد حه صلی‌الله علیه وسلم للقرون القلاة 
الایلی بقیله : " خیر القرون قرنی » ثم الذین یلونهم » ثم الذین یلینهم ۰۳ وين استقراشفا 
منهج أعحاب هذه القرون الثلاثة من الصحابة الذين هم موضع القدوة للجمیع ۵ وهم البقصسسود ون 
پالقرن الاول فی الحدیث » وین التابمين الذین نپجوا تپجهم فى الالتزام بالنصوس والوقوف عد 
دلائلها 6 وهم الممنيون بالقرن الثانی » ون اتباع التایسین الذین سلکوا طریق‌سلفهم الصالسسم 
فى ذلك المنشهج ء نجد هم قد اعتمد وا ی بیان المقائد علی الپحي ه فظم یاخذ وها الا من الكتاب 
والسنة فياخذ ون من القرآن اسل العقید :۵ والدلیل الذ ی بنیت‌علیه ه ویمنمون المقل من الجموم 
الى مايبعد عن الوحي من الطرق المبتدعة ه ويقيد ونه بالتفكر فى أآيات الله » وفى ايضام المقيدة 
من خاذل کتاب الله وسنة رسوله علی‌الله علیه وسلم ه هذ لك اتضح الشيج السلف القي:* قل 
هذه سبيلى أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن أتيمنى 2 

وكل من ساير هم فى ذ لك المنهن سن جا يعدم اد يونا هذ! والى ماشاء الله فاته 
يعد سلفياه فأيلئك سلف ه ومن تبعهم فى طرق استنتاج المقائد وايضاحها نبو سلفى ٠‏ 





(۱) سورة یف ای ۰۱۰۸ 


أما المتكلمون فبم أولئك القي الذين نضلوا أن يسلكوا طرقا عقلية لايضاح العقائد » قد 
تصل بسهم في أغلب الاحيان الى الاعراضعن سسلك القرآان » «تنضيل تلك المسالك العقلية عليه ه 
مما یؤد ی بهم أحيانا أخرى الى نهم لايتفق مع الوحي © نكل من تكلم فى الحقائد أوفى بعضها 
بطري قالعقل فهو متكلم ه وهذا اللقب فيما يظهر لى أنه قد لزمہم من جاتب السلف ‏ الى ورد أن 
الامام الشافعى ‏ رحمه الله س قال ؛ ” حكمي فى أشضل الكلا, أن يشربوا بالجريد والثمال دويشاف 

4 ۶ 

بهم نی المشائر والقبائل » ویقال : هذا جزا* من‌توك الکتاب والسنة واقبل علی الکلام " ولسى 
المرام فى علم الکلام لیف الدین الامدی ه ونپاية الاقدام ی علم التلام للشپرسسسستانسی " 
فیرهتاه 

وهذ ه تسمية مطابقة لمأهى عليه من مناهج ۾ فان اذ أ تتیعت کتابا وا-جد | من کتهپم جد دسم 
يطيلون الكلا, فى سياق حجى عقلية ء مناظرات كلامية لاثيات معتقد ٠‏ أو لابطال آخره ضايين 
صفحا فى كثير من الاحيان عن مناهج القرآن والسنة ٠‏ 

ونأهج المتكلمين الحقملية سمذ مومة فى جملتها من جانب السلف » لانها بلقت بهم السى 
حد تمجيد الحقل » وادعاء العصمة له 4 وجمله سپیمنا حتی علی الثص‌وباخالفه من نصوسآلوها 


لتوافق تصور المقل 6 وفى ذم هذ ا المنهج قال الامام الشائعی س رحمه الله س :+ 


كل العلي سوى القرأن مشغفلة ألا الحد يث رالا النقه ثى الديسن 
الحلم ماکان ثیه تال حد تا وماسوى ذ ا ك وسواس الشسسسیاجلین 


علىكل حال ثان الفرق بین السلف والمتکلمین یتضم بالنیج وحدهه نس هع طريق القسسوآن 
فى أثبات العقائد فهو سلفى ٠‏ وين حاد عنبها واشتمل بالطرق !ا لعقلية فهو متكلم كائنا من كسان ء 





(۱) انظر مقد مة شرح العقيد ة الطحاوية ص ٠١‏ 
/جاها 


الاب الأول 





1 مذ أصضب السلف شی الايمسسساأان . 
" وفیسه فصسول " 
( مذ هب السلف ی حقیتسةالایمان ) 


العسل البانی : 





( الصلةبين الايمان والاسلام ) 





( زيادة الايسان ونقصه )1 





۱ حکسم مرتكتلب اللبسيره 4 
الضصل الخامس: 





( الاستثتشاءنيى الايي ان ) 


نمی 


عد بر سس 


" الفصل الاول * 


: مذهب السلف فى هُ كيقة حقيقة آلایسان * 





اذا أستمرضنا رأی السلف حول حقيقة الایمان فانتا نحد عبا راتهم قد اختلفت فى التعبيسر 
عنها » فبالك » وشريك » وأبويكر بن عياش » بد المزيزين أ أبى سلمة 7" أء وحماد بسن 
سلمه » وحماد ین زید یقولون ؟ الایمان » المصرنة والاقرار و( 0 

وسثل . فضیل بن عیای‌عن الایمان فقال : الایمان عندنا داخله وخارجه الاقرار باللسان 
والقبول بالقلب العمل به 00 

قال عبيد بن سیر الاه :. ليس الايمان بالتمثى » ولكن الايمان قول يعقل ومسل 
يعر ٠‏ وقد حصر شيخ الاسلام أبن تيميه رحمه الله عباراتهم الستعمله فى أريع + قول 
مل ٠‏ وقول عمل نيه وقول رعمل واتباع السنه « وقول باللسان ٠‏ واعتقاد بالقسب 


)1( 
وعمل باجون ۰ 
" والقصود هنا » آن من قال من السلف : الایمان قول معمل ء ۳ قول القلب واللسان ه 
جمل القلب‌والجوان ۵ ومن أراد الاعتقاد رأی آن لفظ القول لا یفهم منه الا القول الظاهر ه 
أو خاف ذ لك فزاد الاعتقاد بالقلب»٠‏ 





نزيل نقد أد * مولی آل الپدیر > © که " ققیه 4 یصتف ء من السایق ۰ مات ات ستة ارت 


(۲) ۰ ابن حتيل احید بن محمد » کتاب‌السنه »ءص ۷6 ط المطيمه السلقيه سثة 83 ١ه‏ 
(۳) ثفس | لمصد ر ص ¥ 


( ) هوعیید بن عمیر بن قتاد 2 اللیثی اء أبوعاص الک ه ولد على عهد النبى صلى الله 
عليه وسلم قاله مسلم. ه جده غیره ی کار التایمین ه وکان قاص‌اهل مکه 6 مجم‌علسسسی 
ثقته ه مات تبل این عمر ه خرح له ! لجماعه ه این حجر ه المصد ر السایق س 6 ۰ 

() ابن حنیل السدر السایق س ۷۱ ۱ 

(1) این تیمیه ه احسد بن عبد الحليم ه كتاب الايبان ص ١57‏ ط المكتب الاسلامى بد مشسق ۰ 


ات 

ومن قال : قول رعمل ونیه » تال : القول یتناول الاعتقاد وقول اللسان »وأما العمل نقد الغنهم 
منه النيه » فزاد ذلك ۰ وین زاد أتباع السنه ەلان ن لك كله لا يكون بحیصا له الا بانب اء 
السته ه وأولئك لم يريد ول كل قول وتمل ء انما ارادوا ما کان مشریعا من الاتوال + والامال ۰ ولکستن 
كان بقصود هم الرد علی المرجثة الذیین جملوه قولا فقط ه نقالوا : بل هوقول سل ۰ والذین جملوه 
أبعة » بينوا مرادهم ء كسا مقل سپل ین عیدالله التمتری عن الایمان با هوفقال : قسسسول 
عمل ونية وسنة هلان الایمان اذ! کان قولا بلا عمل ه شپوکفر م واذا کان قولا وعملا بلا نية فهو 
نفاق » واذا کان قولا ولا وثية بلا سنة مهو بدعه 2 "١‏ هسهذ! البيان الشافى من شيسخ 
الاسلام » یندفع ما قد یتوهم من خلاف بین عبا رات السلف » لاسما جمیی | تلتقى عند موسوم 
واحد » فجیصهم یقولون لاید من تصدیق القلب » واظهار هذا التصدیق بالقول باللسسان » 
ثم التصديق المملى لذ لك عبا لقيا م بعمل ما أوجبه الله ورسوله من الاعمال الظاهرة ه والباطنتتةه 
واجتناب ما نسهى الله ورسوله عنه منها ه وفق الكتاب والسنه » كما قال محمد ین الحسین الاجسری ؛ 
(( ثم اعلموا آئه لا تجزی؛ الممرفة بالقلب » والتصدیق الا آن یکون مه الایمان باللسس سان 
نطقا ه ولا تجزی" مصرقة بالقاب ونطق باللسان ۵ حتی يكون عمل بالجوارح ه فاذ! کملت فیسسه 
هذه الثلاث الخصال كان ميشا ¢ ۳ 


ويقول أبن تيميه ‏ رحسه الله : ” كان من مضى من سلفنا ‏ لا يفرقون بين الايسسان 
والعمل 4 العمل من الایمان » والایمان من العمل ۰۰۰۰۰ من آمن ن پلسانه ء وعرف یقلبه ه وصد قا 
بعمله ٠ه‏ فتلت ألمروة الق التى لاأنقصام لها ۰ ومن قال بلسانه ه ولم يعرف بقلبه ه ولم یصد ق 
بعمله ه كان فى ال" خسرة من الخاسرین ۰ وهذا معروف‌عن غیر واحد من السلف ه والخل فاه 


۳( 


انیم یجملون العمل مصدقا للقول ” ۰ 





۱6۳ أبن ثيمية 6 أحسيسد بن عبدالحليم ۶ الصدر السابق س‎ )١( 

(۲) الاجری 6 أبوبكر محمد بن الحسين ه کاب الشریعه ه یتحقیق محمد حار سه 
الفقى س ۱۱٩‏ ط الاولی یمطیمة السنه المحمدیسه سنة ۱۳۱٩۱‏ هص ۵۰٩۱م*‏ 

( این تیه ه المصد ر الساپق س + ۵ ۰۲ 






سے * ا اسم 


ومن القائلين بان الايمان قول وعمل ٠‏ الأثمة الثلاثه ه أحمد بن حنيل » وبحسد بن 
ادريس الشافعى ‏ ومالك ین انس ۵ وفيرهم من الائبة ۵ كسفيان الثورى والا"وزاعسسى ء 
وابن جريج ه ومعمرین راشد وثيرهم ”١”‏ . 

وقد دکر هذا القول آیشا عن هؤلا” الأعمة وغيرهم ه أبو القاسم ١‏ اللالكائى فى كتاب السئك 
حیث بسط عقيد 2 کل امام فی باب ستقل » وکلهم يقول بأن الايمان قول وعمل ٠‏ 

كما أن الامامين الجليلين ۵ صاحبی اصح کناب بعد كتاب الله تعالى 0 اللذین اتفقت 
الامة باسرها علی جلالتهما ء وعلوقدرهما ه قد قالابهذا القول ایضا » وعولا علیه فی كشابيبا 
وأستد لاله استدلالا واضحا جلیا ءنقد رتب الامام البخاری کتاب الایمان من صحیح + 
ترتيبا ينم عن عقيد ته فى القول بركنية العمل فی آلایمان ه وثضاا عن ذ لك فقد استپل کتاب 
الایمان بقوله : وهوقول وفمل ١ء‏ ويزيد وينقس ٠١‏ ثم سرد أدلته على ذلك من الكتاب والسنه٠‏ 


ويتضح لنا مما تقدم أن السلف - عليهم رحمة اللة ‏ لم يكتفوا فى الايمان بجائب واحسد 
بل يرون أنه لابد من الاعتقاد بأنه مكون من أمور ثلائه » لاغش عن أحدها ء فهو قسول 
باللمان ۶ واعتقاد یالجنان هعمل بالأركسان » وكلهم مجمعون على ذ لك + اسهم راو أن 
السات نة يد ان هذا المعتقد »یل یشتملان على ما وجب الا“خة به دون سواه : 


يقبل البد* فى ايض آد لشهم علی معتقد هم ذأ ه أرى من ا لضرورى أن أشير السی أن 
قول شيخ الاسلام الپروی ۳۲۳ :(( الایمان تصدیق کله )) ه والذى ذكره عنهتزيرا. :هب 








۰ أبن حجر ه أحمد بن على م فتح الیاری عج ۱ ی ۷۲ ط المطبمه السلفیه‎ )١( 
بسن مت الاتصاری السپروی ه ولد سنه ست وتسحعين وشا شما ئه 5 وتو فى ذى الحجه سنئنة‎ 
احدی وثمانین وارسصماثه ی وقد جاوز رعا وثمائین 0 وله مؤلفات كثيره 6 منما تاب‎ 
الفا روق س الصغات وكتاب ف م الکلام وأهله ء ممنازل السائرین ۰ آنظر ترجمته فی تذکر ذ‎ 

الحفاذل للذهبى ج ٣ص‏ ۲ الى ص ۱۲۱۱ و طبع داثرة المعارف الملمائیه ۰ 

أبن تيميه + المصد ر السابق ص ۰۲۵۱ 


DS 


١‏ يتنافى مع الأقوال المتقدمه ه رالتى أتضح لنا أن المراد مشها واحد فى المت ء 
وکذ لك تمییر الشین الپروی هتا عن الایمان » یلتقش مصها تى المقهي المعنوى ه لأن مراد ه 
أن كل رکن من آرکان الایمان ه یصدق علیه آسم التصدیق ه کسا آن اعتقاد القلب 
يعتبر تصديقا ه فكذ لك القول باللسان » يصدق هذا! الاعتقاه * ویرز مجود ه ه والعيل 
يدل على صدق الانسان نيما اعتقد ه بقليه 5 وأبرزه بلسائه ه فان الانسان اذا عمس سل 
یالواجیات » وتغاتی فی عمله ء فان ذ لك أكبر برهان على صدق ما ادعاه بلسانه ه وأعتقد ه 

٠ بقليسه‎ 


وبعث أن أتضح لتا رأى السلف فى 5 حقيقة آلایمان القاغل يتركبه من أمور ثلاث ۵ نتم يقل 


أد لة السلف على مذ هیپم فى حقيقة الایسان : 
مسج سس سیسوس سس سیب 


ان طريق أهل السدة ه كسا هو معروف من أستقرائنا لما قد موه لنا من تراث عظسسیم ۵ 
فى مجال العقيدة الاسلاميه » ومن مواقفهم البطولية فى الدفاععنها موتثبيت ميد يسم 
ومشهجهم الذ ی یسیرون علیه فی بياسها وايضاحها ٠‏ ومن ثم تقديسها لنا وأضحة جاية 
لا تعقيد فيهأ : أنهم لا يعد لون عن النص الصحيح ۵ ولا یمارضونه یمعقول ٠‏ ولا بقول 
فلان وفلان ه كسا قال الامام اليخارى رحمه الله تعالى : ” كتا عند الشاقمى ل رحمه 
الله ب فأتاه رجل فسأله عن مسأالة فقال : قضى فيها رسول الله صلى اللوعلي سه 
وسلم کذا وکا ه فقال رجل للشافمی ما تقول اثت ؟ ز تقال : سبحان الله ( اترانی 
فی كئيسه ؟ ترانی على وسطى زنار 18 أقول لكقضى رسول الله صلى الله علي 
۱ صلم » وأنت تقول : ما تقول أنت و ونظاعر هذ! فى كلام السلفكثير ه. فجميعهم 
يعلم أن الوص الاللهى هوالذى يرسم للبشرية معتقدها الصحيم » ورشدها الی سل 


1 )0 شرح 7 5 7 الطحاويهص TTY‏ ط الثالشهه 


1١5 


الخیر ه ومناهح التطبيق » وأما المقل البشرى فقاصرعن تصور العقيد ة الصحيحة بمفسرك هه 
ووظیفته تنحصر ی التفکر فی آیات الله فی الکون » من خلال توجیپات‌الوصی الالپی ه 
وتدير ما ورد فی کتاب الله وسنة رسوله من ایضاح للعقيد 3 السليمه ٠‏ اذ ليس لأحد رأى سع 
التوجیپات النبية السدید» » ولا قول بع قول الرب تبارك پتمالی » لانه سبحانه قد أرق نى 
البشرعند حدود رسمها لهم ه وقيدهم يقضائه ء وقضاء رسوله عليه الصلاة والسلام ء الة ى 
۷ ینطق‌عن البوی " ان هوالا یخی یوحی " حیث یقول سبحانه . ونا كان لسن 
ولا مؤمنسة اآذا قضی الله ورسوله آمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ۳ 
پتمشیا مع هذا الميدأ ه وسیرا علی ذ لك الطریق السوی ء والمشیح القويم ه فان 
السلف . رحمهم الله تعالى ‏ لم يقولوا رایپ السابق فى حقيقة الايمان ه الا بعد أستقرا ٠‏ 
لنصص الکتاب وا لسنه ه وسیر لاغوارهما : حيث أنتهوا الى القول يه ٠‏ واعتقاده وابضال 
ما سواه ه لأ نه هوالرأی الذی یسنده الدلیل » ویرشد الیه الوحی الالپی دون ما سسواه 
فمن أد لتهم قوله تمالی : " یا آیپا الرسول لا يحزنك الذين یسارعون نی الکفسر من الذیسسن 
قالوا آضا بأنواهپم ولم تین قلهپم - الی قوله جل ولا اولئك الذین لم یسرد 
الله أن يطهر قلوسپم لهم فى الدنيا خزی ء ولہم فی الآخرةعذابعظے ۲۶" 
قال سبحانه : * من كفر بالله من بسد ایبانه » الا من اکره جقلبه مطمئن بالایمان 
وگن من مرح با لکفر صد را فسلیپم غضب من الله ولهم عذاب عظلیم ۳۳۳۰ ۰ 
رقال سبحانه : " قالت الاعراب آمضا ه قل لم تقبنوا ولکن قولسوا اسلمنا ولماید خل 
الایمان فى قلوكم ‏ الایسه 0 وغير ذلك من الایات العی تضیف الایمان الی القلسب 
قالوا : وهذهالايات داللةعلى ما لزم القلب من فض الايمان ٠‏ وهو التصديق الجازم ء ولاينغع 


القول بهاذا لم يكن القلبمصدقا يما ینطق به اللسان مح‌الممل * ٠‏ 





۱( سورت الأحسزاب آيه : 1 ۳ 

۲ مه آلماید ه : آیسه : 21 

( ۳( ی النحل : اه : 1 ۰[ 

(15) كن الحجرات: أيه ۶ ۱ ۰ 

(۵) انظر کتاپ الشربعه للاجری ص ۱۱٩‏ ط مطیمةالسته الیحمدیه سنة ۱۳1٩‏ 
ح ۰ (م 


1 


وأما فض الايمان باللسان فد ليله قوله سبحائه فى سورة البقره : 

قولوا آمنا بالله وا انزل الینا » وبا انزل الی ابراهیم وأسماعيل وأسحق ٠‏ ويعقسوب 
والأسباط ۰ وما أوتى موس وكيسى وما آیّی _ النبیون من رسپم ه لا تفرق بیق احسد 
ظ منهم 6 وتحن له مسلمون » فان آمنوا بمثل ما آمنتم به تقد اهتدوا » وان تولسوا 
فانما هم فى شقاق ۰۰۰۰ الا * ۱" 

وقال سبحانه فی سورة آل عمران : " قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على 
ابراهيم ٠‏ واسماعيل ۰۰۰۰ الیو ۶ ۲۲ 

وقال علیه السلاة والسلام : * آمرت آن آقاتل الناس‌حتی یقولما لا اله الا الا 
٠٠٠٠٠٠‏ الحديي * ۲ . 
فپذه ادلتعلی مجوپ الایمان باللسان نطقا “6 
وأما الايمان يما فض على الجواح تصدیقا یم آمن به القلب » ونطق به اللسان » فد ليله 
قوله تمالى : ” يا أيسها الذين آمنوا أركموا وأسجدوا واعيد وا ريك وأفصلوا الخلر 


ا بدا 


لعلكم تغفلحون الآ ° ° . 
وقال جل وعلا : " وأقیموا الصلاة ۵ وآنوا الزكاة " فى غير موضع من القرآن ومثلسسه 
فض الجهاد بالبدن وجمیم الجوا ۰ 

ومن أبرز الا'دلة على أن الا عمال من الايمان : تسمیته سبحاته للصلاة اانا 
فى قوله عز وجل : ” وما كان الله لیضیع ایمانکم ان الله بالناس لرؤوف رحیم " ۲ وانما 
نزلت فی الذین توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه.وسلم ه وهم على الصلاة الى 
بيت المقدس ه فسئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عنشپم فنزلت هذء الآيه ”ا” 





(۱) سور: البقره آسة ۱۳۷۰۱۳۲۲ 

(۲) سورة آل عمران آية * ۱۳۲ ۱۳۷ ۰ 

)¥( صحیح مسلم مع شرح | لثووی لهج اس ۲۰۲ ط.ید ون ۰ 

)2 الاجسری 4 متيف بن الحسين ۵ !لمصد ر آلمد کور آئفا ی ۲۰ ۱ 
(۵ ) سورةالحىم آية: ۷۲۷ ۷۸ ۰ 


ر1) سور ا ليقسسره ۵ آيسة Ii:‏ 
)¥( أخرجه آلبخاری من حديث البرأء بن عازب رشى الله عنه ه أنظر صحيح اليخسسارى 


مح شرحه فتح اباری ج اص 18 م المطبعة السلفيه٠‏ 


مت اس 


شم آنزل الله تبارك وتمالی فرض الزكاءة حيث قال سیحانه " خذ من آموالپسسم 
صدقة تظپرهم وتزکیهم بپا " ۲ » فلو انم مستتمون من الزکاةعند الاق زار ء 
وأعطوه ذ لك بالا لسنسة وأقاموا الصلاة ه غیر انمهم ممتنعون من الزکاه ه کان ذلك مزيلا 
لما قبله ء وناقضا للاقرار والصلاه ه كمسا أن ابا* الصلاة قبل ذلك ناقض لما تقد, من 
الاقرار . 
وقد أورد أبو عبيد القاسم بن سلام قوله تمالى : ” الم » احمب الناس آن عم 
یترکوا آن یقولوا آمنا وهم لا يفتنون ٠‏ ولقد تغنا الذین من تیلهم ‏ ه فلیعلمن اللسيه ‏ 
الذين صدقوا وليحلين الكاذبين * ' ۰ وقوله سبحانه : " ومن الناس‌من یقول آمنس ییا 
بالله فاذ! أوذى فى الله جعل فتنة الناس كمذاب الله ۾ © آوردها كد ليل علس 
ن العمل من الايمان ه وقال بعد ذلك : ” أقلسبت تراه تبارك وتمالى ٠‏ قد أمتحلي 
بتصدیق القول بالفعل ء ولم یکتف مشهم بالاقرار دون العمل ء حتى جمل احد سي 
من الآخر ؟ فأى شيى* يتبع بعد كتاب لله وسنة رسوله صلی الله عليه ولمم وش ساج ۱ 
السلف بعده » الذين هم موضع القدوة والامامه ؟ (  ”‏ ء 
والحاصل ٠ه‏ أن أدلةالسلفعلى أن الأعمال ركن فى الايمان ء من القرآن الكريسسسمه 
كثيرة جدأ ه وقد حصرها الاجرى. رحيه الله # فى ستة وخسين موضعا ۵ حیسسیث 
وأعلموا رحمنا الله تعالى واياكم »یا اهل القرآن »وبا اعسل العلم » ويا اهل ٠‏ 
السنن والآثار » ويا معشر من فقههم الله عز وجل فى الدين ه بملم الحلال والحسرام ة 
أنكمى ان شد یوت القرآن »كما أمركم الله عر وجل ه ولمم آن الله عز وجل آوجسسسب 
على المؤشين بعد ایمانهم به ویرسوله الممل + وأئه‌صز وجیل ۵ لم يثن على المؤشسين ٠‏ 
بأئه قد رضی عنپم ۵ وأنهم قد رضوا عنه ه وأثأبسهم على ذلك الدخول الى الجنة : والنجاة 
من التار ه الا بالایمان والعمل الصالح ه وقرن بالایمان الصمل الصالح ه ولم ید خلهسم 








(۱) سورة التهه آیه :. ۱۰۳ 
تحقیق الشین بد محمد د اسر ادین یی بی 7 7 المطبعه العموبية بد مشق بد وات 
۱ تعیق 
ريح * 
( ۳ سورة ألمنکوت ۵ آیسه : ۱ ,۳۰ (/ سورة ا لمنكبوت ٠ه‏ آیسه وة 
(۵) ابوعبید القاسم بن سلام ه السد ر السایق ص ٩۱‏ 


سس 


١5 


لا 


الجنة بالايمان وحدهء ه حتى ضم اليه العمل الصالح » الذىقد وفقه, اليه 
فصار الايمان لا يم لا حد حتى يكون مصدقا بقليه » وناطقا بلسانه 4 وعاملا بجوارحه ۰ 
لا يخفى ه من تدبر أ لقرآن وتصفحه وجدء كما ذ کرت ه وأعلمیا .- رحمنا الله واياككم ‏ 
أنى قد تصفحت القرآن ٠‏ فوجدت نيه ما ذكرته فى ستة وخمسين موضما من كتاب الله 
عزوجل 0000 ”0 ثم سرد الستةوالخمسين موضعا التى ذکر " يطول با 
الحديث أن ذكرناها » ولكن من آراد الاطلاع‌علیها قلیرجع النسى كتايه المشي سور 
بالشریعه " الذی انتصر یه لمذ هب السلف» 

أما السنة المطهوه ٠‏ فاد لسةالسلف منپا کثيرة جدا 6 یصمب حصرها کذ لك واکتسسی 
هنا اكتفى بذكر بعض منہا فأقول : 


المتفق عليه : ” ينى الاسلام على خمس ه مهاد ة أن لا اله الا الله ه وأن محيس4د! 


رسول الله ء واقام الصلاة ه وايتا” الزكاة ه والحجح ه صوم رضان " 


ووجه الدلالة فى هذا الحديث : أنه جمل الا سلام الذد ی هوالایمان کس] 
يشهد لهحديث وقد عبد القیس الاتسی - هو مجموع صذه الاسور الخسسهه 
تت ْ 
وهى أعمال ء قدل ذ لك‌علی آن الاعبال من الایمان ٠‏ 
وهنا قد يرد شيسبهة على هذ! الحدیت ه نقد یقول قائل : الارکان الاربصة المذ کسوره 


بعد الشياد ة مبنية عليها ٠‏ أف لا يصمح شی“ منہا الا بعد وجود الشپاده » تکيیف 


يشم مبنى ألى بش عليه نی سی واحد ؟ ٠‏ بقد أجاب ابن حجر عن ه ذه 





(۱) الاچسری محمد ین الحسین ٠ه‏ المصدر المذكور آنقا ی ۱۲۲ ۰ 
(۲) أنر نفس | لمصد ر من من ۲ -- ۱۳۲ ۰ ۱ 


١ 


الغببة بق قوله ۶ أجيب يجواز أبتناء أمرعلى أمر » ینبنی علی الا آمرین آمر آخر » فان 
قبل المبنى لابد أن يكون غير المبنى عليه » أجيب : بان المجموع غير من حيست 
الانفراد 6 عين من حيث الجمع ه ومثاله البيت من الشمر 4 يجمل على خسة أعيدهة 
'أحد ها أوسط والبقية ارکان » فیا دام الاوسط قائما هفيسمى ألبيت موجود ه لو سقسط 
صهما سقط من الأركان ۵ فاذا سقط ؛لاسنسط سقط سی البیت ۰ ثالبیت بالنظر 
الى مجموعه شی“ راحد 4 هالنظر الی آفراد ه ايا © وأيضا فالنظرالى اسه 
وارکائه » الأس أصل ٠‏ ولا ركان تبع تکله  "‏ ۰ 


ومن آد ل السلف ایشا علی د خول الاعمال فی الایمان 6 حدیت وفد عبدالقیچس 
الذى قال فيه صلى الله عليه وسل 3 آمرک بالايمان بالله وحده » آتد رون ما الایسان 
بالله ؟ قالوا : الله ورسوله اعلم ه قال : شبادة أن لا الهالا الله ه وأن محيسد|ا 
رسول الله » واقام الصلاة » وایتا* الزکاة ه وصو رمضان » رأن تؤدوا خسان ۶ 

تال شارح الحقید : الطحاویه ه بعد سوقه لد | الحدیث : " ومعلوم أنه لم يرد 
أن هذ» الأعمال تكون ايمايا بالله بد ون ايمان القلب ه لما قد أخبر فى مواضع أنه 
ایند من ایمان القلب ه فملم آن هذه مع ایبان القلب هوالایمان ه وی دلیسسسل 
على أن الاعمال داخلةفى مسمى الايمان فوق هذا الدليل ۶ فاته فسر الیسسسان 


EF 
. " للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الچحود‎ ٠ بالأعمال ولم يذكر التصديق‎ 


۱ ۲ 
وهنات حدیث جبریل المشپور الذی فسر ثیه الاسلام والایمان » تفسیرین مختلفین 

وهنا نی حدیث وفد عبدالقیس نسر الایمان بما فسربه الاسلام ی حدیث‌جبریسل 
وحدیث بنی الاسلام علی خس الانسف‌الذکر ه وقد یتوهم الاختلاف بینپا » وان 


(۱ ) انظر قتح البا ری مج اي ۱) ط المطيعه السلفيسه * 


( ۲ ) ۵ شرح العقيد ة الطحاويه © تحتیق محمد ماصر الد ین الالبائی س ۲۷ ۳ » م | لها لکد « 


(؟) أنظر صحيم البخارى مع شرحه فتح الیاری عچاس ‏ ۱۱ 6 ط المطیحه السلفیه ۰ 


١ 


حديث جيريل ثانه يراد من أحد هما غير ما يراد من الاخر ۵آما أن ورد أحد هيا 
نفصلا عن الآخر ه فان الآخر يدخل فيه ه كسا فى حديث وند عيد القيس هنا 
وحديث بنى الاسسلام على خس السابق * 


ومن أد لةالسلف أيضا حديث شمب الايمان المتفق عليه هكما ذكر ابن منده فى ككاب 
الايمان هحيث قال : قال محمد بن نصر : وقد جاء الخبر عن النبى صلى الله عليه وسلم 


ائه تال : " الايمان بضع وسبحون » أو ستون شمبه ٠‏ أفضلبا شاد ة أن لا اله الا الله 
وآأدناها اماطة الاذ ی عن الطريق ه والحيا" شمبة من الايمان ” ۱ فجمل الاييا ن 
شمبا بمضا یاللسان والشفتین ه معضها بالقلب ه ممضپا بساثر الجوان فشسبادة 
أن لا اله الا الله قعل اللسان ه تقول : شید ت شید شپادة ه والشیاد ة له 
بالقلب واللسان لا أختلاف بين المسلمين فى ذلك والحياء فى القلب ه اما 
الأذى عن الطريق فمل سائر الجواج 1٠١‏ اه ۳ وقصارى القول ه أن أدلة 
السلف من السنة النبویتعلی آن الاعمال رکن فی آلایمان آکثر من أن تحصر ه ولا داععى 
للاستطراد. فى ذكرها عفليس غضنا الاستقساء »يل التشيل ‏ ميان طريقتى فى 
الاستدلال اذ أن حديثا واحدا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ه برواية الرجال 
الاثبات أو آية واحدة من كتاب الله تعالى ه وأتبحسة الدلالة ه كافية للاستدلال دومن 
أراد الزيد ه فليرجم الى كتب السنه ه فسيجد عشرات الأحاديث التى تدل على 
ما ذهب اليه السلف نی هذا الموسوم. 

ولكن الذى يهمنى هنا »هو بیان وج 2 نظر السلف ٠ه‏ التى تتمثل فى اعتقاد هسم 
أن الايمان عبارةعن أمور ثلائة : أعتقاى بالجنان ٠‏ وقول باللسان «وعمل بالأركان ٠‏ ه 





4۸ 


والاعتقاد القلبی هوالاصل الذی لا شیی* تبله » والاعمال بالجوای تصدیق للایمان 
یالقلب ه فمن لم یصد ق الايمان بعمل جوارحه»كا لطهارة ه والصلاة ه والرکاة ه والصیام ه 
والحج » والجپساد > وأشباه ذ لك ه ورتی من نفسه يا لممرفة والقول لم يكن مقضساه 
ولم تنفمه المعرفة والقول ه وکان ترکه الممل تکذیبا منه لایمانه » وکان السمل بما ذکسر 
تصدیقا منه لایمانه ‏ اذ آن الدین الاسلاي یتسم بالایجاب » ولا مجال للسلبی 2 
نيه ٠‏ وترك العمل » سلب لری هذا الدین الحنیف » الذی آتی لیحث علی العسل 


والتسابق فيه ی بحت تطمير النفوس من شوأئب الشرت ۰ وأد ران الجاهليه ٠‏ 


الا أن ن السلف ‏ رحصهم الله . فى قولهم بآن ع العمل جمزث من الايمان ٠‏ وأن 

التصدیق القلبی والاقرار اللسانى أجزاء آخری ه یقفون من رای الخوایج والممتزلة 
موقف البضاد ه اذ آن هوْل* الاخیرین یمتبرون الایمان کلا لایتجزاً » وان ترکب 
من الأمور السالفة الذكر ء لذلك قالوا بتخليد مرتكب الكبيره فى النار ه ولب 
اس الایمان » واطلاق للكفر عليهعند الخواج ٠‏ وجمله فى منزلسة بين المنزلين 
عند الممتزله ه اما السلف فقالوا بتجز" الایمان ثیمکن ذهاب بعضه ه قا* بعضم 
الآخر ء فيذهب بعش الایمان بترت بعض الاعمال الواچبه ه مالم یکن مستحسس لا 
لتركها بالطیسع » وقد بين أبن منده ذلك بقوله + ” وقال أهل الجماعه : اليسان 
( هی ) الطاعات کلها بالقلب واللسان وسائر الجوان ه غير ان له اسلا رتسا 
فاصله لمسرنة بالله » والتصدیق له ۶ وه ها جا* من‌عنده‌بالقلب » واللسان 
مع الخضوع له » والحب له ه والخوفمنه ء والتعظيم له مع درك التكبر والاستخفاف 
والمعائده » قاذا أتى بهذا الأصل نقد دخل فى الاييان ه ولزيه اسه راا 
ولا يكون مستكملا له جتی یاتی بفرعه » وفرعه المفتض عليه أد!* الفراض ه وأجتناب 
المحارم " ۱ وساق حديث شحب الايمان ء وكلام محمد بن نصر : یپذا یندم 
ما قيل ويقال بأن رأى السلف هذا يؤدى الى قول الخواج والممتزل ٠‏ 





ر1( حکذاً فى الال ۵ ولمل الصواب * هو 


( ۲ ) این مئد ه © مححمث بن أسحق: بن مححمك ٤‏ کاب الایمان ۵ ورفه رقم ۱۳ 4 متسو 
بمكتبة جاممة الملك عبد آل یز بمکسه عدم 0 ۰ 


7 ۳ ل 





۴ الفصل الثانى ” 


" الصلسة بين الايسان والاسمسلام ” 





هذه المسأله مما اختلف فيها السلف ‏ رحمپم الله تمالى ‏ نظرا لاختلاف 
فهسهم لبعش النص ص ألتى وردت فى هذا الموضوع ه وأختلافهم يدور حول آراء ثلاثة : 
8 القول بالترادف بيتسما » وأتهما أسيان لمسسی واحند ۰ 
-وهذا الرأى قال به جماعة من السلف منم الامام الجلیل محمد بن اسماعييل 
البخارى ‏ رحمه الله نقد قال فى صحيحه : ” باب سؤال جبريل التبى 
صلى الله علیه وسلم عن الایمان » والاسلام » والاحسان 4 هلم الساعه 6 وبيسسان 
النبى صلى اللهعليه وسلم » ثم قال : جاه جبريل يعلمك دينق ه فجمل ذلك 
كله دينا ٠‏ 
وم بین التبی صلی الله عليه وسلم لود عبد القيس من الايمان » وقوله تمالی " 
ييتخ غير الاسام دینا فلن یقبل مثه " ۷ ثم ساق حد يث جبريل عليه الماد " 
ومحصل كلاسه على ما ذكره الامام أبن حجر فى فتح البارى : آن المصنف یسری 
ان الايمان والاسلام عبارةعن معنى واحد ٠‏ فلما كان ظاهر سؤال جيريل عسسن 
الايمان والاسلام ه وجرابه يقتضى تغايرهما 6 وأن الايمان تصديق يأمور مخسويصه 
والاسلام اظهار أعمال مخصوصه ه أراد أن يرد ذلك بالتأويل الى طريقته ه قوله 
ˆ هیان " آی‌مح بیان آن الاعتقاد والعمل دین ه وتوله " وبا بین ” أى مع 
با پین للوقد آن الایمان هو الاسلام_ » حیث فسره‌فی قصتهم بما نسربه لاسام 
هنا » وقوله " وتول الله " آی مع ما دلت‌علیه الايسة آن الاسلام هوالدین » - 


۳ 
ودل علیه خبر آبی سفیان آن الایمان هوالدین » نأتتضى ذلك آن الاسس لام 





( ۲ ) الیخاری. ۵ تیف بن أسماعيل ه الجامم ١‏ لمحيح مح شرحه لابن حجر جاص سس 
ط لمطیعه السلیسه ۰ ۱ : 


۰ انظر حديث [ ۵ من صحیح البخارى س ترقيم محمد قوأن مد بای‎ (f) 


ا 


| 2 00 جر 00 
والايمان أمر واحد ٠ ص٠ ٠١‏ ومن هذا الکلام یتبین لنا جزم الامأم البخاری با لترادف» 


ووس قال يسهذا الرأى أيضا ٠‏ الامام أبوعيد الله محمد بن أسحق بن منده حيث قنسال 
ی کتابه الایمان " :. " ذكر الأخبار الداله 6 البیان الواضع من الکتاب ه أن 
الايمان والاسلام اسمان لمسنی + وأن الایمان الذی دعا الله العباد الیه » هو الاسلام 
الذى جمله الله دينا ه وأرتضاه لمیاد ه ه ودعاهم الیه » وهوشد الکفر الذ ی سخطه ه 
ولم يرضه لمياد ه ٠‏ 

. بدأ فى سرد أد لته من القرآن الكريم على هذ! المعتقد ٠‏ ومن أدلته : 

سس وهی طبما آدلة کل من وافقه فی سذا الرأی - قوله تمالی : " فمن یرد الله 
أن يهديه يشرح صد ره للاسلام ل وقوله تمالی : " آفمن شن الله صدره للاسلام 
فهو على نور من ربه * فمدح الله الاسلام يمثل ما مدح به الايمان وجمله اسم ثناء 
وتزكية » وأخبر أن من أسلم فهوعلى نور من 5 وهدادى هوأخير أنه دینه الذ ی ارتضاه 
لمباده » كما فى قوله تعالى : ” ورضیت لک الاسلام دینا 6 الا تری آن أنبيا» 
الله ورسله رنجوا فیه اليسه » وسألوه اياه ه فقال ابراهيم واسماعيل عليهما السلام ” ريئنا 
وأجعلنا مسلمين لك » ومن 3 ريتنا أمة مسلمة لك وقال یوسف‌علیه السلام : " توفنی 
سلما » والحقنی بالصالحين ” وقال سبحانه :" ووص بپا ابراهم بنیه یسقسوب » 


يا بنى أن الله أصطفى اكم الدين فلا تموئن الا وأنتم مسلمون 7 وثال :" وقل للذین 
84 
اوتوا الاب والامیین ااسلمتم ؟ فان اسلموا نقد اهتدیا" ه وقال نى موضع آخر: ” قولوا 





(1) ابن حجر العسئلاتی ءفتح آلباری فج ۱ ی ۱۱ هط المطبعه السلفیه۰ 
(۲) این منده » المصدر المذکور آثفا ورقه رقم ۲۲ 
۳ 1۳ 000 
e‏ و 0 
( ۵ ) سورة الماغك ه ۵ آیه ۲ 
9 سورة البقره أيه ۲۸ ۱ 
(/1) سورة يوسف أيه ۱۰۱ 
(4) سورة اليقرة آية ۲ ۱۳ 
(1) سورة آل عمران آیه ۳۰ 


ہہ 


آمنا بالله وما انزل الينا وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسحق ‏ الى قوله : قان 


آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ” فحکم الله‌بان من سل ند اهتدی ‏ ه 
۳ بس م 
ابن ثيميه رحمسه اللسه ۰ 


+ 2 2 


وأصحاب هذا الرأى فسروا قوله تعالى : ” قل لم توا ولکن تولوااسلمنا  "‏ بان 

المراد بالاسلام فى هذه الآيه ه الاستسلام خوف النسبی والقتل » مثل اسلام المنافقین 

تالوا ؛ وطولا* کفار ه فان الایمان لم ید خل فی تلوسمم ومن لم ید خل الایمان فی قلبه 

هو کافر ه وقد ترجم الامام البخاری لمپذه الايسة بقوله : * باب اذ! لم یکن الاسلام 
على الحقيقة ٠‏ ركان على الاستسلام او الخوف من القتل كقوله تعالى : ” قال تالأعراب 
آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ° يمن آن الیقصود بالاسلام هتا الحقیقه 4 - 

اللغريه لا الشرعيه ٠‏ اف أن الحقيقة الشرعية للاسلام مرادفة للايمان ٠‏ وأسحاب 
هذا القول » يقولون : ان كل ملم مؤمن ء وكل ممن مسلم ء ثاثيات أحدهما » هو 
بعينه اثبات اضر ه ونتفتي أخدهما هونفى الآخر ٠‏ 


( ) اآلقول الثانسی : ۵ 
التفريق بين مسبی الاسلام والایمان » وان الاسلام هو الکلمه » والایمان العصل ۰ 
وهذا قول جماعة من السلف » بنهم الزهری وحماد بن زید » ورراية هن آحمد + كيا 
ذكر ابن منده عن عبد الملك الميموئى قال : سألت أحمد بن حتبل : آتفرق‌بسسین 
الايمان والاسلام ؟ قال + تى ۰ قال بهذا القول جماعة من الصحابسة 


والتابعین » نهم عيد اللهين عيسساس والحسين ٠‏ وحيد بن سيرين 15 





(۱) سورة البقره آیه ۱۳۲ 

(۲) ابن منده المصد رالسابق ۰ ورقه رقم ۰۲۲ | 

() این تیمیه وكتاب الايمان وص ۳۱۰ 6 دمشق طبح المکتپ الاسسلامی ۰ 
( ) سورة الحجرات ه آاية ۱ 

(۵) البخاری 6 محمد بن اسماعیل ء المصدر المذکور آثفا چ ۱ س ۷۹ 

(1) أين منده ه محمد ين أسحق ٠‏ البصد ر المذ کور آئفا ورقه رقم ۲۱ 


۲ 


واستدل هو لا* بای الحجرات : " قل لم تقینوا ولکن قولوا أسلمنا ” الآيه وقالوا : 

أن التفسير الصحيح للا ية ليس كما ذكره البخارى ومن هذا حذوه » لان التول 
الراجح نی تفسیر هذه الایسه : انهم لیسوا بمؤضين كاملى الايمان رينم ا 
منانقون ء كما نفى الايمان عن القاتل والزانی » والسارق » ومن لا آماضسة // 


له ه ويؤيد هذا سياق الآ يه » فان السورة من أولها الى هناء فلي ليت 





النبى عن المعاصى ٠‏ وأحکام بعض العصاة ه ونحو ذلك ه ولیس فيها ذكر 
المنافقين ثم قال بحد ذلك ” وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعما لكم شيئا ” ۳ 
ولو كانوا منافقين ا نفمتهم الطاعه » ثم قال : ° أنما الطنيون الذين أمشضشسوروا 
بالله ورسوله ثم لم يرتابوا الاي ه يعنقى ‏ والله أعلم . أن الميشسين 
الكاملى الايمان ء هم هؤلاء لا أنتم هيل أنتم منتف عتك الايمان الكاملء 
یلید هذا : أنه أمرهم ه أوأذن لهم أن يقولوا اسلمنا » والمنانگ لا یقال له 
ذلك ه ولو کانوا منافقین لنفی عتمپم الاسلام ء کما نثی عنمپم الایمان فونهاهم آن یضوا 
باسلاسهم » فأثيت لمهم اسلاما ٠‏ وسهاهم أن يمنوا به على رسوله » ولو لم يكن اسلا ا 
صحيحأ لقال : الم تسلموا بل أنتم كاذ بون ه كما .. كذ سيم فى قولهم: " نشسهد انك 
لرسول الله 0 مس أدلة اصحاب هذا الرأي أيشا هم حديث سعد س 
آیسی وقای ۶" آن رسول الله صلی الله علیه وسام آعطی رجالا ‏ ولم یط 
رجلا شیم شیثا » نقلت‌یا رسول الله » أعطيت فلانا ونلاتا » ولم تحط فلاا 
وهو مؤمن ‏ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو مسلم ٠‏ أعادها ثلاناء 
والنبى صلى الله عليه وسلم يقول : أومسلم ه ثم قال : اضی لاعطی رجالا 


وأمنع آخرين ء وهم أحب الى متهم 6 مخافة أن يكبوا على وجوههم فى النار ٠  ”‏ 





(۱ ) سورء | لحجرأت ۵ آية ؟ ۱ 
(۲ ) سورء‌السجرات ه آي2 15 
(؟) سورة المنافقون ه آيه ٠ ١‏ أنظر هذا الرأى فى تفسير آي ةالحجرات فى 
شرح العقيدة الطحاويه ٠‏ تحقيق محمد ناصر الدين الاليانى س ۲۳۱ طل 
الثالثشةء 
 4(‏ رواه البخاری فی کتاب الایمان من صحیحه ٭ حدیث رقم ۲۷ 4 بترقیم محمد فا ی 
عيدب ألباقى ٩‏ انظر صحیح البخاری مح الشرح نك من ۷۹ ٠‏ طل المکتبه السلفیه ۰ 


NY 


وقالما : ان الايمان خاس ٠.‏ يثبت الاسم به باالعمل مع التوحيد ء والاسلام عام 6 
يثبت الاسم بالتوحيد ٠‏ والخروج من ملل الكفره 
قال شيخ الاسلام اين تیمیه ‏ رحمه الله -- بعد أن ذكر هذا القول وأشار الى أستد لال 
أصحابه بحديث سمد السابق ه قال : ” وهذاعلى مجيين : نانه قد يراد َه 
الكلمسة بتوابعها من الأعمال الظاهرة ءوهذا هو الاسلام » الذ ی بينه النبى صلى 
الله عليه وسلم » حيث تال : ” الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله ه وان محمدا 
رسول الله » وتقيم الصأذة ه وتؤتى الزكاه ه وتصوم رمضان + وتحح ار 
وقد يراد به الكلمة فقط » من غير فسل الواجبات الظاهرة » وليس هذا هوالذى جمله 
النبى صلى الله عليه وسلم الاسلام 6 لكن قد يقال : اسلام الأعراب كان من هذا٠ ‏ 
فيقال : الأعراب وفيرهم كانوا اذا أسلمرا على عهد التبى صلى اللهعليه وملسم 
ألزموا بالاعمال الظاهرة ٠‏ الصلاة ه والزكاه ه والصيام ه والحح ۰ ولم یکسسن 
اد یتركث بمجرد الکلسه ه بل كان من أظبر المعصية يعاقب عليبساه 
وأحمد ان کان أراد من هذه الروایه آن الاسلام هو الشپادتان فقط ؛ فكل مسن 
قالها فپو مسلم هشپ ه احدی الروایات‌عنه ۰ والرواية الأخرى : لایکون سلما 
حتی یأتی ببها ویصلی » ناذا لم یصل کان کافرا ه والثالشة : أنه كافر بترك الزكاة 
ایضا ه والرابعه : آنه یکفر بترک الزکاة اذا تاتل الامام علیپا ه دون ما اذا 
لم یقاتله ه ونه آئه لوتال : آنا ای ديبها ه ولا أدفعها الی الامام ۵ لم یکسسسن 
للامام آن یقتله » وکذ لك عنه رواية آنه یکفر بترك الصیام والحم ه اذاعزم آنه لا یج 
أبدا ه ولو آنه على القول یکفر تارت المانی ٠‏ یمتنمآن یکسون 
الاسلام مجرد! لكلمه هبل المراى أنه اف! أد تى با لكلمة د خل ی الاسلام ه وه فا 
صحيح ۵ قاته شید له‌بالاسلام ه ولا یشهد له بالایمان الذ ی فی القلب ء ولایستتنسی ‏ 
فى صذا الشلام ه لانه آمر مشپور ء لکن الاسلام الذی هوآداء الخسن ه كما اأمريه 
یقبل الاستثناء ه فالاسلام الذد ی لا یستثنی فیه الشپادتان باللسان فقط » فانسا 





tA 


تست 


(۱) 
لا تزيد ٠‏ ولا تنقصس ه فلا أستكناء فيه " 


- كما اشار ابن تيمية رحمه الله الى ضعف القولين السا لفين » وضشمم بالتطرف 
وبخا لفتهما لحديث جبريل ٠‏ وساثر أحاديت التبى صلی الله عليه ول . 
صحة ما ثاله أبن ثيميه -- رحمه الله تمالی حول ما دکر من الاقوال ظطاهص.سره 6 
ویزید ها مضوصا ما سیأتی عند ذکر القول الثالث ٠‏ الذى هو تحقيق مذ هسب 
السلف فى هذ هالسأاله٠‏ 


(9) القول الثالث : وهوتحقيق مذ هب‌السلف ء الذی تجتیح علیه التصوی الوارد : 
فى هذا المضوع ه أن بين الاسلام والايمان تلازيا مح أنتراق أسميهها ووآن حالة 
اقتران الاسلام بالايمان ه غیر حالة افراد آحدهما عن الا خر 4 فمثل الاسلام 
من الايمان ه كبثل الشبادتين احداهما من الأخرى ه نشهادة الرسالة ير 
سهاد ة الوحدانيه » فهما شيثان فى الأعيان ه واحداهما مرتبطةبالاخسسری 
قی السمنی والحكم ‏ كثئى” واحد ‏ كذلك الاسلام والايمان ٠‏ لا أيمان لمن لا 
اسلام له ه ولا اسلام لمن لا ايمان له » اف لا يخلواالمئين من اسلام به يتحقق 
ایماته » ولا يخلوالسلم من ايمان به يصح اسلامه ۰ 


وهذا المعنى صحيح وسليم فى نظرى » لأن لكل من الايمان والاسسلام 
حقيقة شرعية ستقله » كما أن لكل منهما حقيقة لفوية مسنقله ء وفايةما يقال 
اتپیا متلازبان فی الوجود ‏ » لا مترادغان نی الحقيقة رالسمثى » ولقوة ارتبساط 
كل شهما بالاخسر ه فانه اذا وجند احدهما منفرد! فى نص من التصوی ۰ لایکنت | 
آن نتصوره وحد ه ۵ فیکون الاخسر د.اخلا فيه على سبيل التلازم والارتباط وتحقيق 
الپدف المراد من کل شهپما : مجتمعين ٠‏ 





(۱) این تیه كه أحمد پن عبد الحلیم ء .تاب آلایمان 6 ص ۲۱۱ مه ۲۱۷ 
ط المکتب الا سلامی للطباعه وا لمشسبز 


(۲) نفس المصدر ص ۳۲۰ 


٠ بدمشق‎ 


a 


ود بين شيخ الاسلام أبن تيميةه . رحمه الله . هذه الوجهة بقوله : ” اذاقيل 
ان الاسلام والایمان التام متلاژمان ه لم یلزم آن یکون آحدهما هو الاخسسر ه 
کالرح واليدن ه فلا يوجد عندنا روح ألا مع أ لبد ن ۵ ولا یوجد بدن حى الا سح 
الرج » ولیس‌آحدهیا الاخر ه فالایمان کالرح ٠‏ فانهقائمبالرهم + ومتصل سس 
بالیدن » والاسلام كا لبد ن ۵ ولا يكون اليد ن حيا الا مع الريح بيعتى أتيبسا 
متلازمان ه لا أن مسس احد هم هوالاخر ه واسلام المنافقين کندن المیسست ۵ 
جسد بلا روج 4 لما من بدن جی الا وفيه روح » ولکن الا رواح متنوشه ۰۰ ۰۰ ۱ 

وهذا الرأى فى نظرى أسلم ه وأوجه ه لأن التصص تد ل على فى لك دلالة 
واضحة والقول به يمتبر جمما بين ال راء التى تقدم ذكرها ه لان غایةمایقا ل 
للتقریب بين ال5راء المختلفه : أن من قال بالترادف ه انما قال مبالغة مه فى 
قوة ارتباط الاسلام والایمان کل شهما بالا خر »حتی لکانبهما هسیی* واحسد ؛ 
ومن قال بأن الاسلام الكلمة » والايمان العمل ه فانهلم يرد الكلمةمجردة » عن 
توابعباط المذكورة فى حديث جبريل ه وائما آراد‌ها مع توایصها ۵ وانها حقية 
شروية للاسلام » تخختلفعن الحقيقة الشرعية للايمان الواردة فى حديث جبيل 





وهی أعمال القلب ه ولم يرد أنسهما متفايران ٠‏ بحيث يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر 

نى الاعتبار الشرعی ۰ ولیه فان هذا الرای اجسح للفظرتین ه وأبمد عن التمييسرات 
التی قد توهم أعتثاد! لم يقصده السلف ٠‏ وهو انكار الحقيقة الشرعية المستقله علسسی 
الرأى الأول ٠‏ وتوهم التفايربينسهما على الرأى الثائى مط.يؤدى الى اتكار النصص 
الشرعیه الوارد ة ی بیان المذ هب السلیم الذي نحن بصد د سياقه ٠‏ 


اما آیسة الحجرات السالفة الذکر وهی قوله تحالی " قل لم توئنوا ٠‏ ولكن قولوا 
اسلمنا ‏ فان تفسير أصحاب الرأى الأول لها أصح ه لانه نی آن یکون الایسان 





۰ ۲۳۱۳۲ أبن تيميه 5 البسددرالسابق س‎ )١( 


11 


قد دخل قلیمپم نفیا قاطما ۵ یکون الاسلام الوارد فى الآ يةالمقصود منه الحقیق 2 

آما التصوی‌التی هی مناط الاستدلال لذا الرأى الأخير _ وهوالقول بالتلازم 
بين الاسلام والايمان مع أفتراق أسميهما ‏ فحديث جبريل المشپور ه وحد, 
وقد عيد القيس» 


ل 





أما حديث جبريل ٠‏ نقد رواه عبد ا لله بن عمر عن أبيه أمير المؤينين عمرين الخطاب 

رضی الله عنه قال : " بینما تحن عند رسول الله صلی الله عليه وسلم ذأت يوم ۾ أن طلع 
عليئا رجل ه شدید بياش الثیاب ه شدید سواد الشمر ء لا يرى عليه أثر السقب سر 
ولا يعرفه منا أحد ٠‏ حتى جلس الى النبى صلی الله عليه وسلم ه فأسئد ركيكتيه كرتب الس 
رکیتیه » ووضح کفیسه علی فخذیه ه پقال : یا محسد + أخيرنى من الاسلامء تقال 
رسول الله صلی الله علیه وسلم : الاسلام آن تشپد آن لا اله الا الله وان محسسدا 
رسول الله » وتثیم السلاة » متسی وتوضی الزکاة » وتصو رمضان وتحح البیت » ان أستطصت 
الیه سبیلا ه قال : صدقت ۰ تال : فمجبنا له یسأله ویصدقته. 


قال : فاخبرنی عن الایمان وقال : آن تفن بالله ‏ » وبلاکته » وكتبه ورسله 
والیوم الاخر » وتو من بالقدر خیره وشره » قال : صدقت ۰ قال : فأخیرسی 
عن الاحسان ۰۰۰۰ الحدیت ”(” 

وأما حديث وقد عبد القيس ه قرواه مسلم فى صحيحه ه عن ابن عباس رضى الله عنما 
تال : قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول 
انا هذا الحى من ,بيعه » بيننا وبينك كفار مشر » فلا تخلص اليك الا قى شير 
حرام ه فسيرنا يأمرتممل به » رندعوا اليه من وراءنا .قال : آبركم بأيعء 
انپا کم عن ارہ ه الايمان بالله » ثم فسرها لهم فقال : ساد ةأن لا اله الا اللهء 
وأن محمد! رسول الله ه واقام الصلاة » وایتا* الزکاة » وأن تودوا خمس ماغسم 





١(‏ ) متفق علیه ۰ وصذا لفظ مسلم ۰ انظر صحیح مسل مح شرح النووی له ج ۱ ملگ 
وصحیح البخارى مع شرحه فتح اليارى ج اس 134 هل المطبعه السلقيه ٠‏ 


¥ 

وأسپاکم عن ريع ۰ لحدیث ۱۳" 
ویجه الاستد لال بسبذين الحديثين : أ : أن النبى صلى الله عليه وسلم فرق بين الالام 
والايمان فى حديث جبريل ه تحصل الاسلام الاعبال الظاهره ه والایمان الاعتقاد 
الباطن وهذا يدل على اختلاقما من حيث الحقيقة الشرعية ه ودفما لتوهم التياين بينهما 
فقد فسر الایمان فی حديث وفد عبد القیس‌بما فسربه الاسلام فی حدیث جبوس سل 


لنكون على علم با لتلازم قی | لوجود ه مع افترا ق الاسم وقد تقدم تشبیپ‌هما یالشهاد تسین * 


ود فعا لتوهم التماضى بين الحديثين » فقد جمع السلف بیشمها على أن الايمان 
٠ 0‏ أذا ذكر مجتممين ٠‏ كما فى حديث جبريل ۵ فائه يرأد من كل منجمس | 
غير ما يراد من الآ خر » فيراد من الايمان مافى القلب ه من الايمان بالل سه 
وملائكته ٠٠٠‏ الى آخسر ما ذكرفى الحديث ٠‏ وراد بالاسلام الشهادتان يتوايصهما 
من الاعمال الظاهره ٠‏ واذا ذكر أحدهيا مجردا عنالآخر دخل الا خريه٠‏ 
كما فى حديث وفد عيد القيس*٠‏ 


قال أبو عمروين الصلاح فى كلامهعلى حديث جيريل : قوله صلى الله عليه وسلم 
الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله » أن محصدا رسول الله » وتقیم الصس‌سلاةه 
نؤنى الزكاة » تسو رضان » وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا ٠‏ والايسان 
أن تؤمن بالله » وملائكته ه کتبه ء ورسله » والیوم الاخر » وتؤمن بالقدر 
خيره وشره ه قال : هذابيان لأصل الايمان وهو التصديق الياطن ه ميان 
ااسل الاسلام » وهو الاستسلام والانقياه الظاهر » وحکم الاسلام فی الظاهسر 
ثبت بالشہادتين ء رانما أضاف اليا الصلاة » والزكاة ٠‏ والحج ٠‏ والصسيم 6 
اکونها آظپر شمائر الاسلام واعظمها » وبقیامه سپا یم استسلامه ‏ بتركه لہا يشعسر 
انحلال قيد انقياد » أو أختلاله ه ثم إن أسم الايمان يتناول ما فسربه الاسلا, فى 
هذا الحدیث» مسائر الطاعات ه لکونها ثمرات للتصديق الباطن ٠‏ الذى هوأصل 
الايمان ومقويات ومتممات وحافظات له ه ولپذا فسرصلی الله علیه وسلم الایفان فی 


حد یٿ وقد عبد | لقیس بالف اد تین ¢ والصلاة ۵ وا لزکاه وصوم رمضان 2 وأعطاء البخمس 





(۱ صمحیح مسلم ه مع شرحه للنووى 6ح e FAT 2 ١‏ 


ث أ بت 


من المشنم ه ولپذ! لا يقع أسم المؤمن المطلق علىمن ارتكب كبيرة ٠‏ أوبد ل فريشسسةه 

لان أسم الشيى* مطلقایتتی‌علی الکامل منه »ولا یستحمل نی الناتص ظاهرا الا بقیسسد ه 

ولذ لك جاز نفيه عنه ی قوله صلی الله‌علیه وسلم : . لا پسرق السارق حین یسرق 

وهو مؤمن ” وأسم الاسلام یتناول آیضا ما هو أصل الایمان » وهو التصدیق الباطن 
ویتناول اصل ال-اعات » فان ذلك كله أستسلام ٠‏ قال : فخرح مما ذكرنا وحققتنا 

أن الايمان والاسلام يجتمعان ٠‏ ويفترقان ٠‏ وأن كل ملمن س مسلم ه وليس كل 
مسلم ملمنا 6 قال : وهذا تحقیق وافر بین متفرقات‌نصوی الکتاب والسنةال_واردة 
فى الایمان والاسلام » التی طالما غلط فیها الخائضون » وما حققناه من ذلك موافق 
لجماهیر الملما* من أهل الحديث يرهم ' | یر . 


وكلام ابن الصلام هذا كاف ف بيان ما یکن آن تجتمع علیه تصوس الکتساب 

والسنة ه التی استدل با کل فريق ٠‏ أما ما ذكره من أن الحسبهور من أهل السئسه 
یقولون : ان كل مؤمن .. مسلم وليس,كل مسلم ممما 6 فلقائل آن یقول : کیسسسف 
ظ تثيت هذا القول علی سییل القرار ه رانت ذکرت نی التحقيق السايق أنه لا يمكسسن 
أن ييجد اسلام بدون ایبان ه اذ لاید للسلم من ایمان به یصح اسلامه ؟ قلت: 
هذا صحين ٠‏ ولكته لا يتنافى مع ما ذكره اين الصلاح هنا ٠‏ اف أننا نظرئا اليه 
بنظرتین » فاذا نظرنا الیه من الناحية الشرعية المعتبره ه ارتسم أمامنا القلول 
الأول كاذ من الناحية الشرعية لا يمكن ان ييجصد اسلام ید ون ایمان ه فالاسلام 
المعتیر لابد معه من یمان يصححه٠‏ 


آما هذا المستی الذی ذكره اين الصلاح فيمكن انه يقصد أن كل میّمن کامل‌الایمان 
فپومسلم ۰ أما المؤمن العاصی ه١‏ فانه تاقس الایمان » فلا یعطی الاسم الکامسل 
الا بقید . ه آویقال انه مسلم ولا يقال مثمن ‏ لأن الاطلاق لا یکون الا کال 
منه فحینتذ یکون مسلما ولیس‌مینا بممنی آنه لیس کامل الایمان ه لا أنه لا ايمان معه 
البته٠‏ 





1 . ۱:۷ 
)١(‏ نقلا عن : النووى يحيى الدين يحيى بن شرف ه شرح صحيح مسلمج ۱ص 
ITA ۵‏ 


د ا س 


وقد يراد به المسثى اللغو ى للاسلذم ء والمعاملة الظاهرة من تبلنا لبن ادعى ذلك ٠‏ 
فض اللفة أسم المسلم يطلق على المنافق الذ ى يدعى الاسلام » ولنا أن تعابله 
فى الظاهر بأنه مسلم » فمن أسلم بظاهره دون باطته فهو مئافق یتیل منه ما أظبر من 
اسلام ه لاتتبا لم تور بالشق عن لوب الناس » والنفاذ الى ما وقر فيها لتبينه ه ثم 
اعت ارا أخفاه فى قلبه تکله الی الله سبحانه رتحالی » لانه هوالذی یعلم خائنسة 
الاعین وما تخى الصدور ء وکلا الممنیین صحیح ۰ لکن الظاهر ان ابن الم لام 
قصد الاول نیما ۰ 
أما قوله : ” ان الطاعات ثمرات التصديق البامان ” قانه يقد بذ لك أنه أذا تسم 
الايمان فى القلب ٠‏ فانه يوجب ويقتضى القيام بالأعمال الظاهرة هالقى هى لوازم 
له » اذ لا يعقل وجود الملزىم بد ون اللازم ه تأنتفا* اللازم دليل على عدم الملزم . 
او ضفه ه وحینشذ کل نقس يقعفى الاعسال الظاهرةانما هو آنمکاس لتقص 
الایمان الباطن > والا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الاقرار ء والحب والانقیساد 
باطنا ه ولا يحصل أثرذ لك فى الظاهر مع القد رة عليه ء لا آن الایمان الیاطسسن 
قد يكون سبيا » وقد يكون الايمان الباطن تاما كابلا وهى لم توجد. » كما قالست 
المرجقيه: ومن أدلةهذا الرأى أيضا .أن الله قد جمل ضد الاسلام والایسان 
وأحدا فلولا أنبما كثمى" واحد فى الحكم والمعتی ما کان ضد هما واج دا 
قال سبحانه : * کیفیپدی الله تیا کفرا بسد ایباضهم 5 وقال ” أيأمركم بالكفسير 
بعد أذ أنتم مسلمون ” ۱ على مثل هذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلسسم 
عن الایمان والاسلام من سنف واحد ه کما فی حديث ونك عبد القيس المتقدم » سح 
حدیث این عمر رشی الله‌عشهما آن رسول الله صلی الله علیه وسلم تال  :‏ یی لب 
الا سلام علی خس ه شپاد 2 آن لااله الا الله » وان محمدا عیده ورسوله » واقشام ‏ 


الصلاة » وایتا" الزکاه » وحج البیت » وصوم رمضان ˆ وش رواية " وصیام رمضان 


ب ج ب و 





(۱) سورة آل عمران ه ايسة ۷۱ 
۲ سورة آل عمران #اية Ye‏ 


وحج البیت ۰۰ 
فدل ذلك على أنه لا ایبان باطن الا باسلام ظاهر » ولا اسلام ظاهر الا بایسان 


باطن + وان الايمان والممل قرينان ۾ لا ينفع أحدهما بدون صاحبه٠‏ 


وهكذ! يتبين لنا أن هذأ الرأى هو الصحيم الذ ی ینبنی أن يقال ه ولذى 
عليه تجتمع آراء السلف ٠‏ لان الخلاف بیضهم نی هذ» المسالة لنش نی نظطسری 
اذ أن الجميع متفقون على أن العمل لابد نه » وأن الايمان لا قيمة لهاذا لم يشفع 
بالممل ه وکلمم یقول پنقصان آلایمان اذا ثصر نی العمل وزیادته حتی د رجسسسستة 
الکسال » اذا حافظ الانسان علی جمیم المامورات وآ[ جتنب کافة الشپیات » وتوخسی 
الاحمان رالدقةض ذلك 


يي 


۴ 
” الضصل الثالت* 


لع يد ةك 


هذه المسأله هى محور خلای‌بین الطوائف الاسلامیه ه فكل فرقة منمها بنيت رأیها 
فى الإمان على أساس ,أن ينتج القول بالزياد ة والنقسان ٠‏ أوعد مهما ٠‏ كما سيتبسين 
ذلك أثناء بسطنا لآرائهم فى مواضصها أن شاء اللهء ظ 


ميت القصيد فى هذا الفصل..ء. هوبيان ألمذ هب الذى أرتضاه السلف رحمپسسم 
الله » فى هذه المسألة ه فأقول يالله ألترفيق : 


ان السلف رحسهم الله تحالى » بعد أن أجمعوا على القول بركتية العمل فسسسسى 
الایمان ٠‏ نظروا الى الأمر الواقع ٠‏ فرأوا الناس على د رجات من التفاوت فى الاعمال 
اذ لا يمكتهم التساوى فى الاتيان بسبا على الوجه المطلوب » وذ لك لتفاوت استمداداتهم 
فى تقبل ما يصل الیهم من التکالیف » فضهم من بلخ‌من الکمال د رجسة یستطیع معا 
تنفیسف الأوامر التشريمية ه وأجتناب جميع الشهیات» التى نهى عنها الشلسارع 
الحکیم ه شپو بسهذ | تقبل التشريع الرانى ه مصدقا بقلبه تصدیقا جازما » فأنتسم 
العمل ة دون تفریط ه ثم أنه لم يقفاعتد هذاالد بل طفق یتشد د رحسسة 
أكسل ٠‏ فحر على المحافظةعلى الاتيان بدلاعات حث الشارع على الاتیان بسا 
استحبابا لا ايجابا » كاماطة الأذى عن الطريسق والتصدق على الفقراء ه ومواساة 


أهل المصائب والمنكهين ء ونحو ذ لك من مکارم الأخلاق «رصالح الاشال ۰ 


وصنف آخر شارك هؤلاء فى لاتیان بسائر الاوامسر ۱ وأجتناب كافعنة 
الشهیات » الا أنه أقتصر عليها ولم یتمدها الى ما سواها من التوافل وثالسسسث 
تقبل التشريع وصدق به ه الا آنه قصر فی الاتیان بیش الواجیات تپاونا » وقادته 
شپوته الجاسةالی آرتکاب بعش المحرسات ۰ 
پولا“ اصناف ثلاثه » علی درجات متباينة من الاجتپاد فی استقصا* متطلبات 


الایمان ی وه ! أمر واقم ا إلا یملت احد انکاره ی ولا يستطيم عاقل أن یسوی 


E 


بين الأول رالأخير ١‏ والتفاوت بينهما أضح وأجلى من أن يد لل عليه يد ليلل * 
هکذا تفحس السلف نی هذا الأمر المحسس طليه بئوا رأيب فى الاييمان 
فأجيموا على القول بزیادته ونقصانه وتفاضل آهله فیسه* 
فمن أتى بجمیع ما أمره الله به من الفوال والأعمال ه واجتنب جمیح‌ما امسر 
باجتنابه مننها ء كان أكمل ايمانا مبن قرط فى شى* من ذلك ء وعلیه فان ایسان 
أبى بكر وعمر رضى الله عنهما » اکسل من ایمان معاویه ه کسا آن الرسول صلسستی 
الله عليه وسلم أكمل الآأمة ايمانا »بل أكمل البشرية كلما ٠‏ 


F۴ 


وهذ! القول سوالذی آجسح السلف وأصحاب الحديث على القول به رأعتقاده ه 

ومنپم الامام ما لك بن اس رضى اللهعنه ء ألا أن هناك قولا تخر پروی عله 
رهو أن الايمان يزيد ء أما النقسان فترقف فيسه ٠‏ فلم يجنم بنفى ولااثبات ٠‏ 
وله فى ذ لك شبسهتاان ذكرهما الامام النووى : 
1.. آن التصدیق بالله تمالی مرسوله صلی الله علیه وسلم لا ینقس » لانه اذ| تقص 

صار شکا وخرح عن أسم الايمان ٠‏ 
1 وقال بعضسهم + انما توقف الامام مالك عن القول بنقصان الايمان خشهية 
أن يتأول علیه موافقة الخوارح الذين يكفرون أهل المعاصى من المؤش سين 
بالذني ٠‏ 

وقد يكون السبب الذى دفع الامام مالكا الى هذا الرأى ‏ على فض صحة نسبتسه 
الیه - هو آن الترآن الکریم انما صرح بالزياىة ولم يتعض للنقصان ٠‏ 

ولکن الالیسق بسك الامام مالك الرواية الاخوی التی یوافق فیپا السلسسسف 
لان الشبه التى ذكرها الامام النووى تؤدى الى القول بان يقد بالايمان التصدیسق 
فقط » وهذا مالم يقله الامام مالك »بل المعروف عنه قوله يما قال به السلسسسف 


۰ ۱۸ ۲ أتظر كتاب الايمان لابن تیمیه ی‎ )١( 
النووی ه محیی الدین آبو زکریا یحیی بن شرف »© شرح صحیح سل جا ما‎ )۲( 


طیع المطيعة السرية وکتبتپا ۰ 


۳ 


من آن الایمان قول وأعتتاد مسل ه وقد تقدم ذلك ه کسا آن الروایة الاضسری 
التی تذ کرعنه موافقته للسلف آقوی واشپر من حيث انها توافق ده المحروف‌عنه 
١‏ وقد ذفكر هذه الرواية الامام النووى أيضا عن عبدالرزاق قال : " سمعت من أدركت مسن 
شيوخنا ٠‏ وأصحابنا ه سفيان الثورى ٠‏ وبالك بن آنس ه وبید الله ین ره 
رالارزاعی »© ومعمرين راسد » واين جريح © وسفيان بنعيينه يقولون: “الايمان 
قول وعمل ء يزيسد وينقص وهذا قول این مسعود ‌ وحذ یفه » والنخمی ه والحسن 
البصرى ه رعطا* © وطاوس ٠‏ ويجاهد ٠»‏ وعيد الله بن الببارك 1 


كما ذكر هذ! القول عن مالك أيضا الامام أحمسد فى کاب السنه ' وقد ثبت لظ 
الزيادة وا لنقصان من للایمان عن الصحايسة رضوان الله عليهم ٠‏ ولم يعرف فیه مخالسف 
من الصحابه ٠‏ فروى ألناس من وجره كثيرة مشسبهورة : فين حماد بن سلمه » عن ابسن 
جعفر ه عن چسده عميرين حبيب الخطمى ٠‏ وهو من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : الايمان يزيد وينقى ه قيل له : وما زيادته وما نقساده ؟ 
تال : اذا ذكرنا الله وحمدناه » وسبحناه فتلك زیادته » واذاتفلنا سينا 
فتلك نقصائه * 5 5ه 


وتن اہی الد رر اء رضى الله عنه قال ¢ الايمان يزيد وينقص ۰" تال : أن من | 
فشه المید أن يتعاهد ایمائه وما نقس منه ٠‏ ومن تقه الميد أن يعلم ایز دأد 


ايمانه أم ينقس ؟ وان من نقه الرجل آن یملم نزنات الشیظان آنی تاتیه " ° ۰ 





(۱) النووى محيى الدين يحيى بن شرت ۾ شرح صحیح مسلم ج ۱ ص 1١55‏ ہے 
(۲( ابن حبل اء اح بن محمد © کتأب السته ص٠٠‏ طبع اه 
السلفية سنة ٩‏ ۱۳ در 


و6 أبن ثيميه ه أحمييد بن عبد الحلم ه کتاب الایمان هس ۱۸۱ ۰ دمشسسشق 
المكتب الشلاس للطياعة والنضر وأنظسر كتاب الايمان لاين ابى شيبه حديث 
تم ۱6 ج ۷ 

(؟1) نس المصد ر ۰ 

(۵ ) نشر, المصد ر ۰ 


۳۹ 


یذ ه آقوال وردت‌عن السحابة رضوان الله علیسهم وامحة الد لالسة منطوقسسا 

يشهوما على أنهم كانوا يمتقد ون زياد ة الايمان ونقصة ه ولاهك أشهم أعلم بد لاشل التو 
الشرعيه وأكثر فهما لبا ء وائما نحن عالةعليهم وغلىمن اقتضى أثرهم من سلف هسسدی 
الامة الذين لم يحيدوا قيد أله عن دلائل النصوس الشرنيه المتمثلة فى الكقتساب 
والسنة ومن أبرزعيارات السلف فى هذا المضوع ما رواه الامام البخاری فی صحیحسسه 
عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضى اللهعنه من أنه كتب الى عدى ينعدى 5 ان 

للايمان فراعض وشرائع 6ه وحد وداوسئنا ٠‏ فمن استكملها استكمل الايمان ؛ ومن لم 
يستكملها لم يستكمل الايمان فان أعش نسابینپا لكم حتى تمملوا سپا + وان أمت قبا 


أنا على صحبتكم بحريص " 

وقد ذكر شيخ الاسلام أبن تيميه عن مالك ین دینار تول : ” الايمان ییدو فسی 
القلب ضمینا خضفیلا کالبقله » فان صاحبه تماهده فسقاه بالعلى الناتهة 
والاعمال الصالحسة » واماط عنه الدغل ه وبا يضعفه ويوهنه ه أوشك أن ينسو 
میزداد ء مصیر له اسل رفروع ثمرة وظل الی مالا یتناهی حتی يصير أمثال الجبال ٠‏ 
وان صاحبه أهمله ولم یتماهده » جا*» عتز ننتفتها » آوصی فذ هب ا أو کشر 
عليبا الدغل فأضمفبا ه أو أهلكها ء أو ایسا ه كذ لك الايمات ” ٣‏ 


الآ كار الواردة فى هذا المعنى عن السحابة والتابعين وأئسةالسلف من 

بعدهم كثيرة ه كلها تنطق بأنسهم يجمعون على رأى واحد هوالقول بزيادة الايمسان 
ونقصه من عد 2 وجوه ذکرها الامام ابن تيميه فى كتاب الايمان وهى : 

الاول : الاجمال والتفصيل فيما أمروا به 6 فاته وان وجب على جميع الخلق الایسان 

بالله ورسوله » ووجب على كل أمة التزام ما يأمربه رسولهم «جملا ه فمملوم 

أنه لا يجب فى أول الا مرما وجب بعد نزول القرآن كله ه ولا یجب 


على كل عبد من الايمان المفصل مما آخبر به الرسول ما یچب‌علی‌من بلغه خبسره 





١ البخاري ؛ .محيد بن اسماعيل ه صحیح البخاری مع‌الشیح كتابه الايمان ج‎ )١( 
۰ ص ۵ ۲ طبع المطیعه | اسلفیه‎ 
۱۸۸ (؟) ابن تيميه هة اب الایمانص‎ 


۳ 5 


فمن عرف القرآن والسنن ومعائیپت_بمس‌سالزمه من الایمان المفصل ب لك 
مالا يلزم غيره * ولو آمن الرجل بالله مالرسول باطنا وظاهرا » ثم مات قيسل . 
أن يعرف شرائع الدين مات مؤمنا بما وجب عليه من ألايمان ء وليس ما وجب 
عليه ولا ما وقح منه مثل ايمان من عرف الشرائع فآمن بها وعمل بها ٠‏ بل ايمان ٠‏ 
هذا اکسل وجها وتا » فان با وجب عليه من الايمان أكملّ ۵ وبا قح 

۳۳ 


وقوله تعالی  :‏ الي اکملت لکم دینکم 6 أى فى التشريع بالأسسر 
والشهی ۷۶ آن کل واحند من الامة وجب علیه با يجب على ساسسر 
الأمة وأنه فمل ذلك » بل الناس متفناضلون فی الایمان اعظم تفاضل* 
الثانی ؛ الاجمال والتفصیل فیما وتح‌ شیم #فمن طلب عل التفصيل وعمل بسهه 
فايماته اکسل مسن عرف ما يجب عليه والتزبه وأقره ولم يعمل بذلك كلسه ء 
وهذا اليقر المقصرفى الممل ء ان اعترف پذنبه ركان خاثفا منعتمة به 
على ترك العمل أكمل ايمانا ممن لم يطلب معرفة ما أمريه الرسول ء ولاعصل 
یذ له » ولا هو خائف آن یماقب بل هو نینقل 2 عن تفصیل ما جاه به | سول 
مع أنه بنبوته با تا وظاهرا ء فكل ما علم القلب بما آخیربه الرسسول 
فصدقسه ه وبا آمربسه فالتزمه كان ذ لك وياد ة فى ايمائه على من لم يحصل 
له ذلك ه وان كان معه اقرارعام والتزام » وكذ لك من عرف أسماء الله 
تعالى ومعانيها فآمن بها ه كان ايمانه أكمسل ممن لم يعرف تلك الاسمساء 
بل آمن بها ايمانا مجملا أوعرف بعضا ه وكلما أزدأد الانسان معرفة 
يأسما' الله تمالی » رصفاته کان ایمانه به اکسل ۰ 
الثالسث: أن الملم والتسديق نفسه : یکون بمضه وی من بعض وأثبت وأبعد عن الشك 


والریب ه وهذ | آمر یشپده کل أحد من نفسه + كما أن الحس الظأ همسر 





( سورءالماده ايسة : ۰۳۳ ۰ 


الخامس ؛ 


السادس: 
Baan‏ 


۳ 


تدم و 


بالغى* الواحد ٠‏ مثل رقبة الناس للهلال * وان اشتركوا فيا ء 
فبعضهم تكون ركيته آثم من بعش 4 وكذلك ساع‌السوت الواحد ه وشم 
الرایحت الواحسده » وذیق النوع الواحد من الطعام ه فكذلك معرفة 
القلب وتصديقه ٠‏ يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متمدده ه والعاتسی 
الى يؤمن بها من معائى أسماء الرب وكلامه » يتفاضل الناس فى معرنتهاء 


أعظم من تفاضلهم فى معرفة غيرها ٠‏ 


: أن التصديق الستلزم لعمل القلب ه اکسل من التصديق الذى لايستلزْم 


عمله هفالعلم الذى يعمل به صاحبه ء أكمل من العام الذى لا يعمل بهه 
وأذا كان شخصان يعلمان أن الله حسق ٠‏ ورسوله حسق والجنة حق * والنسار 
حق ه وهذا علمه أوجب له محبة الله ه وخشيته والرفية فى الجنة ه والمهرب 
من النار ه والآ خسرعلمه لم يوجب ذلك فعلم الأول أكمل ه فان قوة المسبب 
دل على قوة السيب ه وهذه الاور نشأتعن الملم ه فالعلم یالمحبوب یستلسزم 
طلیه » والعلم بالىخوف » ستلزم الپرپ منه » فاذا لم يحصل اللازم ه دل 
على ضحف الملزوم ه ولسهذ! قال النبی صلی الله عليه وسلم : ' لي سالمخجبر 
كا ماين ” فان موسى لما أخبره ربه أن قومهعبدوا العجل » لم يلق الالسواح 
فلما رآ هم قد عبد وه ألقاها ه ولیس‌ذلكت لشكت موسى فى خبر الله لسن 
البخبر ‏ وان جزم بصدق المخبر ه ققد لا يتصور المخير به فى نفسه ه كما 
یتصوره آذا عاینه ه بل یکون قلبه مششولا عن تصور المخير به ه وان كان 
صدقا به » وسلرم آنه‌عند المعماینه ه يحصل له من تصور المخبر به 6 
مالم يكن عند الخبر ه فهذا التصدیق اكمل من ذلك التصدیق ۰ 

أن أعمال القلوب » مثل محبة الله ورسوله ه وخشية الله تمالی و جائه » ونحو 
ذلك ه هی کلپا من الایمان : کسا دل علی ذلك الكتاب والسنة وآتفاق 
السلک ه وهذه یتفاضل الناس نیپا تفاضلا عظیما ۰ 

أن الأعمال الظاهرة مع الباطتة » هی آیضا من الایمان 6 رالناس یتناضلسسون 


٠ فيها‎ 


س ۲ ۲ سه 


السای : ذکر اللسان یقلبه با آمربه » واستحضاره » بحيث لا يكون غافلا عنه ۵ اکسل 
ممن صدق به وغفل عنه ه نان الفغلة تضاد كمال الملم هوالتمد يي تق 
والذكر ه والامتحضار یکیل الملم واليقین » ولپذا تال رین حبيب كسا 
تقدم : اذا ذکرنا الله وحمدناموسبحناه نتلت زیادته ه واذا غغلنا ونسینا 
شیمنا فتلت نقصاته ۰ 

الثاسن : آن الانسان قد یکون یکذبا وینکرا لاسور لا یملم أن الرسول آخبربپ اه 
وأمریبپا + ولوعلم لك لم یکذب » ول ینکر ‏ بل قلبه جازم بانه لا يخبر الا 
بصدق ۵ ولا یأمر لا بحق ه ثم يسمع الآية أوالحديث ء أو بتدبر الك 
آو یفسر له محناه » آو یظپر له ز لله بوجه من الوجوه ه فیصد‌ق بما کان مکذ با 
به »© ویحری‌ما کان منکرا » وهذا تصدیق جديد ٠‏ وأيمان جديد از داد به 
ايمانه ه ولم يكن قبل ذلك كافرا بل جاهلا ه وهذا وان أشيه لصتل 
والبفصل لکون قلبه سليما عن تكذيب وتصديق لشی" من التفاصیل » ون 
معرفة واتكار لشى* من ذلك فيأتيه التفصیل یمد الاجمال علی قلب 
ماج ه وأما كثير من النأس ه بل من أهل الملى والعبادات 4 فیس 
بقلهسپم من التفصیل آمورکتيرة تخالف ما جاء به الرسول » وهم لایهرنون آنپا 
تخالف ه فاذ | عرفوا رجصوا ءوکل من ابتدع فی الدین قولا اخطاً يمه 
أوعمل عملا أخطا نيه » وهو ميسن بالرسول ه أوعرف ما قاله وآمن بهه 
لم يعدل عنه ه هومن هذا الياب » وكل بتدع قصده متابسة الرسول » فهسو 
من هذا الباب ء فمن علم ما جا* به الرسول ء وعمل به » اکسل ممن أخطاأً 
ذ لك 6 ومن علم الصواب بعد الخطاً ٠‏ وعمل به فهو أكسل ممن لم يكن 
کدلات ‏ انتهی بشى" من الاختص ار ۰ 
همد هذا التفسيق الذى فركسره شيخ الاسلام ابن تیه للاوجه ای 

يزيسد الايمان وينقس بها » أعود فأقول ان السلف جميعا ما تقدم ذكره بنهسسسم 

والامام أحمد بن حنبل ٠‏ والشافعى ٠ه‏ والليث بن سمد ٠‏ واسحق بن راههه وأبوعييد 





() آنظر کتاب الایمان لابن تیمیه مپن‌ی:۱۳ چ HAA.‏ 
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hk 
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القاسم بن سلام وداود بنعلى » والطبری ء جميصهم يقولون ان الايمان يزيد وينقص 
۳ بت هرت "١>‏ پتد 2 نأ ا له ۳ تقا ل ه 
يزيد با لطاعا وینقی بالمعليي وقد قالوا هذا القول » وجزموا باعتقاده ه - 
مستندین کمادتمم الی نصوی‌الوحیین الکتاب وا لسنه ۰ 

ابا الزیاد ة فتطق بها القرآن الكريم فى آيات كثيره ذكر بمضا ضها الامام محسسسد 
ابن اسماعيل اليخارى فى ستپل کتاب الایمان من صحیحسه فعنها قوله تمالسسسی : 
( واذا ما انزلت سورة ننشهم من یقول ایکم زادته هذه‌ایمانال) وقال سیسحانه یتمالی 
( هوالذی آنزل السكينة نی قلوب المؤمنين ليزداد وا ایمانا م‌ایمانپم ) ۳ ٠‏ وقال 
سيحاته وتعالى ( أتيا المقينون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوسهم » وانا تلیت علیپ‌سيم 
أيذيه زاد تيم ايمانا ) ۴ وقال تعالى : ( لیستیقن الذین آوتوا الکتاب ویزد اد الذیسن 
آمنوا ايمانا ) * وقال عز وجل ( الذين قال لهم الناسان النأسقد جمموا لكسم 
فاخشوهم نزادهم ایمانا ) ۲ الى غير ف للتمن الآ يات المصرحة بالزيادة ه فبذه 
أدلة السلف من القرآن الكريم على أن الايمان يزيد بصريم اللفظ » كبا أنها تدل عن 
طربق الالتزاء على أنه ينقس » لان الشی* الذی تعتریه الزیاد ةلابد وانه یتشسص 4 ولا 


فلامعنى للزيادة ٠‏ اف لایمکن آن یتصور شی* قابل للزیاد ةغیر قابل للتقصان» ‏ 


اما آد لتپم من السنة المطپرة فكثيرة أيضا ٠‏ منسبا حديث أبى سميد الخد رى المتفق 
عليه 6 وفیه ان النبی صلى الله عليه وسلم آمر النسا* بالتصدق وقال بمد ذلك : سس 
( ما رایت من ناقصات عقل ودين آذ هب للب الرجل الحازم من احداكن ه قلن: 
وما نقصان عقلنا ودیتنا یا رسول الله ؟ تال : الیس شاد ة المرأة شل نصف شاد ة 
الرجل ؟ قلن بلی يا رسول الله ء قال : فسف‌لك من نقصان عقلها * اليسسسسسس 
اذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن بلی ه قال : فذ لك من تقصان دینها ) 
فبذأ الحديث يدل على أن ايمان الرجمل أكمل من ايمان المرأة اذ المرأه يسر 
عليها أوقات لا تقيم فييها بعض الشمائر الدينية والرجل مستمر فى القيام بها دون أنقطساع 
)١(‏ انظر لوامع الأتوار البهيه للشيخ محمد بن أحمد السفارینی جاس 1١5‏ 
( ) صورة التهه : آیه ۱۲۶ (؟) سورة الفتح آيه6 


( ) سور الانفال آیه ۲ (©) سورءة المد ثر آیبة ۳۲۱ 
(1) سورة آل عمران آية 1١15‏ (7) متفق .عليه :* 


a j‏ وا له سا ميس کب 


هی 


ت۳۱ جور 


اليس الرجل يزيد علی المراء یدنه المد ء وأداء تلك الش:اگر فیبیا » مما یجمل ایمانه 

اکسل پارشی » تقد یقال : ان هذا نقصان فی التکالیف » مهذا صحیح ولکن الذی 
يكلف بأمر فيمتثل ٠‏ فهو زائد فى الاجسرعلى من لم يكلف به ه لائه لم يعمله » فلم 
يكسب اجره ه والزیاد ش الایمان ه انما تکون بالزياد لا فى العمل ٠‏ ومن أدلة 
السلف أيضا قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يرْئى الزانى حین یزنی وهو ملمن 6 ولایسرق 


السارق حين يسرق وهو مؤمن ه ولا یشرب الخمر حسین یشرسپا وهو موسن) ۱ 


قال الامام النووی فی بیان ممنی هذ! الحدیث : فالقول الصحیح الذى قاله 
المحققون : آن مسسمنسسسناملا پفصل هذه الممای ومو کامل الایمان 6 وس فا 
من الالفاظ التی تطللق علی نفی الشی* ویراد نفی کماله *۲ 
ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا یمن آحدک حتى أكون أحب اليه من ولده ووالسده 
والناس أجممين )75*” والمراد تفى الكمال ونظائره كثيره ٠‏ 


ومن أشهو ما أستد ل به السلف من الاحادايث حدیث شمب الایمان المتفق علی صحته 

: ( الایمان پضع خرن او وسبمون شعبه نأعلاهاً تول لا اله الا اللنهه 
اا اماطة الاذ ی عن الطریق ) ۳" فاخیر نی هذا الحدیت بان الایبان له 
أعلى وأدنى ٠‏ وفى هذا أشارة الى أن مراتبها تفار ۰ 

وتحتاباب تفاضل أهل الايمان فى الأعمال * ذکرالامام البخاری - رحمه الله 
حديث أبى سميد الخد رى رضى اللهعنهعن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (يدخل 
أهل الجنة الجنه + وأهل التار الثار ه ثم يقول الله تعالى : آخرجوا من کان نی 
قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ٠»‏ فیخرجون منہا ه قد اسرد وا فیلقون فی نهر الحيا ‏ 
أو الحياه ه شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة فى جانب السيل ه ألم تر آنپا تضسج 
صفراء ملتويه ) ۵ ˆ 





( ۱ ) مسلم © صححياج مسلم مح ! لشوح ج ۲ ی ۲۱ وط المطيعه المصرية ٠‏ : ۱ 
(؟) الثووى 6 محيى الدين يحيى بن شرف ٠‏ شرح صحیح مسلم ج ۲ هس ۱؟ ه طبع 
المطيمة الممرية * )¥( متفق علييه ٠‏ 
٤(‏ ) متغق عليه وقد تقدم عند بيان حقيقة الايمان 
(۵) اآلپخاری ه محمد بن استاعيل 6 صحی بح البخارى مع شرحه فتح البارف ج ١‏ ى 8 


طبع المطليعة السلقيه ٠‏ 


+ 


پقال الامام البخاری آیضا : ( باب زياد ة ألايمان ونقصانه ه وقول الله تعالى : 
ف وزدناهم هدى ‏ ويزداد الذين آمنوا ايمانا 86 وقال ( الیوم اکملنت لکم دینکم ) 
فان أ ترك شيثا من التمال فپو ناقی 


ثم ساق حديث أنس عن النيى صلى الله عليه وسلم قال : ( يخرج من السار 
من قال لا لها الله وی قلب وزن شميرة من خير ۾ ميخرع من النار من قال لا إله ]لا الله 
ونی قلبه وزن برة من خیر 6 ویخیع من النار من قال لا اله[ا الله وفی قلبه وزن ذ رة مسن 
خير ) 
وفى رواية ( من إيمان ) مكان من خير 2١ ٠‏ 
وقد ذكر ابن منده حديثا ترجم له يقوله : ذكر خبریدل علی آن آلایمان ینقس‌حتسی 
لا يبقى فى قلب العبد مثقال حبسة خرد ل ٠‏ 
ثم ساق حدیث این مسمود الذ ي رواه مسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما من تی 
بعثه الله فى أمة قبلى الا كان له من أمته حواریون وأصحاب ه يأخذ ون بسنته» ویقتسد ون 
بأمره » ثم اسبا تخف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون ٠‏ ويفعلون مالا يإسسرون 
فمن جاهد هم بید » فو مؤمن © ومن جاهدهم بلساته ضهو مين 6 ومن جأهد م 
بقلبه هو ميسن وليسسسوى ورأ* ذلك من الايمان حبة خردل 7755 

وأد لة السلف على زياد ة الایمان ونقصه کثيرة جسدا ولکن من آشپرها ما ذكسرت 
فاکتفی یذ کره عن غبره لیکون مثالا واضحا لادلشهم التی لم آذکر والتی ملكت بسها كسب 
السنة » وجمیت! صريح الدلالسة متطوقا وشپوبا تلی صحتةماً ذاهب الیه الس لف 
فى هذ! الموضوع الذی هو من اخطریا بحث نی مجال العقیدة الاملایسسه 
ان عليه يترتب جانب سهم من حياة المسلم الدينية ه اذ آن المسلم اذا اطلع علسسسی 
ما. قالته الفرق الاخرى من أن الايمان لا يزيد ولاينقس غان ذ لك قد يؤدى به الى التكاسل 
فلا يٍ عمل بما أمر ولا ينتهى عما شهى عنه اذا أخذ هذا الرأى مسلما دون تمحيص وصسرض 
على نصوى التشريح ليتبين له الحق فى ذ لك والله المستمان ٠‏ 
س 
)١(‏ تف رالمصدرالسايق س ٠١۳‏ 


(۲) این مند» » محف ين اسحق بن محمد كيتاب الايمان ورقه رقم ؟ ١‏ مصور با لمکتبه المرکزیه 
بجاممة الملك عبد المزيز بمكة رقم 111 وأنظر صحيح مسلم مع شرحه لنووی جاس۰۲۷ 
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" الفصل الراینع * 
" مذ هب الملف فی مرتكب الك سيره " 





قبل البد" فى بيان مذ هب السلف فى هذا الموضوع ه أرى من الضرورى بيان الفسرق 


بين الصفائر والكباشر » فاقول بالله التوفیسق : 


ان جیاهیر الامة من السلف والخلف » من جمیح الحلوائف ٠‏ قد ف هیا الى أتقسام 
المعاصى الى صفائر وكباعر ٠‏ وقد تظاهرعلى ذلك دلائل من الكتاب والسنة ه وأستعمال 
سلف الامة وخلغها ٠‏ ولاشك أن هذين الصنفين من المعاصى بينبما فارق لا يمكن اتكاره ه 
ولا شك أينضا أن المخالفة لا وامر الله تعالى ونوأهيه ٠‏ قبيحة جدا ه بالنسبة الى عظية 
البارى جل جلاله » ولكن بعضها أعظم تبحا من | لبعض الاخره وتنقسم يسهذ | الاعتبار 
الی ما تکفره الصلوات الخس ه اوصوم رضان » اوالج ٠‏ أوالعمرةه أوالوضك ه أو 
ص عاشوراء ٠‏ أو فمل الحسنة » آو غیر ذ لك مما وردت به الاحادیث الصحيحة المذ کورة ی 
بصادرها ۰ والى ما لا يكقره شى* من ف لك ٠‏ ثما يمكن تكفيره بمثل هذه الأعمال فيسو 
من الصفائر و مالا يمكن تكفيره فهو من الكبائر ٠‏ ولكن هذا لا يخرج الضفائر عن كونبا 
قبيحة با لنسبة الى جلال الله تعالى : فانه صغيرة بالنسبة الى ما فوقها لكونها اقبسل 
تبحا » ولئون تکثیرها سپلا ميسورا * ۵ 
واذا ثبت أنقسام المعاصى الی صفائر وکبائر ه فقد اختلف العلما" فى ضيطها أختلانا 
کثیرا ه ذکره الامام النوو ی فی شرحسه لصحیح مسلم » واليك عرضا لهذه الاراء : 
(۱ ) روی عن این عباس رشی الله عضهما ۰ آنه قال : الکباتر کل ذنب ختمه الله تمالسسی 
بنار » آوعضب ه او لمنة ه اوعذاب ٠‏ ونحو هذا عن الحسن الیصری۰ 
( ) وقال آخرون : هی ما اوعد الله عليه بنار ‏ أو حد فی الدنیا ۰ 
(۳) وقال آبوحامد الغزالی فی ضبط الکبیره : آن کل معصية یقدم الم علیپا من 
غير استشمار خوف وحذ ار ندم ه كالمتباون با رتكا بها والمتجرى * عليه اعتياد! هة فما 
آشعر بپذا الاستخفاف والتپاون فپو کبیره » وما یحمل علی فلتات النض‌آو اللسان 


1 


وفترة مراقبة التقوی » ولا ينف عن تندم يمتزج به تنفیش التلذذ بالمعصية » فهذا 
لا يمتع المداله » ولیس هو بکبیره ۰ ۵ 


(؟ ) وقال أبو عمروبن الصلام رحمه الله ب الكبيرة كل ذنب كبر وفظم عظطسسسا 
یصح معه آن یطلسق علیه اسم التبیر » ووصف یکونه عظیما علی الاطلاق قال : فهذ! 
حد الکبیره » ثم لپا مارات مشپا ایجاپ الحد » وبنپا الایماد علیسا بالسذاب 
بالتار زنحوضا فی الکتاب او السنه ه ویشپا وصف ناعلپا بالفسق نصا ه ومنبا 
اللعن + كلمن الله سیحانه وتمالی من غیر منار الارش» 

(5) وقال الشيخ أبو محمد بن عبد السلا, - رحسه الله : أذا أردت معرفة الفسرق 
بين الصفيرة را لكبيرة فاعض مفسد ة الذ تب على مقا سد الكبائر المنصوسعليا » فان 
نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فبى من الصفائر ه وان ساوت أدنى مفاسد الجائر 
أو يتعليه فهى من الكبائر ٠٠٠٠٠‏ وقد ضيط بعش العلماء الكاتر بات م ا 
کل اتب قرن به كيد ه أوحد ٠‏ أولمن ٠‏ فعلى هذا كل ذنب علم أن مفسدته 
کمفسد ما قرن به الو عيد أو الحد أو اللمن أو أكثر من مفسدته فهو كبيره ٠‏ شم 
قال : والأولى أن تضيط الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكبها فى دينه ه اشمار 
أصفر الكبائر المنصوىرعليها ٠‏ 

۱ وقال الا یا م ایو الحسن الواحدی المفسر ه وثیره : الصحيح أن حد الكبيرة نجسر 
معروف 6 يل ورد الشرع بوصف آنواع من المعاص بشما کبائر ء وا نوام بان ہا 
صغائر » وأنواع لم توصف ه وهى مشتملةعلى صغائر وكبائر هوالحكمة فى عدم 
بيانمها أن يكون العبد ستتما من جمیمم! مخافة أن تكون من ابا لائر ٠‏ قالسسسوا: 
وهذا شبيه باخفاء ليلة القد ر ه وساعة يوم الجمعه ٠‏ وساءة اجابة الدعاء من الليله 


وأسم الله الأعظم ء ونحوف لك مما أخفى ”١”‏ والله اعلم ٠‏ 





(۱) التووی 4 شرح صحیح مسلم ۵ چ ٣‏ س 6-.1 ط المطبعه المصرية بد ون تاريخ 





ارگ 


ومذ ه الارا* التی عرضها الامام النووی ذ کر بحضا مشپا شان المقيد 2 الطحاویه » وبال 
الى القول برجحان الاول شيا ۰۱۳ كما ذكرها وعليسبا مزيدا, بن القیم ی مد ارچ 
السالكين 17” وسپما يكن من تعدد الا“راء حول التفريق بين الصفاثر والباشسسسر 
فان جميعها متقاربة ه ومتداخله ء ولکتنی ری أن المد الذى يجب أن يقرر ويتخذ 
مقیاسا ما ورد عن غمرو ابن عباس رضى الله عنهم من أنه لا كبيرة مم أستغفار » ولاصغيسرة 
مع اصرار * ومعناه أن ن الكبيرة تمحى بالاستغفار والصغيرة تكون كبيرة بالاصرار ٠‏ قال 
الشيخ أبو محد بن عبدالسلام فى حد الشرار : هوأن تتكرر منه الصغيرة تكرارا يشعر 
بقل بالاته بد ينه ه أشمار ارتكاب الكبيرة بذ لك ه قال : وكذ لك أذا أجه 5 


صا ئر مختافة ألا نواج بحي یشسر . مجموعها بما يشعر به أصفر رالکیاثر pF‏ 





فالصغيرة قد يقترن بها من قلة الحيا* وعدم المالاة وترك الخوف » ما يلحقم ا 
بالكباشر ه رقد يقترن بالكبيرة من الحيا* ء والخوف ١‏ والوجل ه ما یلحقپا بالصناشر 
وهذا أمر مرجمه الى ما يقى بالقلب ٠‏ على هذا فليس للکباشرعدد محدود ؛ وما ورد 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم من مثل قول ( اجتنيوا لس المهقات ۰۰۰ الحدیت )و 
وحديث أبن هس سین آن الثپی صلی الله علیه وسلم سئل عن الکبا سر 
فقال : ( الشركبالله » وقتل النض وقوق الوالدین ) *۵" اما الشرث فلا نزام فسی 
آنه کفر یخن حن الطه. وهو اکیر المماصی على الاطلاق ۵ وائما قرنت به بقية المعاصی 
المذ کورة غی الاحادیث على سبيل التشتيع ه زجسرا عن ارتكابها » واهسارا بانه سا 
اكبر الكبائر » والا فيوجسد فى غيرها من الذنوب الت لم تذکر فی الاحادیٹعلی اہ 
كبائر ه يوجد فيها ما هوكبيره ٠‏ وما ذكر مقرونا بدمف الكبيرة 6 أو أكير الكبائر ه فاتما 
ورد ت كذ لك لكونشها من أفحسش الكبائر مع كثرة وتنسوّههالاسيما فيما كانتعليه الجاهليه ٠‏ 





(۱ ) شرح | لمکید ه الطحاویه ی 5-8 1 ۵6 ۲۲ « 
( ۲ ) وس + السالكين لابن القيم ج ۱س ۳۲۰ ۲۷ ۳ ط مطيعة ألسنه ا لمحمد يسه 


هد - ۵٩‏ 
(؟ ) صحيم 3 
(6) تف سن المعمدر 


۹ 


معد آن اتضح لنا الفرق بین هذین الصنفین من المعاص ٠‏ اليك مذ هب السلف 
الذ ی قالوا به فی حکم مرتکب الكبيره : 

فقد ذهب السلف ‏ عليهم رحمة الله الى أن سرک الكبيرة فاسق ه وأبنه 
لا یخن من الایمان بمجرد فسقه ء ولا يخلق فى النار فى الآخره 6 بل هو تست 
مشيئة الله تعالى ه ان شاء عفا عنه يفضله وكرمه ه وآد خله الجنه » من آول وهله ۰ 
شا* عذبه بقدر دنوه تی أد خلس الج ه فلا بد له من دخول الجنه ۰ فالعاسی 
معرش لعقوبة الله تمالی » وعذابه ۰ ونقریرا لمذ هب السلف‌نی هذا الاسر ه ال 
الامام الصایونی فی رسالته ( عقید ة السلف ) : (ويعتقد أهل السنة أن المئمن وان . 
أذنب ذنهبا كثيرة ه صغائر وکبائر » فاته لا يكفر سپ ه وان خج منالدئيسا 
غیر تائب‌منها » ومات‌علی التوحیسد والاخلامی ه نان آمره الی الله عرز وجل 
أن شاء عفا عنه ه وآأد خلسه الجضة يو القيامة سالما غانمسا هغهر میتلی بالنار» ولامعاقب 
على ما أرتكبه ه واكتسبه ه ثم استصحبه إلى يوم القيامه من الآثام 8 والأوزار 6 وان شا 
(عفاعنه ) ۲۳" وذبه مدة بسذاب‌النار » واذا عذبه لم يخلده فيها » ببسل 


اعتقه ه پأخرجه منپا الی نمی دار القرار ) ۲۳ 


وروی اللالکائی بسند الى الابام احمد بن حنبل » رضی الله‌عنه » آئه‌ قال :؟ 

(( ولا يشهد على أهل القبلة بعمك ( يعمله )”5” بجنة ولا نار ه يرجو للصالح 
ويخاف على المسى* المذنب » ويرجو له رحمة الله ء ومن لقى الله بذنب يجب له يه 
النار ( تايب) ”؟” غير مصر عليه » فان الله عز وجل يتو عليه ويقبل التوة عن عب ساد ه 


ویسفو عن السیثات ه وین لقیه وقد آقیم علیه حد ذ لك الذنب نی الدنیا فپو کفارته ءکسا 





(۱) هکذا فی الاصصل المطبوع » ولمل الصواب اسقاط جملة عفا عنه ٠‏ 
)١(‏ الصابونى ٠‏ أبوعثيان اسماعيل ٠‏ عقيد ة السلف وأصحاب الحديث ضمن مجمص2 
الرساثل النبویه ج ۱ ۱۲ ہے ١ ١١١‏ بيرت ط محمد أمين ديح سنة ١1117م٠‏ 
( ؟)هكفا فى الاصل المصورعن النسخة الخطيه 6 ولعل الصواب يعملونه 
( ) هكذ! فى الاصل ٠‏ ولعله يوجد نقس فى الكلام فيكون وهو تايب ه أي أن ا لمحيس سح 
تائبا بالتصب على الحصال ٠‏ 





ہے 6٥‏ س 


جاء الخبرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم »ومن لقیه مصرا ۵ غير تایب من الد نوپ» 
التى أستوجب بها الستهه ١‏ فأمره الى الله عز وجل ه ان شاء عذبه » وان شا* تفر لسه 


و 


ومن لقيه كافرا عذيه ولم يغفرله ) 
وفى تقرير هذه العقيد ة أيضا يقول الامام الطحاوى : ( وأهل الكبائر من أمة محمد صلّى 
الله علیه وسلم نی التار لا یخلد ون » اذا ماتوا وهم موحد ون » وان لم یکونوا تأثبين هيعد 
أن لقوا الله عارفين ۲ وهم فی مشییته پحکمه ۵ ان شا» کر لهم ٥‏ وعفا عشهم بتضلسسه 
كما ذكراللهعز وجل فى كتابه :”7 ويغفر: ما دون ذلك لمن یشاء 4۳۳" بان اء 
عذبهم فى النار بعد له ء ثم يخرجهم ضها برحدته وشفاءة الشافمين من أهل طاعته » شسم 
يبعشهم الله الى جنتے ) ”ه” ا 0 


هکذ | يتقرر مذ هب السلف ٠‏ فاليق نب ان تاب فتوبته مقبوله » وأن مات ولم يتب ٠‏ فأمره 
مفو الى الله ه أن شاء عذيه بعد له ء وان شاء عثا عنه بفضله ۰ لکن حتی ان‌عذبه 
فان تعذيبه يختلف تماما عن تعذيب الكافر نهو انما يمذب ليطهر من الآثام التىارتكيها 
وقد ذكر الصابونى الفرق بين المذ أيين عن شيخه سبل بن محمد حيث قال : ( وكان 
شیخنا سهل بن محيد يرحمه الله . يقول : المؤمن المذنب ١‏ وان عذب‌بالتسسار 
فانه لا يلقى فيها القاء الكفار مولا يبقى فيسا بتاء الكفار ء ولا يشقى فيا شقاء الكفار ٠‏ 





(۱) اللالکایی ه هبة‌الله ین الحسن بن متصور الطبری شرح الستن س ۲ - ٩۳‏ ۵ ب 
مخطوط مصور با لمكتبه المركزيه بجامعة الملك د العزيز بمكه تحت رقم 663 ٠‏ 

(۲ ) قوله : ( من أمة محمد ) تخصيصه أمة محمد صلی الله عليه وسلم يفهم منه أن ال 
التبائر من غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسخ تلك الشرائع به حكسهم مخالف 
لأهل الكبائر من أمة محمد ٠‏ وفى اك نظر ه فان النبى صلى الله عليه وسلم أخبر 
أنه ( یخیج من النار من کان فی قلیه مثقال ذ رة من ایمان ) متفق علیه 4 ولم يخسسص 
مته بذ للكت » بل ذکر الایمان مطلقا ه فتأمله ه ولي فى بعض النسخ ذكرالأسه ٠‏ 
انظر شرح الطحاویه مرج ه ۳ ۵ 

( 7 )لوقال مومنين بد ل قوله عارفين ه کان اولی ۰ لان من عرف الله ولم یژمن به نسو 
کافر » وائما اکتف یالسرفة الجپم ه وقوله مرد ود باطل ۰ آنظر تفر الیصسدر 
یں ۵۷ ۲ ۰ 

( ) سورءة التساء ايسة 4۸ ۵ ۰۱۱۱ ۱ 

۰ (6) الدلحاوی » احند بن محمد بن سلامه ه العقیده الطحاوه مج القن ه م9 
ب ۳۵۵ ٠‏ ط الثالشه ه ط المکب الاسلامی للطباعه والنشر ۰ 
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ومعنی ذ لك : آن الکافر یسحب‌علی وجپه الی التار » وبلقی فییپا منکوس._ ]| 
نی السلاسل والاغلال > والاتکال الثقاله ٠‏ والمقين ‏ المذنب ء اذا آبتلسسی 
بالنار فانه يد خل النار كما يد خل المجرم فى الدنيا السجن ء على الرجل من غير القا"* 
وتنكيس ٠‏ ومعنى قوله : ( لا بیقی فی النار بقا* الکنار » آن ن الکافر یحوق بد ته کلسسه 
كلما نضح جلده ۶ بدل جلدا غیره » لیذوق العذاب ء كما بينه الله فى کتابه فسسسی 
قوله ( أن الذين كفروا بآياتنا سوف تصليسهم نارا ء کلماً تضجت جلود هم بد لناهم جلب‌سنود | 
غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما ) ۱۳" «أما المؤنون فلا تلقم وجوههم 
الثار ه ولا تحرق أعضاء السجود منهج أذ حيري الله اضاء (سجوده ) *۲* ۰ وعتی 
قوله : لا يبقى فى النا ریقاء الکفار : أن الكافر يخلد فيها ه ولايخرج منها أبسدا » 
ولا يخلد الله من مذنبى المؤمنين فى النار أحدا! ٠‏ 


ومعنى قوله لا يشقى بالنار شقا* الکنار » : أن الكفار ييأسون فيا من رحممة 
الله » ولا يرجون رأحسة بحال ٠‏ وأما المؤنون فلا ينقطع طمعسهم من رحمة الله فى 
كل حال ه وعاقبة المؤينين کلپم الجنه » لانهم خلقوا لها 6 وخلقت لهم هفضلا 
من الله وينة ۳۳ انتهى كلام الشيم ميان الصابونى له 


هكذا هوحكم مرتكب الكبيرة فيما يتعلق بمسيره فى الآخره ء بقى أن نمرف ماله وا 
عليه ء بالنسبة لأحكام الدنيا » فلا يجوز لنا أن نسابهاسم الايمان بالكليه بل نقول : انه 
ین بایمانه » فاسق یکبیرته » ويستحق من المعاملة باس الاسلام, هجيستحقه ساقر 
المسلمين ه وفى ذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيميه # رحس هالليه ‏ ( والتحتيق 
أن یقال : انه مین ناقص‌الایمان » مين بايمانه ه فاسق يكبيرته ه ولا یسطی الاسنم 
المطلق ه واسم ألايمان يتئاوله فيما أمر الله به ورسوله ء لان ذ لك أيجاب عليه ه وتحریسم 


عليه ه وهو لازم له کما یلزمه غیره ۰ معلی هذا ٠ه‏ فالخطاب بالايمان يدخل فيه ثلاث طوائف 





(۱) التنساء آیے لمن 


(۲) هكذا فى الاصل المطبوع » ولعل الصواب " اعضا* سجودهم ۰۳ 
(۰) الصاپونی و المصید ر المد کور آنفای ۲۵ ۱ 
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يد خل فيه المؤمن حتا » ويدخل فيه المنافق فى أحكامه الظاهره وان كانوا فى الآخرة 
فی الد رك الاسفل من الثار ه وهو فى الباطن ينض عنهالاسلام ه والايمان ٠‏ وقسى 
الظاهر يثبت له الاسلام » والايمان الظاهر » ويدخل يه الذين اسلموا » ولم تدخل 
حقيقة الایمان فی تلم » لکن مسيم جز“ من الايمان ه واسلام يثابون عليه ۵ ثم ند 
يكونون مفرطين فيما فسض عليهم © ولیس مهم من الكبائر ما يعاقبون عليه ٠‏ کامعسل 
الكباعر ه لكن يعاتبون على ترك المغروضات » وهولا» كالاعراب المذكورين فى الايسسة 
وغمرهم © فانهم قالوا آمنا من غير قيام مضهم یما آمروا به‌باطنا وظاهرا ) ۱۳" 


هکذا تال السلف ‏ رحمه الله ب فى مرتكب الکییره ه اذ آنه انسان معسسرضش 
لوساس الشیطان ء وبائل الی الپسوی والشهوات بطبیمته نان هو اخطاً بارتکاب 
کبیره » تتکفیره لیب آمرا سپلا » ینکن الحک به لاول بادرة من الجراثمه آوحتی 
أن أصبح ارتكاب المحرمات الكبيرة سجية له » فان مافی قلبه من اصرار واستحصلا ل 
أو عدمهما أسر خاف علينا ء وقد يؤنبه ضميره بعد ارتكابيها ويتحرك الايمان قسى 
قلبه فيندم ه ولكن لضصف اإيمائه ذأك يتغلب عليه الشيطان مرة أخرى » فيوقصه 
فى حبائله ٠‏ وهكذ! دواليك » حتى أن من رآهيظنه أنسلخ من ايمانه كلية ورضى 


بعيادة الشيطان » والامْر تير ذلك ٠‏ 


والسلف ‏ رحمهم الله انما أجمعوا على القول بتكقير من أرتكب محربا » -- 
معلوما تحريمه من الدين بالضرورة » مستحلا لهء لأن فى ذلك مكابرة وتكذيا 
صريحا لله تمالی » ولرسوله صلی الله علیه وسلم » وذ لك ولاشك کفر بواح ۰ 

وعد عرضنا لمذهب السلف فى مرتكب الكبيرة اليك آبرز ادلشهم لما ذهبو | الیه : 
ابا من القران الکریم : فقد استدلوا بقوله تمالی : ( آن الله لا يغفرآن يشرك بهء 


وعم م دون ف لت لمن يشا" P4‏ 





() این تیبیه » الصدر المد کور آنفا نی ۲۰۲ 
(۲ ) سورةالنساء ه آیسه ۸؟ 6 ۰۱۱۲ 
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قال ابن جرير الطبرى ‏ رحمه الله فى تفسير هذءالا ايه: (وقد 
أيانت هذه الآيه أن كل ماحسب كبيرة ففى مشيئة الله ان شا* عفا عنه ه وان 
شا عاتبه علیه همالم تکن کبيرة شرکا بالله )١(‏ 


خوله سبحانه : ( وان طائفتان من المؤمنين اتتثلوا فاصلحوا بنا ٠‏ الآيه) 
وقد آورد الامام البخاری - رحمه الله ب هذه الآ يةفى صحيحه ه مستدلا يها علسى 
آن الئوسن إذا ارتكب معصيةلا يكفر ه ولا يسلب ننه أسم الايمان ه لان الله 
تبارك وتعالى سماهم مؤنين مع اقتتالهم ۲۰ " ۰ 

ومأ ورد فی قصة حاطب بن أبى پلتسه - رضی الله عنه - انأ حاول اخبار قرسش 
بمسسير ألنبى على الله عليه وسلم الينهم » فقال الله تبارك تعالى فى شأنه ( ياأيهبا 
الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعد وكم أولياء تلقون اليهم بالموده ٠٠٠‏ الآيه ) الافك 
أنه أرتكب كبيرة بفعلته هذه ه ومع ذلك أبقى الله عليه آسم الایمان فخاطبه به ة ولا شم 
فى فضل هف! السحایی الجلیل ه واتما وقع منه ما وقح‌عن حسن نية 6 ولم يكن یعلسسسم 
أنه ارتكب خطاً شنیصا ه ولذ لك لما أخبر النبى صلی !اله علیه وسلم با لد وافسسسج 
التى لاجلا كب الكتابء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قدص د قكلم) 
فقال عمر : يا رسول الله ؛: دعنى أضرب عنق هذا المنافق ه فقال : انه قد شید بدا 
وما يدريك لعل الله قد أطلع على أهل بدر فقال : أعملوا ما شكتم فقد غفرت اک ) ا 

الی غیر ذ لك من الا یات‌التی تخاطب اهل الذنوب الكبيرةباسم الايمان : 
آما من السنة المطهره فأستد لوا يحديث أبى بكرة الذى رواه اليخارى ه وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام : ( آذا التقی السلمان بسیفی با ء فا لقاتل والیقتول فی التار » فقلست 





(۱) الطیری » ابو جمفر محمد بن جریر هجامع البیان عن تاویل آی القرآن جه ط 


ط الثاتیه بمطبعه مصطفى الحلبى بمصر سنة ۷٣۳‏ ٣١ھ‏ _ ٤110م‏ ۰ 
(۲ ) سورة الحجرات آيه ٩۹‏ 
( ۳ انظر صحیح لبخاری مع شرحه فتح البارى جه ۱ ی ۸ ه ط الطبعه السلفيه ٠‏ 
(4؟ ) سورة الممتحنه ٠‏ آية ١‏ 
(0) أنط رهذه القصه فى سبب نزل الآيهج ۲۸ ص 28 من جامع البيان للطبرى ٠‏ 


ل سد 


يا رسول الله ٠‏ هذا القاتل ٠‏ فما بال المقتول ؟ قال : أنه كان حريصا على تتسل 
صاحيه ) 5١5‏ قال البخارى رحمه الله : ( سماهما مسلمين مع التهد بالنار)”7؟” 


وتحت‌عنوان : المماصی من أمر الجاهليه عقد الامام الجليل البخارى ٠‏ بابا 
فقال : ( ياب المعاصى من آبر الجاهلیه ه ولا یکفر صاحبها بارتکایها ه الا بالشرك 
لقول النبى صلى الله عليه وسلم : ائت آمرو فيك جاهلیه ۰) ۰۳۰ 


ثم ساق حديث ۳ در رضی الله عنه قال : ( انی ساببت رجلا فمیرته باس ه ۵ 
فقال س ليت صن اليه وا : يا أبا در ء أعيرته بأسه ؟ انك أمرو * فيك جاهليه ٠٠‏ 
الحدیث ) ۳" قال اين حجر : ( قصةأبى ذره انما ذكرت ليستدل بها 
علی آن"بقیت فیه خر لة من خصال الجاهلية سوی الشرت »لا یخی عن الایمان بسا ه 
سواءکانت من السانر ام الکباثر ) ٩‏ وین هذه الا"دلة آیضا حدیث آبی ذرقال : 
( أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو تائم » علیه توب آبیش » ثم أتيته فاذا هو نام ء 
ثم أتيته وقد استيقظ. * فجلست اليه فقال : ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مسات 
على ف لك ه الا دخل الجنه قلت : وان زئق وان سرق ٠‏ قال : وان زئى ه وان 
سرق ه قلت : وان زنی »وان سرق قال : وان زنی وان سرق ه ثلاگا 6 شم 


قال فى الرابعة : على رغم آنف‌ایی ذر ) ۲۳ 





(۱) البخاری ه محمد بن آسماعیل ة المصدر المذ کور آتفا ج ١س ۸٤‏ 

(1) نف سالمسدر. (؟) تق سرالمصدر »+ . 

(4 ) !لمسد رالسایق ه حدیث رتم .۲ ۰ قال الشار : قيل أن الرجل المذ كور 
هویلال البوذن ‏ ه مولی آبی یکنر ۰۰۰ ویناپرلی أن ذلك كان من أبى ذر قبل 
أن یحرف تحریمه ه فكانت تلك الخصلة من خصال أأجاهلية ياقية عند ه ه فلبذا تال 
كما عند الثولف فى الادب فس قلت : على ساعتى هذه من كبر السن ؟ قال : 

" كأنه تعجب من خفاء ف لك عليه مع كبر سنه فيبين له كون هذه الخصله مذ مو ة 
شرا وكأن بعد فد لك يساوى غلامه في الملبور: وغيره أخذ! يالاحوط * اتظسسسر 
تح الباری ج اي ۸۱ ۸۷۲ .. 

(6) اين حجر المسقلائى ه فتح الباری ج اص وم 

() رواه مسلم » انظر صحیح مسلم مع شرحه للئووی چا ی 554 ه ط المطبعه المصرية 


Û ¥ 


وحديث عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ وحولسه 
عصابة من اصحابه ‏ : بایعونی على أن لا تشركوا بالله شيئا ٠‏ ولا تسرقوا » ولا تزنوا 
ولا تقتلوا آولادکم ء ولا تأتوا ببسهتان تفترونه بين أيديكم ه وأرجلكم » ولا تصوا فی 
معروف * فمن ونی منک فأجره علی الله » ومن آصاب من ذ لك شيئا فعوقب فى الدنيا 
فو كفارة له ء ومن أصابمن ذ لك ميثا ثم ستره » فهوالى الله ه ان شاء عفا عنسسسسه 
وان شاء عاتبه ۰ نبایمناه ۱۰" 


قال الامام النووى - مشیرا الی حديث عباد 2 ین السامت هذا 6 وحدیث اس 
در السایق - قال : فهذان الحدیثان مم نظائرها فی السحیح » مع قول اللسسسه 
عز وجل : ( أن الله لا يغفرآن يشرك به ه ويشفرما دون ذلك لمن يشاء ) مسع 
اجماع أهل الحق على أن ألزاتى والسارق والقاتل ء وغيرهم من أصحاب الاسر 
غير الشرك » لا يكفرون بذ لك ء بل هم مؤينون » ناقصوا الايمان ه أن تابوا مقطست 
عقمتهم ء وأن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا فی المشیشه » فان شا* الله تعالى عفدا 


عنمهم » وآد خلمهم الجنة أولا 6 وأن شا* عذبهم ثم أد خللهم الجنه 5ه 


ومما يسند ذ لك أيضا حديث أبى سعيد الخدرى رضى اللهعنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ” يدخل أهل الجنسة الجنة ه وأهل النار النار هثم يقول الله 
تمالی : آخرجوا من کان فی قلبه مثقال حبه خردل من ایمان » یخرجون نپا 6 
قد أسودوا فيلقون فى نهر الحیاسم آو الحياة هك مالك فينبتون كما تنبت الب ة 
فی جاتب السیل » الم تر آنها تخن صفرا* ملتویه "۳۳" والاحادیث من هذا النسوع 
کیره ۰ ویطول بنا الحدیث ان آردنا سرد جمیم ما استدل به السلف لمذ هبپم فی هه 
الساله ۰ فپی کثيرة جسدا - وکلها تدل علی آن مرتکب الکبيرة مین وأنه مصرض 
لعقاب الله ه وان عوقب فاته لا يظد فى الناربل يخي شپا ۰ ولكثرتها یصمب حصره | 





(۱) الیخاری محمد ین اساعیل ه المصد ر الم کور آنفا ج ١س 1٤‏ 
(۲) اللووی ه محیی الدین یحیی بن شرف ه الصدر المذ کور آنفا ج ۲ ی ۱؟ 
(۳( رواه الیخاری فى صحيحه ۰ انظر المصد ر السایق سی ۷۲ 
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وأستقصائوها لز اك أرى فيمأ ف كرت غنية عما سوأه وقد ورد ت أحاد يث مشكلة فى 


الظاهر علی ما تقدم ۰ 


شپا حدیث آبی هربرة - وقد تقدم ذکره : ( لایزنی الزانی حين يزنى وهو 
ممن ۰ الحدیث ) وقد آزال اشکاله الامام النووی بقوله : ( هذا الحديث 
مما اختلف فى ممناه فالقو لى الصحیح الذى قاله المحققون أن معناه لا يفمل هذه المعاص 
وهوكامل الايمان ه وهذف! من الالفاظ التى تطلق على تن الشى” ويراد نفى كباله ٠.٠‏ 
وتاول يعض العلما هذا الحديثعلى من فمل ذ لك مستحلا له مععلمه يورود الفح 
بتحريمه * يقال الحسن وابو جمفر محمد ين جزير الطبرى معثاه يتزع منه أسم المدح 
الذ ی يس به اولیا* الله الملنین ۰ وستحق آس الذم فیقال : سارق وفاجر » - 
وفاسق » وحکی عن ابن عیاس رضی الله عنما أن مسناه هینزعمنه تور الایمان ۱*)۰* 


وثی الجمم بین هذ! الحدیث » وحدیث آبی ذر السایق ( ما من عبد ثال لا الهالا الله 
ثم مات على ف لك الا مبیل لحننه وان ژئی وأن سرق ۰ ۰ ۰ الحدیث ) 


ذكر الامام اين قتيبه أن المقصود بنفى الايمان فى حديث أبى هريره ه هو نفى 
الکمال على ما أختاره النووى يعلى هذه القاعده یجری تفسیر کل حدیث ورد فیه نثی‌الایمان 
عن مرتکب الذ نب کحدیث : ( لم یمن من لم يأمن جاره بوائقه ) وأمثاله “7 ” 


أما حديث أبى ذر فقال فی معناه : ( انهلا پخلومن وجپین : 
أحدهما : أن يكون قالهعلى الماقبه ه ‏ يريد : أنعاقبة أمره الى الجنة » وان عسذب 
بالزنا والسرقه ٠‏ 
والآخر: أن تلحقه رحمة الله مالل ه وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلصخسم 
فيصير الى الجنه 6 بشهاد 2 آن لا اله الا الله ) ۴ 





( النووی ه المصد ر المذ کور آنفا ص ۲ ؟ ۱ ۹ 
(۲) آنظر تال مختلف الحدیث لابن قتیبه س ۱۷۱ ط دار الجیل بیرمت سید 
(۲) نض المصد ر السایق ص۱۷۲ ۲ ام 


2 ۲ 


اما قوله صلی الله علیه وسلم : ( لا یدخل الجنة من کان نی قلبه مثا ل حبة من خردل 
من كبر ه ولايدخل النار من كان فى قله قال حبةمن خردل من‌ايمان) فد 
ذكر ابن قتيبة أيضا فى الجمع بین هذین آلحد یئین مع حديث أبى ذر السابق ه أن هذا 
خيع خن الحک ۰ اذالمراد آنه لیس حکم من کان نی قلبه مثقال حبة من خردل مسن 
ایمان » أن يدخل النار ه ولا من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أن يدخل 
الجنه ٠‏ والله تمالى يفمل بعد ذلك ما يشا” ه ممثل صذامن الکلام ه قولك - فى 
دار رأيتها صفيره ‏ لا ينؤل فى هذا الدار أمير ٠‏ ترید حکسپا ه وحک أبثالها أن لا س 


ينزلها الأمراء ه وقد یجوز آن ینزلوها ۲۳۰" 


ومن الأحاد يث المشكلة على ما تقدم أيضا ه حديث عبد الله بن عبر ورضى الله عنيه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أربع من كن فيه کان منافقا خالصسسسا 
يمن كانت فيه خلة منهن » كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعبا »اذا حدثكذبه واذأ 
عاهد غدر » واذا وعد آخلف ه وافا خاصم فجسر ه وی روأية عن أبى هريرة أن رسسول 
الله صلی الله علیه وسلم قال : آيةالمنافق ثلاث ه اذا حدث‌کذب ه وانا عد اخلسفه ۱ 
وأذ! ائتمن خان ۳۲" قال الامام النووی فی شرح هذ! الحدیث من صحیح مسلم : هذا 
الحديث مما عده جضاعة من الملماء يشكلا » من حيث ان هذه الخصال توجد مسسی 
السلم المصدق ٠‏ الذى ليس فيه شك : وقد أجمسع العلماء على أن من كان مصدقا 
بقليه ولسائه » وفمل هذه الخصال » لا يحكم عليه بكفر ۵ ولا هو منافق یخلد فی النتار 
فان اخوة یوسف على الله عليه وسلم جمعوا هذه الخسال ء وکذا وجد لبعض السلسسف 
وا لعلما* بعض هذا أوكله٠‏ 
وهذ | الحدیث ليس فيه بحمد الله تمالی اشکال » ولکن أختلف الملما* فى معتسساه 
نالذ ی قاله المحتقون والاکترون ١‏ وهو السحیح المختار آن معناه أن هذه الخصسسال 





(۱) هذا الحدیث ریاه مسلم » انظر صحیح مسلم مح شرحه للنووی ج ۲ ی ۸٩‏ 
() این قتیبه » المصد ر السایق ی ۱۱۷ -. ۱۱۸ ۱ 


(۲) رواه مسلم ه انظر صحیح مسلم مع الشرح ج ۲ ی 1 ط المطبعه التمريه ٠‏ 


۴ ے 


خصال نفاق ء وساحبها شبيه بالمنافقين فى هذه الخصال ء وتخلق بأخلاق ہم 
غان النفای هو اضهار ما يبطن خلافه ء وهذا المعثى ميجود فى صاحب هكم 
الخسال ه ویکون نفاقه نی حسق من حدثه ه موعده توائتینه ه وخاصمه فوعاهد» سین 
الناس ولا أنه منافق فى الاسلام ه فیظهره ‏ » وهو ييطن الكفر ه ولم یرد التبی صلی 
الله عليه وسلم بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين فى الدرك الاشفل من النار ٠‏ 
قوله صلى الله عليه وسلم ۶( کان بنافقا خالصا معئاه شديد الشبه بالمنائقين ه يسبب 
هذه الخصال ۰ تال بعض الملما* + وهذا فيمن كانت هذه الخصال غالبةعليے ' 
فأما من يندر ذلك منه فليس داخلا فيه ٠‏ فيذ! هوالمختارنى معنى الحدب لث 
وذكر أقوالا أخرى غير هذا ه فنا أنه نفاق عمل ه وینپا آن المراد المنافقون 
الذين كانوأ فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم ه فحدثوا بايمانهم وكذبوا ٠‏ وأتتمئوا على 
دیشهم فخافوا » ووعد وا نی آمر الدين ونصره فأخلفوا ه وفجروا فى خصوماتهم ٠‏ وذكسر 
أن هذا قول سعيد بن جبير ه غطاء بن أبى رباح ٠‏ الى غير ذلك من الاقوا ل الشسى 
ذکرها *۲ "۰ 
وروی اللالکای عن الامام احسد قوله فی هذا الحديث وامثاله : والتفاق 

هو الکفران ه يكفر بالله ويعيد غيره ٠‏ ويظبر الاسام فى العلانيه ه مثل المناقسسین 
الذين كانوا على عبد رسول اللهصلى اللهعليه وسلم ( ثلاث منكن فيه فهومنافق ) 
هذا علی التفليظ ‏ ترهبا كما جاءت ولا تفسرها ٠‏ وقوله : 

/ ا ترجموا بسدی كقار 6 لالا يضرب بعضكم رقاب بمض ' وشل ‏ اذأ 
التقی المسلمان بسیفیپما فالقاتل والمتتول نی النار * ۳۶" 





۲۷ 1 التووى ١ء المصدر المذ‌کور آنفا ج؟ س‎ )١( 
۱ انظر نس المصدر‎ ) ۲( 
611 مصور بمكتبة جامعة الملك عبد العزيز يمكه تحت رقم‎ 


۵ 


هذه أقوال ذكرت فيما يتملق بسهذ | الحدیث وأثاله » وفی نظری آن جمیعپسا 
لها بحل ووجسه من النظر الصائب : ويمكن القول به دون تعاض مع الرأى الآخر ه 
اذ أن من وجدت فيه هذه الخصال ه يمكن تفسيرما ورد بحته آنه خالی النفساق 
بحق من خاصمه وحدثه وخائه : ويمكن اطلاق ذلك والتوقف فيه دون بيان 
للمراد » وامراره على ظاهره الذى يشعر باد خال من تخلق يسهذه الخصال فى زسسرة 
المنافققين ٠‏ ليكون ذلك أدعى للؤجرعن التخلق بسها » ثالتوقف‌عن التفسسسیر 
یرید به من قاله آن یکون عندما یکون مجدیا -. لا سیما فی مجال الوعظ - للتتفسسير 
من التخلق بهذاه الخصال ه یبا شابپپا ولکن هذا لا يضح تفسیرها على الیجه 
السايق ء اذا آقتضی الصال ۰ 


FI ¥‏ ۲ 2 ۴ ۲ ير 


رار ارا رار 


ال 
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8 الاستشتاء فى الاإيمان 03 


ا 


تقد م لنا ممرفة ما قاله السلف فى حقيقة الايمان ٠‏ وأته قول وعمل يزيد وينقتلييس 0 
لان الناس يتفاوئون فى أستيفاء متطلبات الايمان من العمل واتقائه هفالانسان عرضة 
للتقصير فى أى صورة من صوره سراء كان هذا التقصير قليلا أم كثيرا ه لأن الکمال للسه 
وحده ه ولا أحسد يستطيع أن يمل الى هذه ألد رجسة مهما نشدها ه وحاول الوصول 
اليها اللهم الا من عصمه الله من المنزلل ه كالرسل عليبم الصلاة والسلام واذ! فالانسسان 
له طاقاته المحد وده 6 وبداركه القاصره التى ينشد 3 الکمال ٠‏ ويتفاتى فى سيل 
الوصول الى هذ الد رجه ه أن كان ممن أعطاهم الله قوة المؤيعة وشد ة المراس ٠‏ وأتسى 
له ذلك ١ء‏ لأن الانسان لهعد وملائم له ملازمة الظل لصاحيه ه لا يمكن أن يفارته أبد|] 
وآلى على نفسه أن يظل دائب العمل من أجل اندها اليشريةکلها ۰ ارضاه! لذ لسساه 
الحقد الذى زيعه فى قليه على أبيهم آدم عليه السلام ۰ لكنه اعترف بالمجزعن تحقيسق 
هذا المدف من عباد الله الذين من الله علي بحصانة واقية من وساوس الشيض سان 
اللعمين قال تعالى على لسان ابليس ( قال رببما أ غويتنى لأزينن لم جىالاض 
ولأغوينهم أجممين الا عبادك منهم المخلصين "١١‏ وتال تعالى ” تالفبعزتك 
لا غویشپم اجمسین الا عباد ك منهم المخلصین ۲۳۲" غیر آن تلك الحسانة تختلسف 
قوة ضعفا »من انسان لاخر ه وحتی آقواهم محرش للوقوع فی مزالق الشیطسان 
التى أعدها له ء همل جاهدا على ايقاعه فيا هبناءا علی ذ لت فان الانمان 
لا يستطيسع آن یحکم لنفسه پالایبان الکامل » ولذلكت فان السلف علیهم رحمسة 
الله ه نظروا الى هذ! الامر الواقع ه فأحتاطيا له ه بأن قالوا بالاستشناء فی الایسان 
استحبابا لا ايجابا دغير أن هذا الاستثناء لا يجوزان يكون عن شك فى المعتقد ه لأن 





(۱) سورة الحجر آيسه {YJ a f*6 f‏ سوره ص أيه AF a» AT‏ 
(؟) الاستثناء المذكور هنا المراد به غير ما هو محلو فى اللفه.لان الأستثتاء اللفشوی 
له أدواته المحروفه 6 غير أن هذا الاستثناء ٠‏ المقصود بهما أصطلح عليه علياه* 

الاسلام من تعليق الايمان الشعى بالمشيثة ه واذا فپو استثنا* اصطلاخی لاد خسل 
له فى الاستثنا" اللفوى* 


21 


الشاك لم يعد مقینشا ه وانما هولاجسل تجنب تزكيسة الاتسان تفسه‌بما یوصم 
استکماله للایمان ۰ وتزكية النفس منهسى عنها » كما فى قوله تمالى : ( فلا تک سا 
أنفسكم هوأعلم بمن آتقسی ) *۱* 


والعهل کما هو ممروف من مذ هپ السلف رکن نی الایمان » والاعمال کثيرة ه قلا 
ید ری الانسان لمله قصر فی بمضپا ۰ وعليه نان الاستثنا انما يكون نی الاغسال 
النوجبة لحقیقسةالایمان » لاش القول » ولا فی التصدیق القلسی ۰ 


يقول محمد ین الحسن الاجری - رحمه الله : من صفة هل الحق ممن ذکرنا من 
أهل العلم الاستثناء فى الايمان ٠‏ لا على جلبة الشك ه تموذ بالله منالفك 
فى الايمان ه ولكن خوف التزكية لأنفسيم من الاستكمال للا يمان ء لانه لا يدرى أهو 
ممن يستحق حقيقة الايمان أم لا ؟ وذلك أن أهل العلم من أهل الحقاذا سئلوا 
أمۇ سن ائت ؟ تال آشت بالله صلاککه ۳ » ورسله 6 والیوم الاخر ۵ والجنة 
والتار ه وأشياه هذا » والناطق بسهذ | » والمصدق به بقلبه مؤمن ه وائما الاستئنسا" 
فى ألايمان » لانه لا يدرى أهوممن يستوجب ما نعمت اتله عز وجل به المؤشس سين 
من حقيقة الايمان أم لا ؟ هذا طريق الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ رالتابمين لهسم 
بأحسان ٠‏ عند هم أن الستثناء فى الأعمال 6 لا يكون فى القول والتصديق بالقلب 
وائما الاستثناء فى الأعمال الموجبه لحقيقة الايمان » والناسعندهم على الظاهر 
مؤمنون ه به يتوارثون ٠‏ هسه يتتاكصون هه تجرى أحكام ملةالاسلام ه لسن 
الاستثناء شهم على حسب ما بیناء لك ة ميته الملما" من تبلتا ۳ همه 


عيينة ه واکشر علما* الکوفسه » ویحیی بن سعيد ألقطان فيما يرويه عن علما* أه سل 





۰ ۲ ۲ سورة للجم آیسه‎ ( 1١) 


( ۲ ) انضر کتاب الشریعه ۵ بت‌حفیق محيد دجأ مث الفقی ؟ عن ۱۲ الطبعه الا وی 
سنة ۱۳۱٩‏ ه ‏ ۱۹۵۰ مطیعة السنة المحید هه 


۷ م . 


نس سا 


البسره »واحسد. بن حتبل وغیره من آئمة السنة فکانوا یستثنون فی الایمان 4 وصفذا 
متواتسر عنشهم ۱۳" بل هذا مذهب عامه السلف ‏ رحيهم الله ى. كما قال أحسد 
ابن حنبل 4 سمعت يحيى بن سعيد يقول ؛ ما أدركت أحدا الا على الارن أا" 
وقال رحمه الله : ذا قال أنا مين أن شاء الله فليس هوبشاك » قیل له: 
ان شا* الله ليس و فقال : مماذ الله » آلیس‌قد ثال الله عز مجل :( لند. 
لفغن السيجت الحرام أن شاء الله آمنين )وفی علمه آثهم ید خلونه » وصاحب القبسسر 

اذا قيل له : ( هليه تبعث أن ن شا* الله ) فای شك هبنا ؟ وقال النبى صلى الله 


عليه وسلم ( وانا ان شاء الله بك لاحقون ) ۳۱۲۶ 


وقد ذ کر صاحب المدخل ما قاله الامام أحسد فى رسالته المطوله التى روا ]| 
عنه أحيد بن جمنر بن يعقوب الاصطخرى التى منبا توله : پستثنی نی الایمان 
غير أن لا يكون الاثتثناء شكا ٠‏ أثما هى سنةعند العلماء ماضيه ه قال : واذا سقفل 
الرجل آمسن أنت فانه يقول : أنا هيسن أن شا“ الله هأومئسن أرجوه أويقول: 
آمنت بالل ه وملائکته ه وکتبسه ورساسه ٩۳‏ ۲ 

وقال سفيان الثورى : النامر,عندنا مؤئون فى الأحكام وفی المواریث ولا ند ری کیسف 


ضم عند الله عز وجل © وترجو أن تكون كن لت ۳۰ 6 ۲ 





(۷) انظر کات امیس ری سس ۱۳ 

(۲) الاجری ه محمد ین الحسین ه كتاب الشريعة ٠‏ بتحقيق محمد حامد الفسی 
عى ١51‏ الطيمه الاولسى سئة ۱۳٦۹‏ ہے م 

( ) الد مشقی ١ء‏ عبدالقاه ر ین ع أحيد بين مسطفسى هالمعروف پاین بدران ۰ 
المد خل !لى مذ هب الامام حير بن حتهل ۰ هس ۲۱ هليع أدآرة الطباعة أ لمنيريمة 
تسر 1 


و 


قال الازژامی ؛ من تال آنا يسن فحست »یمن قال ۱ آثا مین ان دا" 
الله فحسن لثول اللهعز وجل ( لثد خلن المسجسد الحرام ان شا" الله آمنين ) وقد 
علم آنهم داخلون + ۱7" 
أن شاء الله " ۲ 

قال أبوعبيد : ولپذا کان یأخذ سفيان ومن وافقه الاستثناء فيه وأئما كراهتبم 
عندنا أن بيقوا الشسهادة بالايمان » مخافة ما أعلمتك فى الباب الاول من التوهية 
والامتکسال عند الله » واما علی آحکام الدنیا فان أهل الملة جميما ملینون ءلآن ولایشهم 


ودبا تحهم وشسپاد اتپم » وسناتحتپم ه وجمیم سنتیم ه انما هی على ألايمان 4 ولي فا 
كان الاوزاعى يرى الاستثتا”* وترکه جمیما واسحین ۰ ۲۳" 


وقال شين الاسلام ابن تيمية ب رحمه الله ‏ : يقد كان أحمد وغیره من السلف 
مع هذا یکرهون شوال الرجل لفيره : أمؤمسن أنت ؟ وکرهون الجواب ٠‏ لأن هسذه 
بدءة أحدشها المرجكة ليحتجوا پا لتولیم »فاق الرجل يعلم من نفسه أنه ليس 
بكافريل يجد تابه مصدقا بما جاء به الرسول » فیقول : أنا میسن فیثبت آن الایمان 
هوالتصديق ٠‏ لأنك تجسزم بانك مُفسن ولا تجسزم بأنك فسلت كل ما آمرت یه ه 
قلما علم السلف بتصد هم صاروا یکرهون الجواب آو یفصلون فی الجو اب وصذا لان لفظ 
الایمان منه اطلاق وتقييد » فکانوا یجییون بالایمان النقید الذی لا یستلژم انسسه 
ماهد لنفسهبالكمال ه ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقال : أنا مسن بسلا 
استثنا” اذا اراد ذلك ٠‏ لكن ينبغى أن يقرن كلامه با سین أنه لم يرد الايمان المطلسقه 
الكامل ه ولبذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء بقدمه ¢ 





(۱) أبوعبيسد القاسم بن سلام هكتاب الايمان رساله رقم )١5(‏ من رسائل من كتسوز 
السنه پتحقیق محمد ناصر الدین الالیاتی می 3 ه دیشق المطیعه | لعمویسسه 

(1) نفس البصد رسن 1 

(؟) أبوعبيد القاسم بن سلام ه المصد ر السابق ص 1۸ 

٤(‏ ) این تيميه ۱4حمد بن. عید الحليم ه الایمان هی ۲۸۲ ه دمشق طبع أالمكتب الاسلاسى 
للطباعسة والنشر پد ون تاریسسن ۰ 


هذا هو مذ هب السلف فى ! لايمان ٠‏ والنقول الوارد ةعنهم فى هذه‌السالة 

كثيرة ولکن بسا ذ كرت تتبنین وجهة نظرهم التی تتمثل فى النقاط التالية 4 

(1) استحباب الاستفتاء فى الایمان ؛ وجواز تركه «كآن يقول : أنا بین ان اء 
الله ه أو أنا مسن 6 دون أمفتتا* ولكن الاستثناء أولى من عدمهه لمانی 
الاطلاق من تزكية للنفس بايبامه أنه مستكمل للايمان ٠ه‏ أما اذا قصدبالاطلاق 
تہ ممن بمصنی آئه داخل فی الايمان لا مستكمل له ه فلا شى* فى ذلك 
علیه یحمل کلام الاوزاعى السابق وأمثالسه٠‏ 

(۲) آن الاستکنا* لا یکون ۸ الاعمال ه لا فی الاعتقاد القلبی » ولافی القول 
پاللسان هلان هذين | یحلمیما الانسان قتلما »فپو یملم من نفسه 
أنه أعتقد تادا جانا ت بقلبه ه وأنه قالى بلسائه ه وهذا آبر امسر 
للانسان من نفسهه فلا یکون الاستثنا* الا فی الاعمالی لان تقصیر الانسسان 
المؤسن يأتى من جپسة الاعمال الذی لا یکتمل ایمانه الا یکمالپسا ه 
والانسان لا یستطیسع آن یجزم بأنه أتى بجميع ما يطلب شه ین امسسال 
على فرش أته تصور اتيانه بها جميما ه فاته لا ید ری آهی قبلت منه کلیس 
أم لا ه ولعل هناك أمورا خفيت على الانسان يحبط با عمله ٠‏ 

(؟) أن الاستثناء لا يجوز أن يقممن الانسان على جهبة الشك ه لأنه اذا شك فى 
ایمانه لميعد ميشا هيبل يستثفى مع الجزم كيا ورد فى الكتاب والستسة 

من استثناء فى أمور مقطوع بها ٠‏ 

(؛ ) كراهة السؤال عن الايمان ٠ه‏ فيكره أن يسأل الرجل غيره ٠‏ أمقمن أتت كما قال 
محمد بن السحسين الآ جرى رحمه الله : اذا تال لك رجل : أنت مئمن ؟ فقل : 
آمنت بالله وبلاتکته وکتیه ورسله والیوم الأخر والموت والبعث من بعد الموت ‏ ه 

والجنة والتار ۰ وان أحببت أن لا تجيبه تقول له + سوالك اياى بدعه »فلا 
أجيبك ٠‏ وان أجبته فقلت : أنا مقؤمسن أن ثماث الله على النمت الذى ذكرنساه 6 


فلا باس به هاحسذر متاظرة مثل هذا » فان هذاعند العلماء مذ‌موم ۰۳۱۳ 





(۱) انظر کتاب الشريعة بتحقیق محمد حامه الفش س ٠٠١‏ ط المطبمة الأولى مطبعة 
السنة المحمدية سنة ۹١١١ص‏ ب ۵۰ م۰ 


7 4 


mpi‏ ۰ لا 


وروی الاجسری ایشا آنه قیل لسفیان بن عیینه : الرجل یقول : من ات ۴ 
فقال : فقل : ما أشك فى ایمانی » وسوالكت ایای بدعة » متقول ما آدری اا 
عند الله عمز وجل شقى أم سعيد ه أبقيول العمل آملا ؟ “(” راتما كرهفيا 
ذ لك وأعتبروه بدعه لما تقدم من أن هذا السؤال انما جاء من جهة المرجثة ه ‏ . 
استد راجا منهم للايقاع فى معتقد هم فى الايمان لا ن الرجل المؤين اذا سكسل 
هذا السقال فا نه يعلم ما فى قلبه من التصديق ه فاذا أجاب بأنه : مؤين قاصدا أنه 
مصدق فان في ذلك حجصة للمرجئة على مذ هبهم فلما علسم السلف مقصدهم كرهف سوا 
الجواب أو قصلوا نی بان المقيد الذى لا يستلزم الثسبادة با كمال ٠‏ 


فد مه ویضصوا! تيودا لذ لأت تمنع الانسان المسلم من الوقوم فی ماهو محذ ور ان هو راع سى 
الدقةنی ذ لك۰ 
ومذ هب السلف ضذ أ آسند وه با لد لیل من الکتاب وا لسنة کعا ل تسهم ی تقریر کل معتاشف 


قانهم رأوا أنه ورد فی الکتاب والسنة نصوی تستثنی نی الامور المقطوع بثبوت با ووقوصها ۰ 


۲ 
رن ام ند سل +( لتد خلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین ) 


فقد ستثنی الرب تبارك ومالی مع أن د خولبهم السجد الحرام آر واقع قطسوو 
به لا محاله ۰ وهذا دليل على جواز الاستثناء فى ما هو مقطوع به كالايمان وغيره ٠‏ 


أما من السنة التبوية المطبره ه قما رواه مسلم عن عائشة رضی الله‌عنها انپا قالت : کسان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ يخن من آخر اللیل الی الیقیم فیقول : السسسس لام 
علیکم دار قوم مینین ‏ » وأتاکم ما توعد ون غدا میجلون » وانا ان شا* الله یک لاحقسون 
اللپم آغفر لامل یقیع الفرقسد ۳" فمل کان النبی سلی‌الله علیه وسلم شاك 
فى موتسه ؟ طیها لا ۰ آذ! فقد استثنی نی آمر مقطوع به وواقم لا محاله۰ 





(() تقس المصدر ٠‏ ۵ 
(۲ ) سورة | لفتم آیه ۲۷ ِ ۰ ۵ 
)¥( مسلم ۵ صحیح مسلم مع شرح النووى ج ¥ سس ٤١‏ طبع المطيبمة المصريه ومكتيقها ٠‏ 


-٩ 


وروف أيضا عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله علیه وملسسسم 
( لکل نبى دعوة مستجابة ٠‏ فتعجل كل نبى دعوته ٠‏ وائى أختبأت دعيتى شفاعة لأشتسى 
يوم القيامه ه فهى ناثلة ان شا* الله من مات من أمتى لا يشرك بالله شیتا ) ۱۳" فأی شكت 
فى هذا الاستثنا* وقد تقدم أيضا أن الايمان متضمن للعمل » ولا يستطيع أحد أن يزهم 
انه اتی بأعمال الايمان كليا ٠‏ ظ 

وقد ورد أيضا عن الصحابة ضوان الله عليهم آننپم یرون الاستثنا* فی الایمان » كا 
ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام أن رجلا تال عند این مسعود : آنا مین فقال ابسن 
مسعود : أنآنتمن أهل الجنة ؟ فقال : أرجو ٠‏ تقال أبن مسمود : آفلا طلست 
الازلی کما وکلت الاخري م ۰۲۳ 


قاف أ هذا الرأى الذى قال به السلف ‏ سبقهم الى القول به صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وهم القدوة لمن تبعهم ه لا نهم أعلم بمقاصد التشريع ه روى اسحسق 
أبن أبراهيم عن أحسد بن حنبل أنه كان يقول : اذهب الى حديث أبن مسمود فس 
الاستثتاء فى الايمان ه لان الایمان قول عمل والعمل الفمل ه فقد جثنا بالقفول 
ونخشى أن نكون فرطنا فى العمل فيمجينى أن يستثنى فى الا يمان بقول : أنا مسن 
آن شاه الله ۳۶ ومد + 
فاننا مما تقدم تبينا وجبة نظر السلف فى مسألة الاستثتا* وأتضحت لنا آد لشیم الشرعیسسة 
على ما ذهيوا أليه ٠‏ كسا أن ذلك كله دليل قاطععلى مدى حرسصهم على مسايرة 
النصس الشرعيه ه وأتباعما ترشد اليه ٠‏ دون تفيسط ۰ واللسه آعلسم۰ 





(۱) مسلم: 6 ه البصد ر السابق ه ج ۲ص ۷ 

(۲ ) آیو عبید ء القاسم پن سلام ء کتاب الایمان ۵ رسأله رقم (۲) من سائل من 
كتوز السنه © بتحفيق محمد ناصر الدین الألبانی # صن ۷ ۰ ف مسن ه المحليعه 
العمومیسه ۰ ۱ 

(۲) این تیه ۶ أحيد بن عبد الحلي 6 الایمان ۵ ص ۳۸۲ 6 دمشق ق هطیح الب 
الاسلاس للطباعة والنشسر* ۱ 


( الاب الثانی ) 


" بذاهسب التکلسین فسی الایسان 





وفيسه فصسسول 
الفسل الاول : مذهب الخ مس سيان 
التصسل الثانی : مذهمپ !لمرج؛ 
الفصل الثالث : آیو حتيفة والارس ی 
الفصل الرای : مد همست اجره 
الفصئل الخاس : مذهب الکرام ۵ 
الل السادس : مذهب الممتز لس سس»ه 








الفصل السابع : مدهب الأقاء ره 


بم 1١5‏ لس 


" الفصل الاول * 





( الخوای ) 


نشأتهم : 


2۳2۳۳۳ 


قبل البد" نی ایضاح مذهب الخوای فی الایمان » احب‌آن آقدم سین 
بدی القاری* تمریفا لپذه الفرثة » حتی یکون علی علم باصلها » والظروف‌التی آدت الی 
لپوره | ۰ 


فالخوارن فرقة من آشپر الفرق الاسلامیه » وسن آتدمپا طپورا ٠‏ فقد ذکسسسر 
ابن كتير رحمه الله فى حوادث سنة سیع وثلائین من الپجرة النبیه ه التی وقمسست 
فيها موقمة صضین بين على ومماویه » رضی الله عنیما ‏ آن هذه الفرقه هرت ی 
هذا العام ائر قصة التحکم ه حين رفع حزب مهعاوية المصحف على أسئنة 
الماح ه ونادوا بتحکيم کتاب الله تعالی ه فأ جابهم على الى ذلك ه وکان مسن 
الامر با کان ۰ 


ونتيجة لپذ | التحکیم خیح قى من حزب على عليه ه يقرب تعدادهم من اش 
عشر الفا ه وأنحازوا الى قرية حرورا* - معلتین سخطیم لعلی حين رضى بالتحكيمب ‏ 
وقالوا له كلكبم المشهوره : لا حكم ألا لله ه ۰ وهی کلمة حق أريد بها باطل ‏ واأنتقد وأ 
عليه آمورا ‏ علی رأسپا مسألة التحکیم هذه ه التى كانت ذريمة لهم فى انفصالپسسم 
عن على ء ونناصيته العداء ٠‏ وأرسل على اليهم عبدالله بن عباس هء فناظر وميه 
ورج منهم من رجح © وبقی أكثرهم ٠‏ فخیح علی رشی الله عنه - لقتألهم وحروسسه 


1 





4۳۷۵ ۷ أنظرنشأة الخواح » وقستبم مع على فى كتاب البدايه والنهايه لابن كثير‎ )١( 


اص ۲۸۲ ط الأوللى سنة 1١11‏ م٠‏ 


م 15 س 
الفرق الاسلامة با بمذ هیا الذى تمتقده وتدعو اليه ه وتخاول تطبیقه با لقوة ه 
ستخدمة ألقتل والنتك بالاعزاض اذا آتتضی الحال ۰ 
لیم : 
ولیم القاب خسه مرا بها على مر التاريخ ه وی ۰ : السارقسه » والشراهه 
والخواج » رالحروریه » والمحکمه ۰ وتد ذکر القبسهم هذه واسباب اطلاقہا علي 


الشیخ ابوحاتم الرازی فی کتاب الزینه فی الکلمات الاسلامية الصرية ۰ 





وهو اللقبه القديم الذى جاءت فيه الأخيارعن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ كسا 
ورد فى قصةالرجل الذى حضر قسمة النبى صلى الله عليه وسلم للهدية التى وجهبا 
أليه على بن أبى طالب رضى الله عته من أليمن م أذ قام ذلك الرجل الذى ورد وسفه 
بأنه مضطرب الخلق غاثر المینین ناتى الجبهة نقال له : لقد رأيت قسمة ا اید 
بها وجه الله ه فغضب النبى صلى الله عليه وسلم حتی تورد خداه ه ثم قال یأتشنی 
الله‌علی أهل الأض ٠‏ ولا تأتمنوننى فقام عمرفقال : ألا نقتلهيا رسول الله ؟ تقال : 
انه يخرج من ضضی* هذا قوم يمرقون من ألدين كما يمرق السهم من ألرميهء ٠ ٠‏ الحديث»٠‏ 

وقد لتبوا بهذا اللقب 6 لاجتماعهم بقرية حرورا* سب موضح بالشهروان س بعسسسد 
خروجهم على أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه ٠‏ 


"؟_ ‏ البحتيه * 


وسموا بد لك ۵ لا نسهم لما جرى أمر الحكمين يصفين ه أجتمع قوم من جملة اصصاب 
أمير المؤمنين على رضى الله‌عنه » وتبرآوا من الحکمین وممن رضى بالتحكيم وصوب آمرهما ه 
وکفرو! عليا رضى الله عنه ه وقالوا لا حكم ألا لله ه وآن الله قد حكم فى التنزيل وقال: 


۱ )۱ 
( فقاتلوا التی تبشی حتی تفی* الی آمز الله ) وقالوا :؛ أنعليا ترك حکم اللهه 
وحکم الحکبین هقفلا حكم الا للهء 


- الشسراه : 


وسموا شراة » لانهم قالوا شرینا آنفسنا من الله » نقاتل فی سبیل الله » "فنقنل 
ونقتل ه وذ هبوا فى ف لك الی قول الله عز وجل ( أن الله اشترى من المؤمئين انفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنه ه يقاتلون فى سبيل الله ه نیقتلون قلس 0 أ ه وقول سه: 
( وین الناس من یشسری نفسه ابتفاء رضاة الله ]۰ ۵ 


مواحد الشراة : شارى ٠‏ ومعتی شری نفسه من الله ه ای ياعها ٠‏ 


5 الخوارج ۰ 
السو حك 


وسموا بذ لك لخروجيهم على كل أمام » وأعتقاد هم أن فى لك فريضة عليهم نه 0 
المقام تی طاعنه » حشسی یخرجوا ه ویتخذ وا لا نفسهم دار دجرة ه وحتی یکونوا منأبذ ین 
لمن خا لفهم من المسلمین جریا لسهم ی وا لمسلمون عند هم کفار مشرکون ی إلا من رأفشهم ه 


)€ ( 
وبايعهم. » وأستجار بهم حت يسمع كلام الله ٠‏ 





4 سورة الحجرات آية‎ )١( 

(۲) سورةالتیه » آبسة ١١١‏ 

(۲) سورة البقره » ای-2 ۲۰۷ 

(؟) اتظر هذه الألقاب الخمسه وأسياب اطلاقها علييم فى كتسسساب 
( الزينه فى الكلمسات الاسلامية العمبية) تأليف الشيخ أبوحائم 
أحمد بن حمدان الرازی تحقيق الدكتور عبدالله سلوم ألسامرا سسس 
ص ۲۷۱ مب ۲۸۲ هط مطبغة الحكومسه ببفداد سنة ۲ ۱۳۹ ه / ۱۱۷۲م 


س 15 لس 


فميذ ه خمسة ألقاب للخوا رم ه اشتهرقا ينها على مر التاريخ 6 وهی كما يلاحظ 
أسماء منوعة لغرقة أصلبها واحد ه١‏ وكل واحد متها 6يجمع فرق الخواج الثى 
تشعبت فيما بعد الى قفسرق كثيره ه تنفرد كل وأحدة متها پراي عن 


الأاخرى وتكتفى بهذ! التعريف ه والآن الى رأيهم فى الايسان ٠‏ 





مذهب الخواج فى الايمان 





ذهب الخواج الى أن الايمان يتركب من مجموع أمور ثلاثه  :‏ 
(١‏ تصديق بالجنان ٠‏ 
۲- اقرارباللسان ‏ ۰ 
۳ب عمل یالجوایح ٠‏ 

)۱( ۱ 

وهو كل عمل خير فرضا كان أو تافلة مح ترك الكبائر ه فپم یمتبرون الطاعات 
بجميع أنواعبا ايمانا ه موانقين يذلك جماعه السلف ء ونقطة الخلف بيضهم هين السلسف 
فى هذه السأله : أنبم جملوا ذلك كلا لا يتجزا ٠‏ اذ لا يمكن ذهاب بعضه ويقاء* 
بعضه عند هم »بل افا ذهب البمش ذهب الكل ٠ه‏ فالايمان عندهم لا يزيد ولا ينقص 
آبدا » فبمعصية واحدة يخسرجميع أعمال الخير التى عملها طوال حياته: 
وأد لهم فى قولسهم بتركب الايمان من الأمور السالفة الذكرهى بعينبا آدلة السلف والتى 
یستند ون الیپا » وانما الخلاف فى قولهم أنه كل لا یتجزاً کم ذکرت۰ ظ 

ومن هنا توصلوا الى أخطر النتائج التى ضح المجتمع الاسلای با وحقد علی الخوارج 
بسيبها ه مسب غيرها من العقائد التى علم فساد‌ها من الدین یالضروره » آذ أ تمي سم 
يعتقد ون أن من أخل يأمر من الأسور السالفة الذكر ه فانه یسلپ منهاسم الايسسان 





)١(‏ أنظر ممتقدهم هذا فى الملل والتحل .لابن حزم الظاهری مج ٣‏ ص ۱۸۸ ه 
وأصول الدین للبغدادی س ۲٤۹‏ ط مظبعة الد وله پاستانبول سنة 1456 ؟اهء٠‏ 


سم ¥ ص 


فيكون حلال الدم والمال ٠‏ ولمل الشبة التى قاد ت الخرايج والمعتزله الى سسسب 
العاصى أسم الايمان » هو اعتقاد هم أته حقيقة مركبة من أجزا* ٠ه‏ فيلزم أن يسسسسزول 
اذا زال یمضپا ه وذلك كالمشرة مثلا ٠‏ أذا نقسم: منسها واحد أو أكثر لم تتبق عشصره ه 
فاذا كان الايمان مركبا من أقوال وأعمال باطنة وظاهره لزم زواله يزوال بحضپا ۰ هنی 
الخوارج على هذا أن من ارتكب كبيرة ثم ماتعليها ه ولم یتب مضها فهو کافر مخلد قی 
النار ٠‏ بع اح حظة ( أن الخواج أنكرت أن يكون فى المعاصي صغيره ه وحكيسسست 
بآن الكل کیره ۲ ينا على هذا ء فقد تجرأ الخوارج على صحابة رسول الله 
صلى اللهعليه وسلم » فقد کفروا عليا رضى الله عنه ه زاعمين أنه أرتكب كبيرة يتحكيسسه 
یا موسی الاشمری » فحكموأ بكفره 6 وكفر معاويه والحكمين ٠‏ وكل من رضى بالتحكم ه 
وأستحلوا دما" سحابة رسول الله صلی الله علیه وسلم ه ورسموا ميادى" وضم وه تست | 
مقياسا للايمان واتخذ وهأ دينا لمهم ٠‏ وحاريوا كل من خالفهم فيها ه لاعتقادهم كقسره 
وخروجه على ملة الاسلام * وفى بيان اعتقاد مذهب هذه الطائفسه يقول الاسفراءيخنى 
فى كتاب التبصير فى ألدين : ( اعلم أن الخواج عشرون فرقه ۰۰۰۰ وکلمهم تفقسسون 
علی آمرین لا مزید علیپما فی الکفر والبدعه » 

آحدهما : أتهم يزعمون أن عليا وعثمان + وأسحاب الجمل ٠‏ والحکمین وکل من رضی 

بالتحكيم - كفروا كلهم ٠‏ 

والثانى : أنهم يزعمون أن كل من أذ نب ذنبا من أمة محمد صلى الله عليه وملسم 
0 020200 فپوکافر » ويكون فى التار خالد! مخلدا » الا النجدات‌شهم فاضهم قالوا 


(؟) 





(۱) انظر شرع الاصول الخمسه للقاضی عبد الجبار تحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان» 3552 
ط الأولى بمطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهره شنة 6 ۱۳۸ص٠‏ 

() التبصير فى الدين ٠‏ لأبى المظفر الاسفرائینی ۰ التوفی سنة ۷۱ تحقيق محمد 
زأهر الكوثرى ص 8۱ ط مطيبمة الانوار سنة 25؟! ص +15آم 


س ۸ا س 
فالخواح جماعة غلاه ٠‏ استحلوا دما* السلمين وأعراضهم ء بادنی فعلة هی كبييرة 
فى نظرهم ۰ وأن كانت صغيره ه أذ لا فرق عند هم بين الذ نوب ه فكليها عندهم كبائسر 
كما ذكرت ه وهی فى مستوى واحد ه تتفدى الى نتيجة واحده هيب ذا 
فقد قالت الخواح بما لا يمكن تبريره ه وفعلت مالا يمكن أن يفمله ناشد حقيقة أبداع. ٠‏ 


أر لة الخواج : 
ا ا ا ا ا 


وقد استد ل الخواج على تكفير مرتكب الكبيره بالنصوص الناطقة بكقر العصاه ه سوا" 
منمهأ القرانية وا لحد یئیس ۰ 
فمن القرآن الكريم استد لوابقوله تعالى : ( ومن لم يحكم يما أنزل الله فاولگث هلم 
الکافرون ) ۲۱۱ وقوله تعالى فى تارك الحح : ( ومن كفر فان الله غنى عن العالمين 2 
وقوله سبحانه : ( ومن كفربعد ذلك فأولئك 1051 وغيرها مما ورد فى 
القرآن من الآ يات الناطقة بكفر العصاه٠‏ 
أما من السنة النيهيه : فاستد لوا بأحاديث كثيره منبا قوله عليه السلام : ( سباب المسلسم 
فسوق ء وقتاله كفر ) وقوله عليه السلام : ( لا يزئى الزانى حين يزئى وهو مسن ۵ 
ولا يسرق السارق حین یسرق ومو میسن ۰۰۰ الحدیث ) ووجه الاستدلال بهذین 
الحد یکین أنه اطلق على العاصى فى الحديث الأول اسم الكفر ه وفى الثائى تفسسی 
عنه ألايمان »© ون لم يکن مما قپو کار ۰ واأستد لوا أيضا بقوله عليه السلام ی 
تارك الصلاه ( السهد الذی بینتا پیشهم الصلاه ه فمن ترک | فقد کفر ) ٠‏ 


ألى غير ف لك من أشياه هذه النصص التى وردت بشان لماقصا» وسیتی. 4 یل سس 


فیا وأن يأيبج سا قبل کل الیب ف منه بث القورقه به بين السلهين ؛.. واشباع نسزوات 
تتطلح الى سفك الدماء » وأنتباك الحرمات. 





(۱) سورةالماشده آة 46 ۰ 
(۲) سورة آل عمران آپے ۱۷ ۰ 
( ۳( سورت اللس ور اية ۵ ۵ ۰ 


فرق مخالفسه : 





وقد تقدم فى كلام الاسفرائینی ” أن النجدات من الخواج لم يوافقوا على اطسلاق 
سم إلكفر على المذنب بالمعتى المعردف ۰ اذ تقالوا يأنه كافر كفر نعمة لا كفر شصركه 
إلا أن المصيبة لم تخف بل بقوا على الرأى السائد عندهم ء وهو أستحلال دم المخالف 
كما ذكر ابن حزم عن الاباضيه أصحاب اباض ين عمرو ما يوافق النجدات فى أن 
مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمه ٠‏ وقالوا بأنه تحل موارثته ومناكحته واكل ذبيحته وليس مشا 
ولا كافرا على الايد 1 ) 

الا أن أبا الحسین الملطی - اللتوفی سنة ۲۷۷ ه والذى يعتبر من أقدم من 
الف نی الفرق ه قرن هاتین الفرتتین مع أصحابهم فی الرأیین الذ ‏ ين ذ كرهما الاسنرائيئنى 
ولم یذ کر مخالشہم فی شی" یل بين أنسهم على مذ هب أصحابسهم من القول بقتل الاطفال 
واراقة الدماء واستحلال الاعراش ه وکفیر الامة 1 غير أن الأرجح الذى عليه أغلسسب 
مؤرخى الفرق ما ذکره الاسفرائیتی بشان النجدات وبا قاله ابن حسزم بشان الاباضبه 
ابا الفرقه التی خالفت الخوا فی مذ هبم هذا دون جدال فهم الصغريه ء ققد 
ذکرعنپم الاسفرائینی » آن منم من یری أن الذ نوب التی فیپا حد مقرر » لا یتجاوز 
بمرتكبها ما سماه الله من أنه زان » آوسارق » أو قاذف ء وأنهلا يباجح قتل تساه 
مخالفيهم ولا أطفالهم وفى بیان هذ ه المخالفه من جانب الصفریه یقول الاسفرائیسنی : 
( الفرقة الرابمة من الخوان الصخریه » وهم اتباع زیاد بن الاصضر هوقولهم کقول الازارقه 
فى فساق هذه الأمه ولکسهم لا ببیحون قتل نساء مخا لفيهم » ولا آطفالهم - وقال فرسسق 
منهم : کل ذ نب له حد معلوم فی الشريمة لا یس مرتکبه مشرکا ولا کأفرا ه بل یدعمسی 


باسمه المشتق من جریته » یقال : سارق ه مقاتل » وقاذف » وکل ذتب لیس فیسسسه 





۲۲۱ الفصل فى الملل والتحل لابن حزم ج ۳س‎ )١( 

(1۷) انظر اتبيه وال على آهل الهو والبدع لابى الحسين محمد ين أحسسسد 
أبن عبد الرحمن الملطی آل تحقيق محمد زاهر الكوثرى ص ۵۲ ط سنة ١١44‏ د 
مه 1۸ ۰۱٩‏ 


سم *# الس 
حد معلوم فى الشريعة مثل الاعراض عن الصلاة نمرتکبه کافر » ولا یسمون مرتگب واه 
من هذين الْنْصِين جميعا مينا » وال فريق شهم : أن المذنب لا يكون كأفرا السى 
آن یحده الوالی - ویحکم بکفزه ه وصؤلاء الفرق الثلاث من السفر أ فمن التنصس 
السالف عن الاسفرائينى بتبين لنا أن مذهب الصفريه يتردد بين التكفير لمرتکسسب 
الذنب من نوع معين ٠ه‏ وغدمه لنوع آخنر + معاخراج النوعين من اسم الايمان كلية» 
وفرقسة آخری شهم جملت الحکم بالکفر للحاکم 6 بمسنی آته اذا حکم یکفره فهو کذ له 
وان لم یحکم الوالی بکفره فلا ۰ أما نساء المخالفين وأطفالهم ه فلا يحل قتلمهم عنسسند 
الصفریه » ولا شك أنهم بقولهم هذا ء أخف فرق الخوان » التی حاولت تشر 
مباد ثپا علی جچسبر من الجماجم هحر من الدما* ء فکان الارهاب سمة من آیب‌سسسرز 
سماتپا ۰ 
على أن ابوالحسين الملطى يرأ هذه الفرقه من جميح المذاهب التى قال يبا الخوارج » 
وأننبجوها فى مسألة العصاه حيث قال عنهم : ( ٠*٠‏ لميوذواالناس ه ولا كقروا 
الأمة دولا قالوا به من قول الخواج ) غير أن الرأى السائد عن هذه الفرته 
هو ما ذكره الاسفرائينى ٠‏ لا ما ذكره الملطى ء فہذه الفرقه وان کان مذ هیا آخف ه 
الا آنپا لم تخل من تطيف كأصحاببها فى مسأل ةالمصاءء 


۲۱ الاسفرائينى ه آلمصد رالمذکور آتفا ص‎ )١( 
۵ ۲ ایو الحسین الملطی ه المصدر المة‌کور آنفا من‎ )( 


له ۷١‏ س 


القصل الثات تى 





( المرجشه ) 


المرجئة واحد ة من الفرق الاسلاميه التىاشتهرت بقولها فى الايمان ومخالفشبا 

عليه السلک فی هذا الموضوع ٠‏ وقبل البدء فی بیان مقالاتهم أرى من البناسب أن أذكر 
معنى الارجاء » وسبپ تسمية هذه الفرقة بالمرجشه فاأقول پالله التوفیق : 

جا* نی القامس :( ” أرجأ الاسر " اخره » پترت السمز لفة 


3 
لاإمرالله ” أى ماخرون حتى پئژل الله فیسهم ما يريك ومنه سميت المرجئه ) 


وآخرون فرخصسون 
3 ( 


وقال الشدپرستانی ۰: ( الارجاءعلی معنيين : احدهما التساخیر ءکما ی قوله 
تمالی : ( قالوا آرجه واخاه ۳1 ای أسبله وأخره٠‏ 
وا لثانی : اعطا؛ الرجاء ۰ 
أما اطلاق 1 سم المرجئه على الجماعة با لسمنى الأول فسحیح ه لاشهم کانوا ‏ یو خسرون 
العمل عن النية والعقد ٠‏ 


وأما بالممنى الثانى فظاهر ء فانهم کانوا یقولون ۶ لا تضرمع الايمان معصيه كسا 
لا تنفع مع ألكفسر طاعه » وقيل الارجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة الى يو القيامة ه فلا 
يقض عليه بحكم ” ما ” فى الدنيا ه من كوه من أهل الجنة ء أو من أهل الثسارء 
فعلى هذا المرجئة والوعيد يه فرقتان قابا 57 

فالشهرستانى يرى أن المرجعة انما لزسهم هذا اللقب لأمرين ء 
أحدهما : تأخيرهم العمل عن النية والمقد ٠‏ 





وثانيهما : اعطائهم المؤمن الماصىالرجاء فى عقوالله ه بارجاشهم العمل عن الاعتیار 





فى مجال الايمان ء لان السهم عندهم هوالعقد القلبى ٠‏ 





| ٠١5 سورةالتمه : آيه‎ )١( 
مصر مطبمة السفاندن.‎ ٠ ١1١ ص‎ ١ الفیروز آبادی ه مجد الدین ه القام‌المحیط هج‎ ) ۲( 
ن تا )¥( ةالاي‌اف هار2 ۱۱[ ( ) الشپرستانی خسف‎ 

مد الک بم 8 الملل وا بتسقيق محمد سید کیلاتی فجا س 1135 مصر مطبمة الحلبىسنة 


سے 1 سس 


وذكر ارجاء!ا آخر لاضير فيه » وهو تأخير حكم العاصى. الى يوم القيامه ليككون 
تحت مشيئة الله تعالى ه آن شا* عذیسه ه وان شا* غغر لسه دون جزم باح سد 
الامرين ٠‏ 
هذا وقد دج أهل السنة على تسمية كل من آخر العمل عن الركتية فی الایمان مرجشا 
وكذ لك فمل بعض مؤرخى الفرق ء٠‏ ققد حصر شيخ ألا سلام ابن تيمية ‏ رحمه الله . 
أصناف المرجئفة فى نظره - بقوله : ( والمرجقة ثلاثة أصناف ٠‏ الذين يقولون 
الایمان مجرد ما نی القلب » ثم من شولا من يدخل فيه أعمال القلوب » وهم اکشسر 
فرق المرجشه » کما قد ذکر ایو الحسن الاشصری أقوالي نی کناب ء وذ کر فرقا ککپرة 
۳ ه لکن ذکرنا جمل اقوالپم وشپم من لا ید خلپا کچپم ومن اتبعه کالسالص ه 

۱ x 
وهذا هو الذى نصره هو واکثر آسحابه » والقول الثانی : من یقول هومجرد قول اللسان ه‎ 
» وقول اللس‌ان‎ ٠ وهذا لا يعرف لاحى قبل الكرامية ء والثالث : تصديق القلب‎ 
٠ يحنى أبا حنيفة وأصحابه‎ ٠۴ وهذ! هوالمشپور عن اهل الفشه وعبات‎ 
والاحناف » من المرجئة موافقا بذ لاك‎ ٠ والجهميه‎ ٠ وهنا تجد أبن تيمية يعد الكرامية‎ 
ابا الحسن الأشعرى ء ألذى عدهم مرجئة »كما أشارابن تيسيةالى ذلك غير أن‎ 
۱ أبن تيمية يجمل الاشحری وأصحابه مرجشة ایشا مناصرة لمذ هپ جپمنی ای‎ 
۰ | الذی یمتبره السلف‌من افسد الاراء » واککرها شذ وف‎ 

علی آن ابن حزم الاند لس قد سبق أبن تیمیه فی عد » الا شاعرة من المرجده ومع 
ولذ لك موضعه » وانما ذکرنه هنا استیفا*! لکل من وصف‌بالارجا* من الفرق الاسلامية 6 وسأفرد 
لكل من هذه الفرق فصلا مستقلا أستمض فيه آراءها فى الايمان ٠‏ أما هذا الفصل ‏ سر 


فسأقتصر فيه على بحث مقالات الورجئة الخالصه وبالله التونيق ٠‏ 





(۱) مقالات الاسلامیی ج ١‏ منس ۲۱۲ ہے ۲۲۳ 

(؟) ابن تيميه المصد ر المذ كور آنفا ص ۱۱۳ 

(8) ابن تيميه ٠‏ نضر, المصدرسص ۱۰۰ 

(4) ابن حزم ٠‏ أبو محمد على بن حزم الأند لسى ٠‏ الفصل فى الملل والاهواء والتحل 


= 6 سس لز :+ 





سے ۷ س 


) مقالات المرجئة فى آلایستان ) 





ذکر الشهرستانی مقالات ست طيائف من المرجفسة الخالصه ه تاسبا كل طائف__ 





شها الى مؤسسها الأول ٠‏ ونحن نورد ها نقلا عنه‌علی سبيل الاختصار ۰ 


الاوالىي: ا ليونسيه 4 أصحاب يونس بن عون اللمیری ۵ وقد ' زعم أن الايمان هو المعرفة 





بالله ه والخضوع له ه وترك الاستكبار عليه ه والمحبة بالقلب ه فين اجتمعت فيه هذه 
الخصال پو ممن ه ومأ سوى د لك من الطاعة فليس من الایمان 6 ولا يضر تركبا حفيقة 
الايمان ٠‏ 


#لثانيه: العبيديه ٠‏ أصحابعبيد المكتئب ه حكى عنه أنه قال ه ما دون الشرك مغفور 





لا محاله ه وأن العيد أذ! ما تعلى توحيده لا يضره ما اقترف من الا ثام ه واجترح 
من السيئات ٠‏ 


الثالشة : الفسانیه » اصحاب ان الکوفی ه زعم أن الايمان هو الممرفة بالله تعالى » 





وپرسوله » والاقرار یما أنزل الله ه وما جاء به الرسول فى الجملة دون التفصيل ه وقال : 
الایمان لا يزيد ولا ينقس٠‏ ۵ 

الرابعة : الثهانيه ه أصحاب أبى ثهان المرجى* » الذين زعموا آن الایمان هو المعرفةه 
والاقرار بالله تعالى ٠‏ وبرسله علييهم الصلاة والسلام ء وأخررا العمل كله عن الايمان ٠‏ 
الخامسه : التوئيه ه أصحاب اہی معان التومنی ه زعم آن الایمان هو ما عصم من الکفر ه 
ردو اس لخسال » اذا ترکها العبد هاو ترت خسلة مثپا کفر » پهی المعرفة » والتصدیق ۰ 
والمحبة ه والاخلاس والاقرار پما جا* به الرسول صلى الله عليه وسلم ه قال : وکسسسسل 
معصية لم یجسح علیپا المسلمون یانپا کفر ه لا یقال لصاحبها فاسق » ولکن یقال 


فسق عسی * 





هت 


تعالى على الاطلاق وضو آن للمالم صانما فقط ه والکفر هو الجهل به‌علی الاطلاق 6 ومعرفة 
5 | (۱) 
الله هى المسحية والخضوع له ه ولا عباد ة لله الا الایمان به » وهو معرفته ٠‏ وأما الاسسام 


السادسة : الصالحيه ه أصحاب صا لح بن عمر قال : أن الايمان هوالبعرفة بالل سه 





۰۱6۵ . ۱۱ المصدرالمذكور آنشاصی‎ ٠ الشبهرستاتى‎ )١( 


8 ات 


فزقه فیعذ هم : 
- الجپیه ه أبتتاع الجمیم ين صفوان الترمی ۶ الذين يزمون أن الایمان هو معرفتة 
القلب القلب ه وأئه لا یتبعض ه ولا یت اضل اعله فیه ؛ ون الایمان وا لکفر لا یگون الا نی 
القلپ دون !لچوارح ۰ 0 

١‏ النجاريه » أتباع الحسين بن محمد النجار ه وهؤلاء يرون أن التاسيتفاضلون فى 





ایمانهم ه ویکون بحضهم اکثر تصدیقا من بعض ه ون الایمان یزید ولا ینقی* 
- الفيلانيه ه اسحاب غیلان » یزتمون آن الایمان السسرقة الثانیه بالله » رالمحجسس»» 
والخشوم ۵ والاقرار بما جاء بهالرسول ۸ ما جا* من عند الله 6 واما المعرئسة 
الاولی فپی اشطرار ه فلذلك لم یجملها من الایمان ۰ 
ويذ هبون الى أن الايمان هو الاقرار يالله والمعرفة 





أصحاب محمد بن شبيب ه 
بأنبيائه ورسله 6 وجميع ما جاءت به من عند الله © مما نس علیه المسلمون » ونقلوه 
عن النبی صلى الله عليه وسلم مقولون : ان الایمان یتبعض ویتغاضل أهله فيه ٠»‏ 

٥‏ آیو حنيفة وأصحابه » یزعمون ان الایمان المصرثة بالله 6 الرسول ۰ والاقرار با جا 





من عند الله فى !أ ۰ لجملسة د ون الت لتفصیل ۰ 
الكراميه ه أتباع محمد بن كرام 6 يزعمون أن الايمان هوالاقرار ه والتصديق باللسا ن 





دون القلب 4 وأنكروا أن تكون معرفة القلب أوشى” غير التصديق باللسان ايماناء 
ومما تقدم لتبين أن أيا الحسن الأشمرى خالف الشپرستانی فی تمداد الفرق 
التی توصف بالمرجئه حيث عد أبا حنيفة وأصحابه من جملتهم وسترى ما اذا كان هذا القول 
له وجسه من العبحمة عند كلامنا عن أبى حنيقه فيما بعد أن شاء اللسه : 
كما أن الأشعمرى ذ كر هنا فرقتين أخريين عد هما من المرجشة وهما النجارية اتباع الحسين 
بن محمد الثجار » واسحاب محمد بن شبيب رض عدهم من المرجثه الخالصة نظطسسره 
أن أنه هو نفسه ذ كر عشهم ما يخالف المبدأ الممروفعن المرجثة الخالصة ه حيث ذ كر عنهم 


تولسهم بتفاضل الناس فى الايمان »6 وهذأ مالم يقله المرجشه الخالصة وقد تقد م آن المرجشة 


سا ۵ سس 


الخالسه بدژصا الذی تد تتميز به قولهم اله لاير مع الايمان ممصيه كنا لا تنغفسع 

مع الكفر طاعه ه كما أنسهم يقولون بأنه لا تفاضل فی الايمان بين أهله كنا سيأتى يعد 6 
وا يدل على أن هاتين الفرقتين ليستا من الرجئة الخالصه أن | لشسهزستا فى لم يتعس سرض 
لذكرهما عند كلامه عن المرجئة الخالمه ٠‏ كنا أن ن البغدادى جز بأخراج النجاريسه 
فن فرق المرجثة الخالنسه معقد ۳ فصلا خاصا ذکر رایپ التى تجتيع عليه فى الايسسان 
وهو عين ما ذكزه الام وم ذكره آلشپرسنتائن وذ کن بعضه الأهمرى من مقالات 
المرجئه قف يظن الشخس لتمددها آنها مختلفة ۵ فیتساءل کیف‌یمکن آن یجمعسسوا 
تحت آسم واحسد مع أختلاف أقوالهم ؟ ونحن نفول : أنه مهما يكن من تعد د طوا_ف 
المرجئه ه فان أقوالهم متقارسه ويكاد ون يجممون على أن ي العمل لیس رن فی الایمسان 
ولا داخلا فی مضشهوسه ه كما أن المبدأ المام الذى يجمعهم هوما أششهر عضهم سنن 
قولهم : ( انهلا تضرمع الايمان معصيه » كما ۷ تنفع مع الكفر طا" فبؤلا* هص م 
المرجئة الخالصه ه وهذه هى «قالتهم المشتهرةعنهم ه كما يقول التفستازاتى أيضا 
فى شرح المقاصد : ( واتما المرجئة الخالسية الباطلة » هم الذين يحكمون بأن صاحب 
الكبيرة لا يعذب أصلا ه وائما العذاب والتار للكفار » وهذا تفريط » كما أن قول الوعيديه 
افراط ء والتفهيض الى الله تمالی وط پیش وقد ذكر شيم الاسلام ابن تيميسسه 
رحمه الله أن هو لا المرجفة يتفقون مع الخواج والمعتزلة والجبهميه فى مذ ضيسهم القاعئل : 
بأنه لا يتصور أن الشخس الواحد يدخل الجنة والنار جميعا ٠‏ بل من دخل احداهيا 
لم ید خل الاخسری ه یناه | على هذا الاصل قال غلاة المريجفة: أن أهل الإاتر 
يد خلون الجنة » ولا يد خلون النار قابلة للخوای ‏ والمستزلة القاتلین بانهم ید خلسسون 
النار » ولا یخرجون منپا » لان من دخلها عندهم یخلد فیپهالا) ۰ 





() البغدادی 6 عبد‌التاهر بن طاهر التمیمیی ء الفرق بين الفرق مبتحقيق محمد محیی 
الدین عبد الحمید ص ۲۰۲ القاسره » مطبمة المدنی ۰ 

(؟ ) السغاريني » محمدين أحمد الاثري ا لحنيلى » لوامع الأثوار أ لبهيه هج س ٤۲‏ طبع 
حكومة قطر ه وأنظر الرفع والتكميل للکنوی هبت‌حقیق عبد الفتاح أبوغد هدص ١؟‏ نه ٣١‏ 4 
١14 ٠ ۱ 1‏ : وتأنيب الخطيب للكوثرى ص ١؟‏ ونهاية الاقدام فى عالم الكلام 
للشپرستانی ی ۷۱ (۳) التفتازانی » سعنده بن مسعود بن عمر 6 شرح اليقاصد حا 
سس ۱۷۵ طبع سنة ۱۲۷۷ه ۰ (4) انظر این تیسیه » الصد ر المذ کور آنفا س ۲۰۱ 


708 عد 


ویحکی اه پرستانی من بعشم آه كان يقول : لول تال ٠:‏ ا أن الله سس 
مجسل ‏ قد حن اکل الخنزیر ۵ ولا أله ری ۰ هل الخنزیز الذي حرمه الله هذه 0 
الشاة أم غيرها كان مهنا ٠‏ ولوقال ؛ عم أنه قد فرش الج الى الكعبة غير انى 
لا أد رى أين الكمبة ولعلا بالہند کان پو 
وقد ذكر التجصرى فى كتاب الشريمة عن المرجئة قولهم : ( أن من قال لا اله الا اللسه 
لم تضره الكبائر أن يعملها ء ولا القواحشى أن يرتكبها ه وان البار التقى الذى لا ييامر 
من ذ لك شيئا ٠‏ والفاجصر يكونان س وقال الاچسری أيضا ص ١51‏ أحذروا 
رحمكم الله قول من يقول :0 أن ايمانه كايمان جبريل وبيكائيل ومن يقول : أنا م من عند 
الله هرأنا میسن مستکمل الایمان ه هذ! كله مذهب أهل الارجاء » 
وقال سفيان الثورى : ( خالفنا المرجئة فى ثلاثو تحن نقول الايمان قول عمل د وهم 
يقولون : قول بلاعمل ء ونحن نقول : يزيد وينقص وعم يقولون : لا يزيد ولا ينقص ء 
لخن ملمتون بالاقرار وهم يقولون : نحن ميشون عند ال 0 
هف | عرش لما ذ کره مرخو الفرق من آراء المرجشه ویتلخس لنا منه آن المرجثة قالت: 
أن العمل ليس ركنا فى الايمانء 
- ان الايمان لا يزيد ولا ینقس 6 ولا يتفاضل أهله فيه ء الا ما ذكرنا من خلاف فرقتسی 
النجاریه » وأصحاب محمد بن شبیب نی هذا الاصل والذی بنا عليه أخرجناه, بسن 
جملة المرجفة الخالصة ٠‏ 
؟ل ان مرتكب الكبيرة فى الجنبة ٠‏ لأنه لا يضر مع الايمان معصصيه كما لا ينفع معالكقفر 


طاعه ه 





)1 الفسيزستا نسو» ه السدرالسايسق ص ۱ ۱ 
(۲) 2 ی © محمدبن الحسين ٠‏ كتاب آلشریمه » بتحقيق محمد حامد ! لفقى ص ۷ ١‏ 
الا ولی 4 مطبعة السئة المحمد يه سنة 1 ۲( ص ۰ 


( ۳( نون يو محمد الحسين ین‌سمود ف شرع السنه ه بتحقیق شعیب [لارناموط سس 


YY 


أن ن الاستثفاء فى الايمان غير جافز 
هذه هى خلاصة مقالات المرجئة فى الايمان كما ذكرها مإرخو الفرق ومحرروا 
المتيد :من العلا*ء 
لکتنا تقول هل المرجكة أخذت هذه الأقوال مذ هبا د ون أن تسئد ها بد ليل ؟ طبع 
لا ۰ فالمرجفة کنیرها من الفرق الاسلامیه استد لت بالوحی الالبى الذى هومصه.ر 
المقيدة ه وفسرته على حسب هواها * 
وکل یدعی وسلا للیللسسی ٭ _ ولیلن لا تقر لهم یاکسا 
- آما قولهم بعدم - ركنية العمل فى الايمان فأستد لوا عليه بمثل قوله تعالى :فر 
الذین آمنوا لوا السالها 2" ۱ الآيه ففرق بين الايمان والعمل » ورأوا أن 
أللسه تبارك وتعالى خاطب الانسان بالايمان قبل وجود الاعمال » فال : ( ياأيما 
الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة فأغسلوا وجوه وأيديكم الى المرافقا أ ١‏ ( ياآيبا 
الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يم الجمعه 00 
وقالوا : لوان رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة ه ومات قبل أن یجب عليه شی" 
من الاعمال مات ممنا ه وكان من أهل الجنه ٠‏ فل على أن الأعصال 
ليست من الايا ۱ ظ 
هذه هى أد لة المرجفه على قولمم بعد م ركنية العمل ء وعدم اعتباره فی مجا ل 
الايسان٠‏ 
سب آما دعواهم عدم زیاد ة الایمان ونقصه فقد استدلوا لذ لك بان الایمان شى* وأحد 
لا تعدد فيه ه فلا يتعدد الى ائنین آو تلاکه نانه اذ| کان ذا عدد اکن 
ذهاببعضه » وقاء بعضه هبل لا يكون الا یا با ولذ لك لا یتبمضی 


ولا يتفاضل أهلمه فيه* 





(1) سورة البقره : آيه ١5‏ (؟١1)‏ سورةالمائدة أيه " 
(؟) سورة الجمعه : أيه 1 )€ ( أنظر كتاب الايمان لابن تيمية ص ۱۲ ( 
() آتظر کتاب لوامع الانار السپیه للسفارینی چ ۱ص 6114 


۲۸ 
۴- واما قولپم بأن المعاصى غير ضازتهع الايمان ه وأن المامى سيره الى الجنة قطما 
وابد ا۴ » نقد استدلوا علیه بظاهر حدیث ( من قال لا اله الا الله دخل الجنة ) 


(1) 
٠ هذا‎ 


فپذ | الحدیث هو منأط استدلالپم علی هذه الدعوی ه وه یتشبتون لاسناد رأيهم 
٤‏ أما قولهم بحدم جواز الاستثتاء فى الایمان » فهم یقولون : آن الایمان لایکون 
الا عن جزم لا يعتوره ألشك ه ولا الشیمپه ه والاستثنا» د ليل على أن الستئشى 
شاك فی ایماته هوالشاك فى ايمانه لم يعد مؤضا فلابف من الجزم فى الايا ن 
تلك هی مقا لات المرجتء شی الایمان ه وصذ» هی آد لشهم * وسترى موقف لسلستسف 


مهم ومن مذ أدلبهم واد لتم ثيما يعد أن شا" اللسسة٠‏ 





)١(‏ أنظر الرفع والتكميل للكتوى أبو الحسنات محمد عبد الحى الهندى بت#يق 


سے ۷۹ لم 


( القتصل ألثالتث) 


مجح 
" أبو حنيفة والارجاء ” 
رس وج و و و و ومد 

عرفضا فيما تقدم المرجئة وما ذهيرا اليه فى الايمان 4 وفى هذا القصل نتاقسش 
مسألة خطيرة #بوزت علی مسرح البحث والمناقشسة بین الحنا* » پین بو د 
ومماض ه وهذ ه المسأله هى ما ذد کر من اشهام أبى حنيفسة بالا رجا* ه وأث مذ هبه 
فى ألايمان هو عين مذهبسهم ٠‏ وأبو حنيفة ‏ رحمهالله . أحد الأئمةالأيبعيه 
وصاحب اتباع كثيرين ٠‏ يتشبثون بمذ هبه » وينتصرون له ه وكما أنه قدوة لهم ه شيو 
قد وة لنا أيضا ء وله انته فى قلوب المسلمين جميعا 4لأنه أمام عظيم وخدم الديين 
باخلاس ه مذل جهدا چبارا - کفیره من الائستة الأعلام ‏ فى سبيل ایس راژ 
تشریماته العملية والعقدیه ه والذ تيب عن حیاشپا ه وایصالپا الینا نقية صافیسه 
من شوائب البدع والخرافات التی حاول مروجوه نشبا إد خالها فى الدینه واضافة 
ما ليس منه اليه هلذ لك كان لزاما علینا أن ندفع عنه کل تپمة توجه الیه » ماداست 
ليس لما أساس من الصحة #١‏ آخذين بحین الاعتبار بشريته » وأنه كفيره يمن 
الملما؛ 4 عرنسة الخطا ۵ وا لحسمة انما هی لرسول الله صلی الله عليه وسلم DT‏ 
لا ينطق عن اللهوى ٠‏ أن هوالا وى يوحصى ٠»‏ وأبو حنيفة رضى. الله عته ة يسره أن 
یصحم خطؤه اذا أخطأ ه وفق ما هو موجود فى كتاب الله وسنة رسوله اللذیسن 
قال فييهما رسول الله صلى اللهعلیه وسلم : ( ترککم على المحجسة البيغاء ه لیلپسا 
كتسبارها ) وقال عليه السلام : ( تركت فيكم ما أن تمسكم به لن تضلوا ه كتابالله ه 
وسنتی ) اذ أنه .. رحمو الله امام ملتزم بسهما ويدعوالى ذ لك٠‏ 

وأبو حنيفة - رضی الله عنه - سلفی المقيد 2 ولا ريب » الا أن هناك مسألة 
عقديه تمض للنقد ثیپا من جانب آئمة السلف ه وعلماشپم » وهی قوله فی الایس‌ان 6 
الذزی لاجله رمی بالارجاء : 


رأى أبى حنيفة في حقيقة الايمان : 





فى الايمان أولا ٠‏ فأقول والله التوفييق : 
ان أيا حنيفة ‏ يقى الله عنه هب قد اشتبو عنه قوله بأن الايمان عبارة عن |مريين 


لا ثالث لپما » تصدیق بالتلب » واقرار باللسان ۰ 


قال رحمه الله ف ل !ا : ( الایبان اقرار باللسان » تصدیق بالجتان »والاقسسرار 
لا يكون وحده ايمانا » لآنه لوكان إيمانا لكان المنافتون كلهم مؤمنين ءركذ لك المعرفة 

وحدها لا تكون ايمانا ه لأنها لو كانت ايمانا لكان ن أهل الكتاب کلم مین قال تعالى 

في حق المنافتین ( والله يشپد از ن المنافقين لاف بون وقال تعالی فی حق امل 

التتاب ( الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كيا يحرفون بت . 

قال شارح الفقه الأكبر بعد سوقه لما تقدم ضمن شرحسه : ( والمستی آن مجرد محرفة 

امل الکتاب‌بالله ورسوله لا ينغم ه حیث با آقروا بتبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
رعلی آلسه وصحبه وسلم ٭ ورسالته الیم والى الخلق کافه » فانهم کانوا یژعمون اتسسسه 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مبعوث الى العرب خاصة ه فاقرارهم بپذا الطریسق 

لا يكون خالسا » ثم التصدیق رکن حسن لحینه » لا یحتمل المقوط في حال من‌الاحوال 
یخلاف الاقرار فانه شرط آوشطر » ورکن حسن لذیره 4 ولهذ! يسقط فى حال الاكراه 





(۱ ) وصیة الامام ابی حنیفه ی ۱ مخطوطه بكتبة اسصد آفندی ه ضمن المکتبه السليمانیسه 
باستانبول » رقم ۱۲۹ ۰ مأنظر الفقه الاکعر مع شرحه لصلی القاری ی ۸۵ ط مطبصة 
الحلبى بمصرسنة 15178 صهء 

(؟ ) سورة المنافقون آية ١‏ (؟1) سورةالائمام : آية ٠١‏ 

(؟ ) هنات فارق بين التصور الاسلامی لا لوهیه ۶ مین تصور هل ا لکتاب للالوهیبه» 
الذ ى يتطوى على الشرك أحيانا ء علسی التجسد 6١‏ ومشابمة المخلوقات 
احیانا آخری ٠‏ ثمألقول بأن محمد! صلى الله عليه وسلم مبعوث الى العرب خاصةه 
هو رأی قلة من منصفيهم ه مع أنه رأى ياطل أيضا ٠‏ 


Am 


وحصول العذر ٠‏ وهذا أن اللسان ترجمان الجفان ه نیکون دلیل التصدیسسسق 
وجود | وعد ما ه فاذا بد له بغيرة فى وقت يكون متمكنا من أظهاره كان كافرا ه وأا 
اذا زال تمكتسن الاظهار بالاكراء 6 لم يصر كافرا وان سیب الخوف علی نفسه د لیل 
ظاهر ء على بقاء التصديق فی قلبه 5 ۲۱ ن الحامل على هذا التبديل ٠‏ حاجته السسی 
دفع السپلکةعن نفسه ء لا تبدیل الاعتقاد فى حقه ه كما أشار أليه قوله تعالى : ( مسن 
كفر با لله من يمد ایمانه الا من آکره وقلبه مطمئن بالاينان ٠‏ ولكن من شرح بالك ر 
ه فعلييهم خضب من الله ولهم اب[ 7 فا ما تید یله فی وقت تمکنه » فاته 

د ليل على تبد يل اعتقاد 4 ء فکان رکن الایمان فجود | 308 ۱ فاذ | آبو حنيفة رحصسسه 
الله يجمل الايمان مرا من جزئين ه أحدهما أصلى ثابث » لا يحتمل السقسسسوط 
آید! » وهو التصدیق ه وئثانیهما : یمکن سقوطه ه والتجاوزعنه 6 لوجود ملابسات 
تمنع من آلوقا* یه ۶ وهو الاقرار 

ويزيدنا ایشاحا وتاکیدا لما تقدم » ما ذ کره رحمه الله - فی کتاب الصالم والمتعلم ه 
حيث قال : ( والناس‌نی التصدیق على ( لا منازل ٠‏ 
فمنهم من یسدق بالله هما جا* منبه بقلبه ولسانه۰ ۱ 
سیم من یصد ق بلسانه » ويكذب بقلبه » ومشپم من یصدق بقلبه » یکلا 
فهذه کلاث‌مراتب للناس نی مسالة التصدیق ه ذکرها وأصدر حکسه‌علی کل طائفة 
منبا بعد ذلك فقال : ( من صداق بالله » وما جا* من عند الله بقلبه ولسائه هبو 
عند الله ند الناس مثمن © ومن صدق بلسائه وكذب يقلبه كان عند الله كافرا فد 
الناس,مئينا ‏ لأن الناس لا يعلمون ما فى قلبه 6 وعليهم أن يسموه مثينا يما ظهر لبسم 





(۱ ) صورة النحل ۰ آية ٠١5‏ 

(؟) ملاعلى بن سلطان القارى ٠ه‏ شرح الفقه الأكبر ص 86 ه 85 ط مطبمة الحلبى بمصر 
سنة ۵ ۷ 7[ أص٠‏ 

(۲) هکذا نی الاصل المطبوع ء والظاهر آنها ثلاث منازل ۰ 

(4 ) آبو حنیفه ۵ا لالم وا لتصلم ه تحقیق محمد رواس ه معید الوهاب الندوی /ص ۲ ۵ ط 
الاولی بمطیعة البلاغة پجلب سنة ۲ ۰۱۳۱ 


AY ~— 


من الاضرار بهذه الشسهاد» ء وليس لمهم أن يتكلفوا علم ما فى القلوب ء وشهم من یکسون 
عند الله مؤينا ٠‏ وند الاس کافرا ه وذلث بأن الرجل يكون مؤيئا بالله ء وما جاء 
من عند » » ويذا هر الكفر بلسانه .فى حال التقية ه أى فى حالة الاكراه » فيسميه مسن 
لا يعرف أنه يتقى كافرا ه وهوغند ال ٠‏ 

ومن مجموع ما تقدم ذكره من النصوى يتبين لنا أن مذ هب أبى حنيفة فى الایسسان 
أنه عبارة عن أمرين : اثرار ه» وتصديق ه کما صرح هو بذ لك ه فيما قدمئا ه وکا 
ذکر عنه اسحایه فی کتبپم ۰ الا آن التصدیق غعنده ه له مكانة ليست للاقرار عءاذ التصدیق 
أرسخ »لا يمكن زواله بحال فلا یززل الا بالکفر ۰ أما الركن الآخسر فيمكن شقويكله 
وزواله ء معبقاء الانسان مؤينا بذ لك التصديق القلبی ه وکما نی حالس المسسذر 
والاكراء علی اظپارضده » فیتثل تقية منعد وأونحوه ء وقد أستدل على ما ذهب 
اليه من أن الايمان عبارةعن التصديق والاقرار بما پاش :1 


أما على أنه تصديق فاستدل بعين أدلة الأشاعرة على ذلك من الآيات!اتى 
اضافت الایمان الی القلب من مثل توه تعالى ) أولئك کنب فی قلهسپ الایما ) وه 
سبحائه : ( ولما يد خل الايمان فى قلويك 3 وغيرها مما سنذکره عند بیان مذ هبس 
ان ماء اللهء 

أما جمل الاقرار ركنا آخرفي الايمان فاستدل لهبدليل عقلى وهو أن اللسان 
ترجمان الجنان ٠ه‏ فيكون دليل التصديق وجود! هعدما ديمعئى أن التصديق 
أمر خفى يوجصد فى قرارة قلب المؤمن ه ولا يمكتنا اكتشاف وجوده »ء والاطلاع عليه 
۷ اذا وجد الاقرار اللمانی » الذی یدلنا على وجوده هكما أن عدم وجسود 
الاقرار اللسانی يدل بدوره على انتفاء التصديق » وعدم وجودء فى القلب ٠‏ فهما ركان 


متلازمان فى الوجود . ء تدأ ما ذ هب اليه أبو حنيقة نفسه ٠‏ 





(۱ ) المصد ر السایق () سورءة المجاد لنه آیسه ۲۲ 
(؟) سورة الحجرات : آية؟ ١‏ 


— AT — 


3 امنحایه : 
سحا 


فقد ذ هب جماعة مهم آبومنصور الماترید ی الى آن الایمان هو التصدیق قط » وان 
الاقرار انا هو شرط لاجرا* الاک م الدنيوية عليه » ولیس‌هو داخلا فی الایسسان » 
كما ذكر ذ لك عته أبوالمعين النسفى فى يحبر م 10 

وقد وجدت نی رسالة فی العقائد علی مذ هبه ما يوافق أبا حنيفة فيما ذهب اليه من 
ركية را 

وقد ذكر شارح الفقه الأكبر أيضا أن جصبور! من المحققين ذهيوا الى أن الايسان 
هوالتصديق بالقلب ه وانما الاقرار شرط لاجراء الأحكام فى الدنيا ء لما كان 
تصديق القلب آمرا باطنا » لابد له من علامة » فمن صدق بقلبه » ولم يقر بلسائة فهو 
مؤسن عند الله تعالى ء وان لم يكن ميا فی احکام الدنیا » ومن آثر بلسانه » ولم 
يصداق بقليه كالمنافق فپوبا لک ۲۳ 


كما نكر فى لك الشيخ كمال الدين محمد ين محمد إلقد س فى كتابه ( السايره بشضرح 
المسامره ) وعزاه الى آبی البرکات عید الله بن محمد بسن محمود النسفی من الا ساف 


)€( 
كما ذكر أن هذا القول هويعينه المختار عند الاشاعسره ۰ 


فاذ| یمجد من آسحاب أبى حنيقة من خالفه فى ركية الاقرار وأختار رأى ‏ س 
الأشاعرة من أن ! لتصديق كاف فى الايمان » وانما الاقرار شرط الاجراء أحكسام 
الد نيا علیه » من الصلات خلفه وعليه ودقنه فى مقابر المسلمين 6 وعصمة الدم والمناله 


ونكاح السلمة ولحو نے لات من الأحكام 0 





(۱) آنظر بحر الکلام لابسی السین النسفی ج ۲۰ ه مخطوط بمكتبة على باشا ضمسن 
الیکتبه السلیمانیه باستانبول رقم ۱۵۷۱7 

(؟ ) رساله فى العقائد على مذ هب أبى منصور المائرید ی ه مجپولة المولف ص ۵ 
مخطوطه بمکتبة " لاله لی " شمن المکتبه السلیمانیه باستانبول رقم /۲۲۰ ۰ 

(؟) أنظر شرح الفقه الاکیر لعلی القاری ی ۸۱ - ۸۷ ط مطيمة الحلبى ييصسر 
سنة ۵ ۷ ۱۲۲ ۰ 

(1 ) السایره یشرح المسامره ی ۳۳۳ ۳۲۳ ط مطبعة السماده بمصر -بدون تارسخ 


سمت ۵ ی سیم 


أما أبو حنيفه نهو کیا تقدم ل قد 5 لارین جیما . آعنی التصدیق والاقرار 
وجملهما ركنى الایمان ۰ 
والفرق يمن الرأيين ؛ 


أن أبا حنيفة ومن ذهب مذهبه يرون أن الاثرار ركن أصلى فى الايمان اذ! كسان 
ألا تساو ن قاد را على الوفاء به فلا عذر ه ولا اعتبار لتصديقه أبد! اذا لم يقر بلسامسهه 
وائما یعتبر تصدیقه القلبی کافیا اذا لم یستطم الاقرار لعذ ر كما تقدم بیانه ۰ 
أنا الرأى الآخرالذى قال به بعض أصحابه من أن الاقرار شرط لا شطر »ناه 
يعتير التصديق كافيا فى اعتبار الايمان عند الله تعالى » اذا آخل المؤين يشرط الاقران 5 
وانما الاقرار يمتبر بيانا ود ليلا على ما مقر قلبه من إيمان ٠‏ يحطلنا > يل ويحتم 
علينا معاملته كما یمامل بقية المسلمین » فیجب الاتیان بالاقرار لهذا الغض فحسب" 
ما الصسل : 

فلم يجمله أبو حنيفة من أركان الايمان ٠‏ وجمله مغايرا له ه كما قال يرحمه الله فى 
اليصيه : ( والايمان غير العمل » والعمل غير الايمان ٠‏ بدلیل آن کثیرا من الاوقات ‏ 
يرتفع العمل من الملمن » ولا يصح أن يقال أرتفع الايمان عنه » فان الحاض والنفسا* _ 
يرفع الله تعالى عنبما الصلاة والصوم ٠»‏ ولا يصح أن يقال : يرفع عنما ألايمان ةو أمرهما 
بثرك الايمان » وقد قال عليه السلام : ( دعى الصوم فى أيام أقرائك ثم أقضيه ) ولايصح 
أن يقال : دعى الايمان ثم أقضيه «ويجوز أن يقال : ليس على الفقير ألزكاه ٠‏ ولايجوز 
أن يقال : ليس على الفقسير الايمات 0)' ٤‏ ( 

كما أستدل ‏ رحمه الله على المغايرة بين الايمان والممل بال يات التي 
تعطف العمل على الایمان ه من مثل قوله تمالی :( الذين آمنوا وعملوا الصالصات هك 





)١(‏ رصية الاما , أبى حنيفه س ۲ مخطوطه بمكتبة أسمد أفند ى شمن أ لمكتيه السلیمانیه 


سم 0ھ س 


نوا مما أستدل به من قال بالمغايرة بين الأمرين ٠‏ 

والاسلام عنده ‏ * هوالاعمال الق هى غير الاينان ه لكته ه وان جمل الاسلام غير 
الايمان فى المعنى » الا أنه جمسل بیشهها تلازما قويا + بحيث لا يمكن وجود أحدهما 
دون وجود الاخسر » وت ذلك یقول : ( والاسلام هو التسلم والانقیاد لاوامر اللسبه 
تمالی ءنفی طريق اللخة فرق بین الایمان والاسلام » ولکن لا یکون ایمان بلا اسلامه 
ولا أسلام بلا أيمان ٠»‏ فهما کالظهر مع البطن » والدین اسم واقع‌علی الایمان والاسسلام 
الشراسع کل 





الناحية اللفوية ء وكذ لك الحقيقة الشرعيه ٠‏ 

مس کما یدل علی ذ لات حدیث جبریل المشہور ۔ الا آئه جصل بیسهما تلازما فی الوجسود ه 
المعتیر لابد له من ایمان یصححه ه وهذ! الرای ‏ کما عرثتا - هوالرأى الثالث من آراء ‏ 
السلف نی هذه المساله ه وهو الذ ی اختاره شیخ الاسلام این تیمیه - رحسه اللسه س 
لاجتماع الاد لةعلیه » کسا بینا ذ لك فى موضعه٠‏ 


رای آبی حنیفه کی زیاد 2 الایمان ونقنسبه ؟ 





اما عن رایه رحيه الله ل فى زياد ة الايمان ونقصه » فقد أجمعت ألصاد ر التشى 
تحکی رأيه فى هذ » المساله علی آنه قد ذهب الى أن الايمان لايزيد ولا ينقس ه وقد صرح 
" هویدذ لث نیما وسلنا من کتبه ه وغیما یلی نورد بعض النصوس من كتبه لايشياح مذ هبه هذ! ٠‏ 


فقد قال س رحمه الله فى كتاب الوصیه : ( والايمان لا يزيد ولا ينقس ه لأنه 





(1 )انظر كتاب المالم والشعلم ۵ بتحقیق محمد رواس » وبد الوهاب الندوی ص 4٩‏ ط ' 
مطبعة البلاغه بحلب سئة ۲ ۱۳۹ هر ۰ ۱ 

( ۲ ) !لفقه الاکعر مع شرحه لعلی القاری ی الم ے ٦۰‏ و کل مطیعه الحلیی بصر سشة 
۵ ۱۳ در ۰ 


Al — 


لا یتصور نقسانه !۷ بزیاد 2 الكفر ه ولا يتصور زيادته ألا بنقسان الكفر » وکیف یجسوز 

1 ن یکون الشخی الواحد فى حالة واحد ة موینا وکافرا_ ه والمین مین حقا ‏ والكاقفر 
(1) 

قافر ه ولیس‌تی الایمان شت ه کسا أنه ليس فى لكف شك ٠‏ 


ومن النس المتقدم ترى أن ابا حنيفة استد ل على عدم زياد ة الايمان ونقصانه 6 بان 
زياد ة الايمان لا يتصور الا بنقصان الكفر دونقصانه لا يتصور الا بزياد ة الكفر ه واجتماءهما 
ی ف اث واحد ه فی حالة واحده محال ي وصذ ! لان الکفر خضد الايمان ه وهو تكد يمب 


وجحود 6 لانسان اما مقمن ۵ آو کانسر ٠‏ 


ويقول ‏ رحمه الله فى الفقه الاکیر : ( ۰۰ وایمان اهل السماء والاض لایزید 
ولا ینقس 6 والممتون مستوون فى الايمان والتوحيد » متفاضلون فى الاعمال” ]أ 

ويقول ‏ رحمه الله س عن ايمان الملائكه : ( وقد علمت أتهم كانوا أطوع منا عوقد 
حدئتك أن الايمان غير العمل ٤‏ فايمانتا مثل ايماشهم ه لأنا صدقنا من وحدانيةالنه 
وربویته ۶ چقد رته ء مما جا* من عتده 6 یمثل ما آقرت به الملانكه ه وصدقت به 
الانبیا* والرسل » فمن ها هنا زعمنا أن ايماننا مشل ايمان الملائتكه دلائنا آمنا بكتل 


)¥( 
شی" آمنت به الملاتکه ه مما عاينته الملائكة من عجائب آيات الله ه ولم نعانيه نحن ) ٠‏ 


فسا تقدم یتجلی لنا مذ هب آبی حنيفة القاثل بان الایمان الذی هوالتصدیسسسق 
لا یزید ولا ینقس ه والکل متساوون فیه ه غیر آن التفاضل بین الناس والملانکسه والائییا* 
حاصل من جسهسة الأعمال هھ چتقدم لتا بيان دلیله ه الذ ی هو من الغمض بمکان ه » 
سما أن هذا المذ هب غير ملاثم لما ورد قی النصوی من تصریم بزیاد ة الایمان ونقصه 6 


هما هو معروف فى الحقل وسليم المنطق من أن الناس لا يمكن أن يتساووا مع انبیاشهسشی 





(۱ ). وصية آبی حنیفه‌ی ۱ مخطوطه بمكتبة أسمد آئندی ضمن المکتبه السليماینسسه 
یاستانبول رقم / ۱۲ 

(۲) الفقه الاکپر مح شرح علی القاری له‌ی ۸۷ 
(۲) العالم والمتعلم لابی حنیفه‌ی ۵۸ 


AY —‏ 
الايمان سواء كان تصديقا فحسب على رای آبی حنیفے ء او تصدیقا وسلا کیا يراء 
السلف ء كما أنه لا يمكن أن يكرنوا فى الایمان مع الملانکه الذين ( لا يمصون اللسسنه 
ما أمرهم ويفملون ما یومرون  )‏ سواء » بل لا يمكن أن یتضور استواء ایمان السالسم 
والجاهل ٠‏ ( قل غل يستوى الذين يعلمون والذين لا يملمون ) فقد حاول __ 
اصحایسه 4 وبؤيدوه توجيه رأيه على نمط لا يتماض فى نظرهم مع النصوس المعارضة 
له » وسع العقسل والنطق» 
ومن ذ لك ما قاله شارح الفقه الأكبر : من أن مراد أبى حنيفه لا يزيد ولا ينقص 
أى من جمبة ألمؤمن به نفسه ء لأن التصديق اذ! لم يكن على وجه التخيق يكسسون 
فى مرتبة الظن والتروبيد » والظن غير مفيد فى دقام الاعتقاد » قال تمالی : ( ان الظن 
لا یفتی من الجت میم ۹0 ) فالتحقيق أن الايمان ‏ كما قال الامام الرازی - لایقبل 
الزياد ة والنقصان من حيثية أصل التصدیق » لامن جبهة اليقين ٠‏ فان مراتب أهلبا 
مختلفة فى كمال الدين » كما أشار اليه سبحانه بقوله : ( واف تال ابراعیم رب ارنسی 
كيف تحيى الموتى قال أولم تؤين ؟ قال بلى ولكن ليطشن قلبى )۳ نان مرت 2 
عين اليقسين ٠‏ فوق مرتبة علم الیقین » وکذا ورد ( لیس‌الخبر کالممایته ) وان قال 
بعضیم : لو کشف الضطا* ما آزددت‌الا یقیتا » یسنی اصل الیقین 6 لمطایش‌سسة 
علم اليقين فى ذ لك الحين ه وهو لا ينافى زيادة اليقين عند الرئيه + كما صو 
شاهد لمن له علم بالکعبةفی الشييه ٠‏ ثم حصل له المشاهد ة فى عال الحضره ه 


وعلی هف! فالمراد یا لزیاد ة والتقصان القوة وا لضف ه فان التصدیق بطلوع الشس ۰ اقوی 





۲۸ سورة النجم آیسه‎ )١( 
۲۶۰ سيرة البقره ه آیه‎ ) ( 


0 


من التصدیق بحد وك العالم ؛ أن كان یی فى أصل تصديق لین به ۾ ونحن 
تعلم قطما أن ایمان آحاد اند 0 ليسكايمان النبى صلق الله عليه وملم ه ‏ ولا 
كايمان أبى بكر الصديق ل رضی اللدعنه 7 اتبار فا التحقيق وهذ! معنسى 
ما ورد : ( لووزن ايان ابی بکر السدیق رش الله عنه ايعان جميع المؤمنين لرجح 
ایمانه » یمنی لرجحان یقن ه 6 ووقار جنأنه ثبات اتقانه ه وتحقيق عرنانه » لامسن 
جه ثبرات الایمان ه من زیادات الاحسان ه لتفاوت آنراد الاتسان من ال آلایمعان 
فى كثرة الطاعات وقلة المصيان ٠‏ وعكسه فى مرتبة النقصان مع بقاء أصل وصس ف 
الايمان فى حق کل منبما بنمت الایقان »فالخلاف لفظی بين أرباب العرفسان ۱ 
آنشپی کلام الشارح ۰ 
ويتلخس توجيهه لكلام أبى حنيفه فى أن المراد بالایمان الذی لا يزيد ولا ينقى هعسو 
أقصى د رجات اليقين ه الذى ليس بمده الا الشك ه فبوالذى يتساوى فيه الناس 
وهوالذى لا يزيد ولا ينقس ء أو أن المراى لا يزيد ولا ينقس باعتبار الشى* المؤسن به 
وقد اجایرا عن الایسات الصرحة بالزیاد» شل قوله تمالی : ( واذا تلیت‌علیپسم 
آياته زادتهم أيمانا ) أن معناها زاتتپم ایقانا » لان الیقین د رجات ٠‏ أوأن ذ لك 
مقول يأن المراد زیاد ة الایمان بزیاد نژول المامن به أى ا 
كما ذ كر شارح صية أبى حنيفه أن ذلك انما هوف حق الصحابة رشی اللسسه 
ضهم ه لآن القرآن كان يغزل فى كل وقت فیژمنون به ه فيكون زياد ة على الأول » راما 


وقد ذهب بمضهم فى الجمع بين رأى أبى حنيفه هذا وبين الآ يات اللصرحه بزيسادة 





)١(‏ على القارى شرح الفقه الاکیسر ی ۸۷ ط مطبمة الحلین سنة 5 1ص/ 1188م 
(؟) الجوهرة المنيفة شرح وصية أبى حنيفة ه لحسين السكند رىص 5 مخطوطه بد ار الکتب 
المصريه تحت رقم / ۲۸۸ ۰ 


ب لم لس 

الايمان الى القول بأن الزياد ة محمولة على الزياد ة فى ثبرات الايمان بالاعمال الصالحه 
فتكون الزياد ة فى كمال الايمان لا فى 16 آْ ولا يخقى أن هذا الرأى الاخير لايتفسق 
مع رای أبى حنيفه الذى يجمل الم مغايرا للايمان : وثمرة الشى* تحمل أسمه ء 
ولم يقل أبوحنيفة أن الاعمال ايمان ٠‏ وعلى كل حال ٠‏ هذه التأويلات ٠‏ والمحاولة : 
للتوفيق لرأى أبى حنيفة مع ما خالفه من صريح النصوس القرآنية ء والحديثيه الى 
تنطق صوا حسة وید ون أدنى شيبهه بالزياد ة فى الايمان فيها تكلف وعنت > لا ینبفسی 
للعلماء أن يطرقوه ه وهم يعلمون عد م ملائمته » من اجسل سوير خطأ آحد الائسنسه 
وقد عرف عنه الالتزا بالنس والح على الالتزام به » وأتباع تعاليمه , والضزب برأيه عرض . 
الحا یط ان ا خا لقن ۰ 





أما عن مرتكب الكبيرة فمذ هب آبی حنيفة فیه » هو عین مذ هب السلف ء اذ جمله ثحت 

المشيفة بين الخوف والرجا" ه مما حدا بشارع المقيد ة الطحاوية أن يعتبر الخلاف بینسه 
وبين السلف ٠»‏ فيما سبق تقريره فى حقيقة الايمان خلافا لفظيا » حيث قال : (والاختلاف 
الذ ى بين آیی حنيفت والائمة الباتین من آمل ألسنة اختلاف‌صوری » فان کون اعسال 
الجوارح لازمة لایمان القلب ه آوجزها من الايمان مع الاتفاق على أن مرتكب | لكبيرة لايخسرج 
من الایمان بل موفی مشيثة الله ه آن شا*عذیه » وان شا" عفا عنه ه نزاع لفظسسی 
لا يترتب عليه فساد اتتا ٩‏ 

هذا القدر نكتفى فى بيان مذ هب الامام أبى حنيفة فى الايمان » الذی نلخصه فسی 
النقاط التالیسة :- ۵ 





)١10)‏ أنظر شرح عقا عد الطحاوی اکمل الدین البایار تی مخطوطه پیکتبه اسمد اتدی 
بأستانيول ٠‏ غير مرقمة الصفحات ٠‏ وشرح المقاصد للنفتازاتى ج ۲س ۰۲۷۱۲ 
(؟ ) شرح المقيئبه الطحاويه هی ۲۱۲ ط المکتپ الاسلاسی للطباعه والنشر 


سے * 1 اله 


ب أن ن الاینان تصدیق واقرار ه والممل خارج عنه ومشایر له ۰ 
1 ملازمة الاسلام للايمان مع افتراق مقهوينهنًا « 
آن الایبان لا يزيد ولا ینقی ه وأهله شساوون فيه ه 
م أن مرتكب الأبيرة تحت | لنقيئه ه ان شاه اذله : عذ به ۰ وان ما رز ۵ منمع 
يقاء* آیماته ۰ وان عذبه فائه لا بخلد ه فى ألثار * 





معد : نقد رس جماعء من الملما* آبا حنيفسة بالارجا* : معدوه من 
جملة المرجشه ۰ وین ولا الملما* الذين وجبهوا هذا الاتهام الى الامام 
آبی حنیفه » شيخ الاسلام ابن تيمية فى كتاب ااا ه والامام آیو الحسن 
الا شمری بیع وقد برروا موقفهم هذا من أبى حنيفة بأته جمل الايمسان 
تصدیقا واقرارا فقط » وأخر العمل عن الركنية فيه ٠‏ وأبو الحسن الأشعسرى 
يقول بأنه جمله معرفة وأقرارا ٠‏ فاذ! كان أبو حنيفة قد آخر العمل عن الركنيسة 
فى الايمان ه ولم يجمله جز"! منه » وقال : الايمان لا يزيد ولا ینقضص» رالناس 
فيه سوأ* ه وهذ! بعينه مأ ف هبت اليه المرجشه نأبو حنيفة لبذا مرجى" ه هذا 
ما قاله من أتهم أيا حنيفة بالارجاء ٠‏ 

ولكنى أقول : ان تأخير الممل عن الركنية فى الايمان ٠‏ قد قال يسسسه 
أبو حنيفة ولا ريب وهو أحد أنواعالارجاء ه وأبو حنيفة مرجى' بهذا 
الیسنی ه وهو ما یسمیه آصحابه ه من ذهب مذدبه ارجا* السنه ه اي أن 
السنة تدل عليه ٠‏ فلاضهو . فيه على رأيهم 


لکن الا رجاء ال ی عرف یا لذ م بين جميع الطوا کف الا سلامیه عو ما تقدم تقيره 


من آنه اعطا* الماصی الرجاء ۵ واطماعه ی عفو الله ه بجسله نی حل ميا يقول 





(۱) انظر کتاب الایمان لاين تیبیهی ۱۲۳ ط الب الاسلای للطباعمسه 


والنشر ۰ (۲ ) انظر مقالات !لاسلامیین للاشعری ج١ا‏ ی ۲۱۹ ه تحقیسش 
محمد محيى الدين عبد الحميد ط ألثانيه سنة ۱۳۸٩۹‏ دوه 


اعد 41 لم 
وبا یفسل » ود لك لقول اصحابه : ( لا تضز مع الايمان مخصيه كنا افع مع 
الکفر طاعه ) ۰ بو حنيفة وان خالف السلف بتاخیره السمل عن الركنية فى الاي ان 
فأنه لم يدع برأيه هذا یاب الشسپوات » لاشباع سپواتهم هینحقیق رنجاتهم » باللسب 
بالمحظورات » وانتپاك آنتاز الشريمة الاسلانیه الفراء ٠‏ کما فعل الم‌جشت الذیسن 
رفعوا اللوم عن العساء وفتقوا لپم الطريق الى هثك محارم الله » دون خشية سسسن 
عقاب الله تا لی ه أذ أن الانسان فى حل مما يفمل ه فلا تثريب عليه أبدا اذا هو 
اتصف يالايمان ؛ الذى موغبارة عن التصديق عنذ هم فحسب وأبو خنيفة » حاشساه 0 
أن يقؤل ببق ا القول ؛ أويقف ذ لك الموقف ٠‏ فلا يجوز لنا أن نصفه بالا رم ا" 
المطلق ء لان الارجاء الثذی یفبادر الى الذهن » هوذلك الثول السنذی 
لا يقول به مسلم أبدأ ء 
مالاضافة الى ذلك » نان آبا حنيفة قال بخلاف ما قال به السلف 0 
الممل ركنا فى الايمان » اما أبنو حنيفه نأخره عن الركتيه ه لكنه لم مله مستا 
اهمله المرجئسه » فنحن تملم جميما آنه - رحمه الله -- ایام جلیل برع هرز فسی 
مجال تقریر التشریمات العملیه » ومذهبه فى الفقسه الاسلای یمتبر آوسم المذامب 
فقد آفنی عمره فی سییل بیان الواجب والمحرم » والستحب والباح » وفی هذ! المجال 
یقول الشپرستانی مدافسا عن آبی حنیفه : ( ۰۰۰ کان یقال لایی حنيفة وأصحایسه 
مرجشتة السته » وعده كثير من أصحاب المقالات من جملة المرجمثه ولمل السب 
فيه آنهلطا کان یقول : الایمان هو التصدیق بالقلب وهو لا یزید ولا ینقس ه شب 
أنه يؤخر العمل عن الايمان والرجل مع تخريجه فى الممل » كيف يفتى بترك المسل)؛ 
فأطلاق أسم المرجثةعليه بالاطلاق غير لائق ‏ اذ أن قوله : يختلف عن قول المرجئه 


ونبجه مناير لمنهجهم الابا حىي :+ كما أسلفنا بيان فى لك» 





)١(‏ الشهرستانى ‏ محمد بن مد الكريم ه الملل والنحل ٠‏ تحقیق محمد سید کیلائسی 
ج ١‏ سس ۲۱( ط مطعة مصطفى الحلبى بمصر سنة ۷ ۱۳۸ ص * 


سم ٩۷۲‏ تس 

یأما قوله بان الایمان لا يزيد ولا ينقى فيذ! مخالف لما عليه السلف أيضا من زياد ة 
الايمان ونقصه » وما ذكر من تلويلات لبذا القول فيبا تكلف لايطاق عفلا يسما 
الا أن نقؤل : رحم الله أبا خنيفسة غفر له » فقد قال هنا بما يخالفكتاب الله 
وسنة رسوله مع جزمنا بأن ذ لك كأن من غير قصد مثه للمخالفه 6 بل اجتهاده فى 
فهم مد لولات الثصص أداء الى هذا ء ومعلوم من شهجه ‏ رحمة الله _ 
كما علمنا من مسبح أمثالهمن الأئمّة ه آنه لا یتحصب لرأیه نی خال اکتشاف خطقه ه 
فالجميع كما قال الامام مالك رحمه الله :( ما طا الا زان ونزدود عليه 
الا صاحب هذا القبر ) مشيرا الى زسول الله صلى الله عليه نلم ٠‏ 

على أن هناك خبرا ذكر شارحالمقيد ة الطحاييه فيه ما يدل على رجوع أبى خليفسسة 
عن رأیه نی الایمان الی رأی الملف‌س زحمهم الله سد بحيث قال + ( وقد حكن الطجنا وى 
حكاية عن أبى حليفسة مع حماف بن ريد وان حماد بن زيد لما روف له حدیث : ای 
الاسلام أفضل ٠١:١‏ الخ ٠‏ قال له + الا تراءيقول 1 ای الاسلام أنشل ٠‏ فأل ! 
الایمان » ثم جمل الهجسرة والجباد من الايمان ؟ کت أبو حنيفه » فقال بعسض 
اصحابه الاتجییے یا آبا حنیفه ؟ قال : يم أجيبه ومویحدثنی عن رسول الله صلی 


(۱) 
الل عليه وسلم ) 





(۱) شرح المتید» الطحاویه تحقیق محمد ناسر الدین الالبایی س ۲۲۲۳ ط المكتلب 


س اا س 


( الفصسسل الرابع ) 


a aT e o ie e 


٠“ الجيے‎ “ 





أصحاب جبهم بن صفوان الترمذى ٠‏ وبذ هبهم فى الايمان : أنه مجرد الممرفةبان 
الله هو آلرب الخالق لکل شی" ه وکانوا یقولون ؛ أن الناسمتساوون فى هذه 
الممرثه کاستان المشط ‏ لا يزيد أحد فيا على الاخسر ه ولا یثقص‌عنه ه ومن 
اتی بتلك المسرفه ه ثم جحد بلسانه لم یکفر بجحده ه لان آلممرفة والعلم لایژولا ن 
یالجحصد » والایمان لا یتبعض الی عقد » وقول وعمل » ولا یتفاضل اهله فیسسسه 
ومن أجسل رأیپم هذا ش الایمان عد هم ایو الحسن الاشمری ی کتابه " مقالات 


۱ ) 
الاسلامیین " _ من فرق المرجشه ‏ كما تقدم ٠‏ 


وان | الجهيية تری آن الایمان عبا راعن شی" واحد ٠‏ وهو الممرفه ه وأنه لا يزيد 
ولا ينقص ه والناس فیه سوا* ۰ ومع ملاحظتنا آن اکثر الباحئین فی الفرق :وعتائد ما 
تذكر أن جهما يرى أن الايمان هو المعرقه » ولا ينهون التمبير عن هذه المعرفه 
بالتصديق » وذ لك لاعتقادهم الفرق بين اللفظين وسیأتدی بیان تفريقهم عند 
ذكر ذهب الأشاعره» 


بیتما نری جماعة آخری من الیاحشین تذکر مذ هب جم نی الایمان علی أنه التصدیسق 
وذ لك لاتم لا يفرقون بين التصد يق والممرفة كما فرق غیرهم » وکلاهما یرجم ‌الی القلسب 
شی* وأحد ٠‏ ومن هو لا* الباحثین شیخ الاسلام آين تیمیه رحمه الله حیث ذ کسر 

أن جما قال بآن الايمان مجرد تصدیق القلب وعلمه ه ولم یجمل اعمال القلوب من 


00 
٠ الایبان‎ 





)١(‏ مقالات الاسلاميين للاشمرى اج اص ؟١؟ ‏ ۲۱۲ ۰ وأنظر مقالتهم فى الملل 
وا لتحل للشپرستانی م ج أ ص ۸۸ ه والفرق بين الغرق للبفدادى ص 5١١‏ 
(۲) کناب الایمان لابن تیمیه‌س ۱5۷ ۰ 


44 ل 
ثم يذكر فى موضع آخسر أنه لا فرق بين المعرفة والتصديق حيث قال : ( الفرق بين 
معرفة القلب هين مجرد تصديق القلب الخالی عن الانقیاد ٠‏ الذی يجعل قسول 
القلب * آمر دقیق » واكثر المقلا” ینکرونه + وتقدیر صحته » الايجبعلى أحد 
أن يوجب تین لا یتصور القرق بیضهما ه وأکثر الناس ۱ یتصورون الفرق بین معرفة 
القلب وتصد یقه ( ورأى أبن تيميه هذ! فى نظرى صحيح ه ولكن ا لفرق بين رأى - 
جهم ورأی غیره ممن قال بأن الايمان هو التصديق فرق جوهرى ه لأن جنهما جم ل سه 
تصديقا مجرد! عن الانقياد القلبى فمن عرف بقلبه يا لله فهو أ لمؤمن + ولا يشرط 
أن يتبع فلك المعرفه خضوتا له وآنقیادا » فیکون قد. صد قه بقول قلبه ول قلیسسسه 
محبة وتعظيما ٠‏ 
۴ الا خسر ون الذین تالوا پأن الایبان جرد التصدیق ه فانم يقصد ون تصديق 
القلب وانقیاد ه باد خال أعمال | لقلوب فيه بأن يؤمن يا لله وملائكته وكتبه ورسله © ويصدقه 
:. فى جميع ما تزل من الوجی الالپی: ٠‏ فيكون الفرق بين المذهبين أن جهما جملا لاينا 
تصدیقا . مجرد! عن أعمال !لقلب 4 پینما خر اد خل فيه أعمال القلوب. ٠‏ وقد تأبسسع 
مع الاسلام قىرايه هذ! الميخ. مجمد ین آحسد السفارینی الحنیلی فى كتابسه 
۱ 5 انوا ی 


1 ورأى جهم فى الايمان.الذى . تقدم ذكره تكاد تجمع المصاد ر التی تذکر آرا»» علی 

آنه قد ثال به ه ودعا الیهه 

فالايمان اذ ن.عند جم لا یتناول الا الباطن ه بحيث ان الانسان ني آفا اد تى بالمعرفنة 

شم .جحد ببلسانه لم يكفر يجحد» » فالمعرفة يالله فحسب شرط المقد » والعلم والمعرقة. 
لا تزول پنطق اللسان ٠‏ كما أن الايمان لا يتبعض الى قول 5 شد وسل ه رالناس 

فيه سواء » لان المعرفةشى* واحد ا تفاضل‌فیسه * 


ولا شك أن مذهب جهم هذا من أقبح © الفا مجال الايمان واکثرها تطرفسسا 





5 2 ص ۳ 4ط ا بمطبعة مجلة المنار ببصر سنة 514 ؟1 


م 16 سم 


وشذوذ! ل وقد وقفت منه جميع الطئف الاسلاميه موقف الرفضوالانكار ه لأنهيدخلل 
فى الايمان ماعلم ضرورة وبداهة خروجه ننه ه ومع هذا نقد حاول تاج الدین 
السبكى ء أن يجد مخرجا للجبهم حيث قال : ( وأما جهم فنحن على قطع بأنه رجسل 
منتدع همع ذلك لا أعتقد أنه يتشهى الى القول بأن من عاند الله وأنبيا"ه ورسله» وأظهسر 
الكفر وتعبد به يكون مؤمنا ٠‏ لكونه عرف يقلبه ‏ فلمل الناقل عنه حمل اللفظ مالا يطيقه ه 
و جازف کم جازف فی النقل عن نی قد أشار بذ لكالى. ابن حنم الذى أشسرك 
الاشعرى مع الجهم فى هذا ادد آما هذ! المذ هب فلم یختص آین حزم یذ کره من 
الحم »بل (ششهو بین جميع محررى المذاهبء لذلك من الخطأ آن تصفه بالمجازفسة 
فى النقل ءوأما أشراك الاشمرى ممه فيه فهذ! مالا نوافق عليه ء لأته حين قال أولا أن 
الایمان هو التصدیق لم یقصد مجرد المل - بل قصد بذ لك علم القلب وعمله - پسسان 
یملم ثم یتبع ذ لك با لانقیاد القلبی ه الذی هوعمل القلب ۰ مح آن الاشمری رجم أخیسرا 
الی القول بقول السلف وأنه قول عمل يزيد وینقص كما هو موجود فى الابانة ء ۰۰۰۰۰ 


(f) 
٠ والمقالات‎ 


ولاشك آن جهما قال قولا آشر من قول المرجشه ه واشد خطرا مه اف أنه جعسل 
مجرد الملم الذی لا آنقیاد معه ایمانا » کما جمل الکفر الذی هوضد 7 
الجہل با کان ینبنی آن یمرف » فپو ولاشكك مرجی* » ولکته بالخ‌قی الارچسسسسا" 

حتی کان مذ هبه يفوت . . مذ هبمپم من حیث الفساه ۵ وسناهة الرای ه والجپسم 
كما عرثنا یری آن ایمان الناس سوا* لا تفاضل بينهم فيه 6 لأنهم لم يكلفوا فسسسسی 
الایمان ال بالممرفة المجرده » والعصاه‌قال فیپم یقول المرجشه فجملپمفی حل 
مما يفملون » وذ لك بنا*! علىرأيه نى الجبر ٠‏ وأنه لا فصل لاحد نی الحقیقه :۱ لله 





۹ ( السبكى وتاج الدين معبد أ لوهاب بن على بن عید أ لکا فى ی طبقات الشافميه ۱ص‎ ) ١ 
تحقیق محمود محيد الطناحى بعبد | لفتاح محمد الحلو ء ط الا ولی بمطبعة عيسسى‎ 
۰ ۱۲۲۸۸۲ !لحلیی ینت‎ 

(۲ )۱ بن حزم ء الفصل فی الملل والاهوا* والنحل ه ج ۴ص ۱۸۸ 

(؟) أنظر مقا لات الاسلامیین للاشمری ج ۱ س ۷ ۰۳ 


سے 11 سس 


وحسده ۰ وأته هوالتقاعل وأن النا سانيا تنسب اليمهم أفعالهم على المجاز ٤‏ كما يقال : 
تحرکت الشجره ۰ ودار 307 قالانسان عند » کا لريشسة المعلقسة فی مهب الريسح 
فکیف یواخذ علی آعسمال لا قدرة له‌علیپا ۰ ولا شك آن هذا المذ هب ظاهر الفساد 
غالله سبحانه وتصالی خلق الانسان واعطاه القدرةعلی آن یفمل آولا یفعل فهو پپخسیر 
بين الفمل وترکه لا مجیسور علیه ه فأعطاه ءالقدره وضع القیود » فاذا فعمیسسسل 
فصل باختياره وقدرته ه واذا ترك ترك كذ لك ٠‏ فهو مؤاخذ على فمله وتركه لأنه بقدرته 
وأختياره ٠‏ ظ 
ثم آن الصاد ر التی ذ کرت رأیه فی الایمان لم تذ کر له دلیلا علیه ۰ ونشأة الجهم ٠‏ وكتبرة 
مخالفاته » وسیرته الشریره ه وتنیثنا عن آنه قال آقوالا یمرف‌انها فاسده ه ولکسسسسن 
هواه قاد» الی تبییما ۰ ولا تکلف انفسنا عنا* البحت‌عن ادلة رای لا يقره عقل » نشب لا 
عن أن يسند» ويقرره دين ٠‏ والأمة بأسرها آجمحت‌علی‌قسا ده تفاهته ء مطلاسبه 
مصلوم من الدین بالضروره » ولیس جبهم سن یمتد برایه ه ولولا الونا* بالمذاهسسب 
فى الايمان لما تطرقت الى ذکرہ ۰ وتد آدی هذا الأصل من أصول عقيد ة جم الي 
عهجسمم السلف عليه ء وسنبین عند فکرنا لموقشهم من آرا* المتکلمین ١ء‏ ما ردوا به 
عليه ه والزموه به من الزامات تدل على فساد مذ هبه ه وخروجه على مجال ألمقيد ةألصحيحه٠‏ 





۰۳ ۳۲۸ أنظر مقالات الاسلامیین للااشعری ج ۲ ص‎ )١( 


س 1¥ س 


( الفصل الخاس ) 





* الكرام 72 








أتباع أبى عبد الله محمد بن كرام السجستاتى ٠‏ ومذ هبسهم فى الايمان ه أنه عيارة عن 
أمر واحد لا تعسدى فيه دفيواترار باللسان فقطه 


وقد ذكر هذا الرأى عن الكرامية جميع كتب الفرق تقرييا ه نقد ورد عسهم قولسهم فى الايمان : 
( انه هوالاترار المجرد ٠‏ وليس من شرط كورته ايمائا وجود التصديق وا لمعرفسسسه 
ويزعمون أن من اعتقد الكفر بقلبه ٠‏ وأقر بلساته بالصائع ه وبالكتب والرسل ء وغيردلك 
من أركان الايمان كان مؤمنا حقا باقراره ء وكان النافقون فى عهد رسول الله صلى الله 
له وس وین 210 

ويقول ابو المظفبر الاسفرائينى عن الكراميه : ( ۰۰۰ ومن بدعهم فی باب‌الایسان 
قولپم : ان الایمان قول مجرد » لا هذا القول الذى يقوله القائل الآن أنه لا اله 
الا الله ه ولكن هذا القول الذی صدرعن ذریه » آدم نی بحت‌المیای ه حین قسال 
الله تعالی : ( واذ اخذ ريبك من بنى آدم من ظلهورهم ذ ريشهم وأثسهدبهم على أتفسبم 
الست بربكم ye‏ ويقولون : ان ف لكك القول ول باق آیدا لا یزول حکمه » الا 
أن يرتد عنه » فحينئذ يزول حكمه ٠‏ وقالوا : ان الزنديق أوالمنافق اذا قال بلسائنه 
لا اله الا الله وفى قلبه النفاق والزندقسه ‏ فهومقمن حقا ه وايماته كايمان جبمله 


( ۳ 
وبیکائیل » وجمیع الانبیا» والاولیا* ٠‏ 





(۱ ) انظرتیسرة الادلة ۰ لابی المعمینالنسفی ص ۲۳۳ ه مخطوط بمکتية الازهر »تست 
رقم ۰۱ ه ومجر الکلام فی علم العقائد للمولف تفسهدص ٠ ٠١‏ مخطوط بمكتبة 
علی باشا ه ضمن المکتبه السلیمانیه‌باستانبول - وکتاب الفصل نی العلل وال هسسسوا* 
واللحل لابن حزم ج ۲ ی ۰۱۸۸ (۲) سورة الاعراف ه آيتة ۱۷۲ 

(۳) التبصیر فی الدین للاسنرائینی ه تحقیق محمد زاهد. الکوثری‌س 11 ط الاولسسسی 
بمطبعة الائوار سنة ۹ ه ب ٠.1910‏ 


قمن النصوس ا لسالفة الذكرعن مذ هب الكراميه ٠‏ نرى أنها تمتقد ايمان السنافق وغيره من كل 
من خالف‌باطنه ظاهره » وانپم مؤمتون حقا » اذا شېد ا آن لا اله الا اللبالسندپ : 
حتی وان اشرکوا معه غیره فی عبادته » آو فملوا ما فعلوا من المخالقات مهما کان نیعپا؛ 
غیر آن ما ذ کره الاسنرائینی من آن الکرامیه تقصد بالقول ء لت لج ق الذى أخذ. الل 
علی ذرية آدم حين بمشهم فی عالم الذ ر سحل نظر » لان هذا یقتضی آن یکون جبيع 
الناس مؤنين مالم ينطقوا بالكفر ء والكرامية اتما قالت ان من هد بلسانه آن لا اه 
ألا الله ظاهرا الآن هوالؤسن ١‏ ولم كتف بالقول السايق نی عالم الذر ۰ 


ونشهم ممأ تقدم ایضا - آن الكرامية لا تشترط للایمان مواتقة الظاهر للباطن * ون 
أقر بلساته فهو فى الايمان مع الأنبيسا” والملائکة وفیزهم علی د رجسة واحده ه بمعنسسی 
أن الايمان لا يزيد ولا ينقس٠‏ 

إلا أن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله _ بين مذ هب هذه الفرقه على تحو أخشسر 

تقال : ( والكرامية یقولون : السناتق میمن » وهو مخلد نی النار » لانه آمن ظاهعرا 
! باطنا » واتما یدخل الجنه » من آمن ظاهرا واطنا ۰۰۰۰ والكرامية توافق المرجک ند 
والجپیه نی آن ایمان الناس كلهم سوا* ه ولا يستثنون فى الايمان ٠‏ بل يقولون هلو 
مؤمن حقا » لمن آظپر الایمان ه واذا کان سأفتا فپو مخلد فی النارعندهم » فانه 
انما يدخل الجنسة من آمن باطنا وظاهرا ه ومن حکی عنهم آنپم یقولون : المنافق ید خسل 
الجنسة ه نقد کذب علیپم ه بل یقولون النافق موّمن + لان الایمان هو القول الط ) 
وقد ذ کر رحمه الله ل آن هذ | القول ینفرد به الکرامیه ه فلم یسیقپم آحد الیسه» 

ومن تقرير شيخ الاسلام ‏ رحمه الله نرى أن الكراميه ائما يطلقون على التاق 
أسم المؤمن ويعتبرونه موا حقا باعتبار ما ظهر منه من أقرار » غير أن الايمان الس ذى 
ید خل صاحبه الجنسه یشترط فيه عند هم أن يطابق الیاطن ه حتی یستحق الجنسه ه 





(۱) کاب الایمان لاين تیمیه‌س ۱۱۸ 


۹ 


غليه فان المنافقين مخلد ون فى النار ه فهم أنما يخالفون الجماعة فى الاسم دون الحكم 
كما أن الايمان واحد فى جميع الناس ه فهم وان أوجيوا المعرفة والتصديق ه لكسن 
یقولون لا ید خل نی اسم الایمان حذرا امن تبعضه وتمد ده ء ان أشسهم يرون كرأى ‏ 
الخوایج آن الایمان لا ینکن ذ هاب بعضه ٠‏ وبقاء يعضه ٠‏ مثلهم فى ذلك » مثل مسسن 
اقتصرعلى التصديق فى الايمان وأوجب الممل ء الا أنه لا يدخله فى اسم الايمان٠‏ 
فالكرامية اذأ فرقوا بين تسمية المؤمن موئنا نيما يرجح الى أحكام الظاهر والتكليف ٠‏ وفيما 
يرجم الى احكام الآ خرة والجزا* «فالمنافق عند هم مؤمن فى الدنيا على الحقيقسة ٠‏ 
ستحق للعقابالابدى فى الآخرة ۰ وهذا ما یستفاد من بيان شيخ الاسسسلام 
ابن تیمیه - رحمه‌اللسه 

غير ان الرأی الذی استنتم موافقة آبن تیمیة‌علیه » هو آنهم یرون آن العصا: انا آقروا 
بالستشپم » وتحقق شرط موافقة الباطن لذ لك الاقرار فلا تثريب عليهم نيما فملوا 
من المعاصى والمنكرات ء كما هورأى المرجفة الخالهةء 


أد لسة الكراميه : 





(۱) 
وقد استدل الكرامية بظاهر حدیث : ( من قال لا أله الا الله دخل الجنه) 


وقوله علیه السلام ( امرت آن آقاتل التاس‌حتی یقولوا لا اله الا الله۰۰ )الحدیث كما 
دکر این تیمیه د لیلپم علی شمول الایمان للمنافق » فقال : ( قالوا : والد لیسسسسسل 
على شممول الایمان له آنه ید خل ثی الاحکام الدنیویه التعلقه‌یاسم الایمان کقولسه 
تمالی ‏ : ( فتحریر رقب وه ویخاطب ثی الظاهر با لجممة ه والطهس‌سارة 


( ۳ 
وغیر د لك مما خوطب به الذين آمنوا ٠‏ 





(۱) آنظر پحر الکلا, لایی الممین النسی عس ۲۰ مخطوط بمكبةعلى باشا خسن 
العکبه السلیمائیه باستانبول رقم ۰۱۵۷۱ 

(۲) سورة النساء آية؟4 

(۳) آبن تیمیه السدر السایق۰ 


صم هو( سم 


وعلى کل حال » فان التصویر ین السالفین ید خلان این کرام ی جملة المرجثة الخالصه 

اذ هويتفق معهم فى شأن المصاة ٠‏ وأنهم من أهل الجنة ادا آفروا بالسنتهم - الذى 
به يعتبرون ملمنین حقيقة 6 وجا؛وا یالواجب علیپم » وهو التصدیق القلبی ۰ وان ایمان 
التاس سوا* فلا زياد فى آيمان أحدهم على ایمان الاخسر لانه عبارةعن آمر واحسسسسد 


لا تبعض فیسه ۰ 


آما حکسه علی المنائقین ه نانی لا اعتقد أنه يصل من الجرأة إلى حد حكيه لپسسم 
بالجنه » وقد قال الله فیسپم : ( ان المنافقین نی الدرك الاشفل من النار ) ولعسسل 
ما ذكره ابن تيميه من اشتراطهم موافقة الباطن للظاهر » نیکون المنافقون مخلدین فی النار 
هوالصواب ٠‏ 


۱ 


د 3*3 سس 








البحث الأول : حقيقة الايمسان عند الممتزله 
البحث الثانى : الصله بسين الايمان والاس سلا 
البح ث الثالثك : زيادىة الايسبان وتقصس ‏ سسه 
البيحث الرايع حكم مرتکسسب الب سيره 


سے ۲( سمس 


المعتله فرقة من أشهر الفرق الاسلامية التى ظبرت فى القرون الأولى من تاريخ 
الاسلام ه فقد کان ظپورهم فى أيام عبد الملك‌بن مروان » وهشام بنعبدالملك 
وكانت لمپم آرا* انفرد وا سها عن غيرهم من الطواف الاسلاميه الأخرى 6 من آشسپرها 
القول بخلق القران » الذی امتحن فیه‌عدد کبیرمن الائمة » وعلی رأسهم الامام 
آحسد ین حنبل رضی الله تمالی عنه » وهم جماعة عقلیون » یمجد ون العقسل ه 
ویجملونه سپیسا حتی علی الوحی المنزل من عند الله » فپوعندهم المرجع الأول ه 
والأخسير ٠‏ وهم فرق کثیره ؛ لها أصول تجتمع علیبا » وتفترق فیما سواها » ون 
أسماشهم أصحاب العدل والتوحيد ٠ه‏ ویلقبون بالقدبیه والمدليه ه وقد ذكر 
مؤرخوا ! لفرق أن الممتزله کان لهورها أول ما ظهرت من مجلس الحسن ا ليصسرى 0 
حيث كان زعیمپا واصل بن‌عطا* الفزال تلميذ! له ه ثم أعتزل مجلسه أخيرا بسبسب 
رأيه فى مرتكب الكبيره » الذى من أجله سى هو وأصحابه ممتزلة ؛ هذه سا 
هی نقطة البد* فی حياتهم ٠‏ فقد ذكر الشهرستانى ما معناه : أن الحسن البصرى 
كان ذأت يوم جالسا فى مجلسه ٠‏ فدخل عليه رجل وقال له : يا امام الدين : لقد 
ظهرت فى زماننا جماعة يكقرون اصحاب الكبائر ٠‏ رالكبيرة عند هم كفر يخج به صن االلطة 
وهم وعيدية الخوارج » وجماعةیرندون أصحاب الكبائر ه والكبيرة عند هم لا تضر مع 
الايمان ء بل العمل على مذهبهم ليس ركنا فى الاينان ه ولا يضرمع الايسسان 
معصية کما لا ينفع مع ا لكفر طاعه ه وهم مرجئة الامة » نكيف تحک لنا فی لك 
اعتقاد! ٠‏ نبینما کان الحسن ینکر فی الجواب ه سبقه واصل فقال : نا انس ون 
ان صاحب الكبيرة امین مطلقا + ولا كافر مطلقا ه بل هوفى منزلة بين المنزلتين » 
لا مؤمن » ولا كافر ثم قام واعتزل الی أسطوانة من أسطوانات السجد ه یقسسرر 
مذ هبه الجد ید تذا علی جماعة من اصحاب الحسن » تقال الحسن : إعتز ل عنا 


۱ 





سند ۲ ۸ ۱۲ور » 


غمن هذه القصة یتبین لنا آن سبب تسمية هذ ه الفرقة با لممتزله هو آما اعتزالهم مجلس 
الحسن ٠ه‏ أو أعتزالهم رأى الأمة كلها فى مرتكب الكبيره ٠‏ ولا مانع من أن يكون الاصر 
جیما هما سيب هذه التسبيه- وقد ذكراحمد بن يحيى بن المرتضى أن سيب القسيسة 
بهذا الاسم هو الأول 6 أى أعتزا لهم مجلس الحسن . 


)۲( ٠ 
كما ذكر الرأى الأخر ه صِين أن هناك من يجمله سبب! لتسميه والممتزلة اثنتأ‎ 
َ عشرة طبقة «كما عدها صاحب كتاب طيقات الممتزله حيث ابتدأهم بالصحا,‎ 
- رضوان الله علیپم ولیس ت لك غ ييا فكل قرقة تدعی آن رایپا هوبعینه رای السحابه‎ 


۳ ( ۱ 








المطيعه اوه ریت لم د ۰۱ (م ۰ 
)۳( نق السا من‌ص ۱ آألی‌ص ۱۱٩‏ 


البيبحث الأول : 


د حقيقة الابمان عند المعتزلسسه ) 5 


يرى المعتزلة أن الايمان الشرعى المعتبر مركب من أجزاء ثلاثة : اعتقاد بالقلب 
وتصد يق باللسان » وعمل بالجوارح ٠‏ وهم بهذا يوافقون السلف الذين قالوا بهذا 
القول » وأستد لوا له من الكتاب والسنة » وائما الخلاف بين الفريقين يكمن فى حکسسسم 
' العصاة من المؤمنين وليس‌ هذا موضع أيضاح الجوهر هذ | الخلاف فلذلك مضه ه 
غير أننا هنا نكنفى يبيان مذ هب | لممتزلة على حقيقته فنقول : 
ان الألفاظ المعبرةعن هذ! المذهب قد اختلفت من باحث لآخرء خلافا ظاهمراء 
وقيل بيان المراد من جميع ما أوردء الملماء من تعريفات للايمان على مذ هب هذه الفرقة 
أبدأ يسرد بعضما ورد من تلك الألقاظ » فهذا أبو محمد ابن حزم الأند لسى يحكى 
عن الممتزلة وغيرهم قولهم : ان الايمان صو المعرفة بالقلببالدين ٠‏ والاقرار به باللسان 
والعمل بالجوارح ه وأن كل طاعة وسل خیر فوضا كان أو نافلة فهى اي أ وحکسسسس 
الیشدادی عنشپم قولهم برجوع الایمان الی جمیم الفراض مع ٩‏ أما أبن تيميسه 
فحکی عنپم قولپم : ان الایمان چا الى غير ذ لك من المصادر التی تحکی 
عضپم قولا واحد! ءنأتی بمد ذ لك الی آبی الحسن الاشمری حیث ذکرعنمیم اتسسوالا 
ستة ه فقال : 
واختلفت المعتزلة فى الايمان ما هوعلى ستة أقاويل : 
)١(‏ فقال قاثلون : الايمان هوجميع الطاعات فرضها ونقلها ء وان السعاصی علسسی 
ضربين همضها مأ موصفاثر » یشها ما هوكبائر ٠‏ وان اكبائر على ضيسين 
مننها ما هو کفر ه ویتها ما لیس‌بکفر ۰۰۰۰ ال والقائل بهذا القول هم أصحا ب 
ابن الپذیل ٠‏ والى هذا القول كان يذ هب أبو السهذيل ٠‏ 





el (1)‏ م ابو د على بن حزم الاد لى الا ضرى ة الفصل فى الملل والأهرواء 


أن مطيمة الد باستانیول سنة ۳ هد ء ۲۸ ۹م 


تاريخ ' 


سے 2م[ ا سد 
( وقال هشام الشوطی : اللایمان جمیم الطاعات فرضها ونقلپا ه والايمان على 
ضربین ۰ ایمان بالله » وایمان لله » ولایقال انه ایمان باللسه» 
(؟) وقال عباد بن سلیمان : الایمان هوجمیع با آمرالله سبحانه به من الغچی‌یسا 
رغب فيه من النفل » والايمان على وجهون : ایمان بالله وهو ما کان تارکے 
أو تارك شی* منه کافرا کابیله » والتوحید » والايمان لله اذا تركه تارك لم يكفر : 
(۴) مقال ابراهيم النظام : الایمان اجتضاب الکبافر ۰۰۰ 
(5) وقال آخسرون : الایمان اجتتاب باه الوتید عندنا وعند الله ٠٠٠‏ 
(1) وكان محمد بن عيد الوهاب الجبائى يزعم آن الایمان لله هو جميعما أفترضئه 
الله سبحانه -- علی عیاده ‏ وأن التوافل ليسبايمان وأن كل خصلة من الخصال 
التى أفترضها ألله سيحاته هی بعضايما ن لله ۹ 1 و ۰ 
وهكذ! فان أغلب مؤرخى الفرق يحكى عن الممتزلة اتفاقهم على قول وأحسسد 
أما أبوالحسن الأشمرى فجمل آراءهم سته ٠‏ وبعد أمعان النظر فى ذ لك كله يجدت 
أن جنيع الآراء التی ذكرها الأشمرى بالاضافة الى ما تقدم » ترجم فى جملشها الى 
أيمن اثنين لا ثالث ليما ٠‏ 
والخلاف فى تمدد الآراء أتما يرجع الى اللفظ لا الى الحتيقه ٠»‏ وهذان الرأيان هما : 
)١(‏ ان آلایمان هو جمیع الطاعات فرضها ونقلمها » واجتتاب الکباگر ۰ 
(؟) آن الایمان هو جمیع الطاعات الفض منپا دون النقل ء واجتناب الکباثر وقسد 
ذکرهذین الرایین القا ضى عبد الجبارحيث قال : الايمان عند أبن على 
وآبی هاشم عبارةعن آد!* الطاعات القراتض‌دون النماتل ء واجتناب القحا ت 
وعند أبى اللپذیل عبارةعن ادا* الطاعات الفراض‌شها پالنوافل واجتتاب ‏ . 
البقبحات ٠‏ تال المعلق : وهو الصحیح من الم هب الذی آختشسساره 





(1) أنتبى یاختصار ه نقلا عن مقالات الاسلامیین للاشمری بتحقیق محمد محیی الد ین 
عبد الحمید ا من س _ ۱ ۳۳ 


ب 1+[ للم 


قاضى ارا ورأى الممتزلة الذى تتفق عليه والذى يبدو واضحا من التعريفين 
السالفين هو جمل الطاعات المفروضة من الایمان وهذ! هو بمینه مذهب الزيدية 
الذین یوافقونهم قى هذا ليأ والخلاف کما هو واضح ینحصربینهم‌فی النوافل 
هل هى داخلة فى الايمان أو لا + وحيئثما یمیرون با لطاعات فاشهم يقصد ون الطاعات 
التى تصد رعن القلب ٠‏ فطاعته أعتقاد ه وتصديقه » يعن اللسان وطاعته قوله الخير وتعبيره 
عما فى قليه ء والعیل پبقیه الجوا رح سوا؛ کان ذ لك بفروضا أو نافله ۽ وقد ذ کسر 
أحمد.بن يحيى بن المرتضى نی کتابه طبقات المعغزله اجماعپم علی هذا المعتسسسی 
حيث قال : ( أجمعت الممتزلةعلى أن الايمان قول وسرنة صمل )أ أما قوأ مهس سم 
لوأجتناب المقیحات ) ففی نظری آن ذ لك حشو لا فائد ة مته ه لأنه تخصيل حا يم سل 
وان اه الطاعات یشمل اجتناب القبیم » لآن اجتناب القبیم طاعه یادا لم یجتب القیب 


واذ! فا لسستزله قدعو لوا علی العمل کثیرا * والعمل عندهم له شآن ء لانه لا قيسة 
للتکا لیف اذ! لم یقم بها من کلفوا باداشها » ولپذا جملوا الایمان ولا وممرفة وعملا ه 
فالقول لا بد منه حتی یکون کالبيا ن والاظپار لما فی القلب ه ولا يمكن أن نمیز المسن 
من غيره ألا بالنطق باللسان ولا يقل العمل عند هم فى تحقيق الايمان عن الركتين الآخرين ٠‏ 
وهذا الأمر موضع اتفاق بين المعتزله والسلف» 0 





)١(‏ أنظر شرح الاصول الخسه للقاضى عبدالجبار » تعليق الامام أحمد بن الحسسين 

بن أبى هاشم ه وتحقيق الدكتورعيد لكريم عثمان ٠ص 7١7‏ الطيعه الاولسسى 

مطبعمة الاستقلال الكبرى بالقاهره سنة ۱۳۸ص ه ۱۱۱۵م ۰ 

(۲ ) أنظر كتا بالمقد الثمين فى معرفة رب المالمين للمالم الزيدى الأمير الحسين 

0 بن بد رالدین المتوض سنة ۱۱۲ ه ص الطيمه الاولى سنة ۱۳۹۲ ه + ۹۷۲١م‏ 
بیروت مطبیعات دار مکتية الحیاه ۰ 

(9) أحمد بن يحيى بن المرتضى ©. طيقات الممتزله بتحقيق سوسئنه د يفلد 
ی ۸ طبع المطبعة الکائولیکیه بيروت سنة ۱۳۸۰ ص ه62 ١1535م٠‏ 


سے ¥ سم 


اما آد لسة المعتزلة على ما ذ هبوا اليه فى حقيقة الايمان ه فبى بمينبا أدلة 
السلف فی هفا الباب ه وقد تقدم ذ کرها سب فاکش هنأ ببيان مثال منوس سسا 
لتتبين الموافقة فى طريقة الاستد لال ٠‏ 


قمن آد لة الممتزلة من القرآن الکریم قوله تصالی : ( انما المینون الذدیسسسن 
اذ! ذكر الله وجلت قلوسهم » واذا تليتعليبم آياته زاد هم أيمانا وجلن رسپم یتوکلسسون , 
الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ینفقون آولثك هم المینون حقا ۹ یقول القاسسسی 
عبدالجیار : ان هذه الایسه تدل علی آن الایمان لیس‌هو القول باللسان هاو اعتقا د 
القلب على ما ذهب المخالف اليه ه ولكته كل واجب وناعه ه لانه تمالی ذكر فى صفة ! لمؤمنين 
ما يختص بالقلب ٠‏ وما يختس بالجوارح »ء لما أشتركه الكل فی آنه من الطاعسات 
والفراف ها ؟ 

ومما آستد لوا به من الأحاديث النبويه الشريفه : حديث شعب الايمان ب وقد 
تقدم سب نقد ذكره كذ ليل للمعتزلة على هذا الرأى العالم الزيد ى جعفربن أحمد بن 
عبدالسلام فى كتابه : امالی القاضی عبدالجبار المستزلی ‏ » وعتب‌علیه بذك ر 
کلام القاضی عبدالجیار علی هذ | الحدیث حیث قال قاضی التشاه : وانما اراد صلسسسی 
الله عليه وسلم أن ي بأتى بالشباد ة على معرفة ويصيره ٠‏ لا كما يندلق ب المنافق دود ل بذ لك 
على أن ن ألايمان كما يد خل فيه القول » کذ لك يد خل فيه الفمل ا وقّد ذك سر 
الصنف أد لة مماثله ء وسرد طريقة المعتزلة فى الاستد لال بها على هذا التمط » الذى 
هوبمينه طريقة استد لال السلف ٠‏ فلا داعى لاعاد تيا ٠‏ 





5. سورةالأنفال : آيه؟‎ )١( 

(۲ ) عبدالجباربن احمد ه مشابه القرآن هتحقیق الد کور عد تان محمد زرزور مج 1 م۲ 
القاهره جل دار الثصر للطیاعه ۰ يدون تاريخ ٠‏ 

( ؟) نقلا عن كتاب : أمالى قاضى القضاه عبدالجبار المعتزلی ه بقلم المالم الي سدى 
جعفر بن أحمد ين عبد السلام ه ضمن مجمرعة رسائل مخطوطه بيكتبة جامع الروشه 
بصنما* غير مرقية الصفحات ٠‏ 


سم بر [ سه 


البحث الثاتى 


سس جر 





يرى المعتزلة أن الايمان والاسلام أسمان لمسمى وأحد فمندما يذكرالاسلام 
فپو الایمان بعيضه ه وعندما یذکر الایمان فیراد به الاسلام ایضا » واذا فالتسسرادی 
بینما هو ما هب الیه القیم ءشپذان اللفظان عند هم جملا اسما لمن یستحق المسدح 
والتعظيم لا فرق بین ا الا من حیت اللفظ فقط ه یدل علی هذا ما ذکره القاضسی 
عبد الجبار حيث قال : قولنا مؤمن من الأسماء التى نقلت من اللغة إلى الشرع ه وصار 
بالشرع أسما لمن يستحق المدح والتسظیم » کما آن قولنا مومن جمل پالشرع آسمسسسا 
لمن یستحق التمظم والاجلال ه فکذ لك تولنا : مسلم ه جمل بالشرع اسما لمن یستحق 


)١( 
۰ المدح والتحظیم ح لافوق بیشهما الا من جپة اللفظط‎ 


ثم ساق القاضى بمد ذ لك أد لة أصحابه على هذا الرأى حيث استدل أولا 
بأن اسم السلم نقله من معناه اللشوی الذی هو الانقیاد والاستسلام الی معنسسسسي 
شرعی جدید غير معناه اللفوى حيث أصبح فى الشرع أسما لمن يستحق المدح والتعظيم 
لانه لوکان مقا علی اصله اللشوی لجاز اجراژه علی الکافر اذ | انقاد للغیر » ومعلسوم 
خلاف ذ لك ه ولما كان يجوز اجراؤه علی الناث والساضی ٠‏ لان الانقياد شما 
غير مقصود ٠‏ ولكان يجب أن لايسى الاآن بهذا الاسم الا المشتغل به دون من سبق 
منه الاسلام ه ومتى قيل كذا ء قلنا : يلزم على هذا أن لا تسمى أصحاب التيسسن 
صلى الله عليه وسلم الآن مسلمين حقيقة ه وقد عرف خلاف ذلك ء ولكان 


(۲) 
يجب أيضا أن لا يزول هذا الاسم بالئدم وغيره ه وقد عرف خلافه انتپی بتصسسرف» 





س ۷۰۵ ۰ طبع مطبعة الاستقلال الکبری بالقاهرة سنة ۸۴١ص‏ / ۱۱۱۵م* 
(۲) البصد ر السابق .ولا یخی ما هذا الکلام من تلاعب‌بالالفاظ ولکن الشهسسج 
المقلى عند هم يبرر كل قول يريد وته ويتتئعون به > ح 


سے 80 * [ سم 


ثم استدل بعد ذلك على هذا النقل ‏ أى نقل أسم الاسلام من معتاه اللفسوی 
الى ممتاه الشرعى الجديد ‏ استدل بقوله تمالى ( وما أمروا ألا ليعبد وا الله 
مخلصین له الدین حنفا* ویقیموا اسل فقال : سس هذه الجمل دینا »شم 
بين فى آبة أخرى أن الدين عند الله الاسلام ه ولوكان مبقى على أصل اللغسة 
لم یصح ذلك » لانسه فی الاصل غير مستعمل فى اقامة الصلاة ه وایتا" الوكساءه 
وهذ! كما يد ل على أنه غير مبقى على الأصل ٠‏ فاته يدل على أنه لا يجوز اجراؤه الا على 
من يستحق المدح والتحظيم كالموين سوا" * 


وقال أيضا : وا يدل على أن ن الدين والاسلام واحد قوله تعالى : ( ومن يبتغ 
)€( 


غير الاسلام دیا فلن بقل ن( والمعلي أنه لو أتخذ الایمان دیا لقبل سه 
فالآية الأولى استدل بها على أن الاسلام تقل من ممتاه اللفوى المع سروف 
الى معتى شرعی فیه انقیاد مخصوس ووجه الاستدلال واضح من کلامه ۰ آما صذه 
الآية الثانيه فقد استدل با على الترادف بين الايمان والاسلام الشرعيين ووجسه 
ذلك : أن الله تبارك وتمالی صرح نی الایسه بان أى دين غير دین الاسسسسلام 
فهو مرد ود مرفيض ولا أحد ينكر أن من أتخذ الاييان دينا أن ذلك مقبول دون 
جدال ه قدل ذ لك علی اتحاد معتی الایمان والاصلام هوأند راجهما تجت كلبة دين ٠‏ 


ومن أد لتهم على التراد ف أيضا قوله تعالى : ( ثأخرجنا من کان نیما من المؤمنين فما 


)2( 
يججد نا نيبا غير بيت من ال لأ قال عبدالجبار ٠‏ فلو لم يكن أحدهما هوالآخر 
2 
ITE)‏ 0 ۱ تا ۱ 
}۲ ( عبد الجبار بن يډ ` 6 السدر السابی عي ۷۰۹ 
)۳( سورة آل عمران 7 آیبة.؛ ۸۵ 
() المصد, الیبایق* 
(۵) سورةالذاریات آيسة : 
(71) المصد , السایق ۲۵ ء ۲۲۱ 





من ۱۰۴( ال 
ويقول أيضا فى كنابه مفشابه القرآن فی بیان المراد من قوله تعالى ؛ 
( قالت الأعراب آمئا قل لم تؤمنوا ولگن قولوا أسلمنا ) )١(‏ 
يقول : فاته لا يدل على أن الايمان غير لام ه وذ لك أن المراد بهذا الكسسسلام 
اسهم لم منوا فى الحقيقة ؛ وأنقاد وا وأستسلموا ءقذکر تمالی ی حالپم ما ذکسره 
ییین ف لك آنه تمالی قال : ( ولما ید خل الایمان نی قلویکم ) ومن لم یدخل الایمان 
فى قليه ألبتة لا يكون مسلما عند احد ۰ الا بمش المتأخرین فائه یقول فى مظبسر 
الك.هادتين انه مسلم ٠‏ لكنه لا يقول مع ذ لك أنه مقمن أيضا » فلا یقسدح خلاقه فیا 


)۲( 
ذ کرناه ۰ 


الى غير ف لك مما آستد ل به القرم على ما ذد هبوا اليه من القول بالترادف بين الايمان 
والاسلام » من حيث الحقيقة الشرعيه ٠‏ نكما أن الايمان تصديق وقول رعمل ء فكذالك 
الاسلام وكما أن الايمان يزيد وينقس ٠»‏ على ما بينا من مذ هبسهم فى ذ لك فكذ لك الاسسلام 
يزيد وينقس ء وكما أن أسم الايمان يسلب كلية عن مرتكب الذتب الكبير ه نكذلك أسم 
الاسلام ٠‏ ومذهبهم هذا أى القول بالتراد فبين الايمان والاسلام* قد تقادم 
فى بيان مذ هب السلف فى هذه الناحية أنه أحد أقوالهم ٠‏ وأدلة القائلين بالترادف 
من السلف وغيرهم متقاربه ٠‏ والالهاعلسسم مان ۵ 





۱ 1١5 : الحجرات آية‎ )١( 
متشابه القرآن 4 يتحقيق ألد كتور عد نان محمد زرزور ج اس ۱۲ طبع دار‎ )١( 


ت 11 شه 
البحث الثالك ؛ 





} زياد ة الايمان وتقصه ( 


أما عن زياد ة الايمان ونقصه عند هم » فانم حين قالوا يتكون الايمان من المناصر 
الثلاثة السالغة الذكر ء وتلك يتفاوت الناسفى الاتيان بها من ناحية التكاليف ٠‏ أن الناس 
یتفاوتون فی التکلیف ه فقد يكلف أحدهم بما لم يكلفبه الآخسر هونلك مثل الزكساه 
فان التکلیف‌یبها يخسالفنى دون الفقير » ان النقير لا مال لديه حتى يزكيه ه وكذ لك 
الصلاه فان الصحيح المعافى مكلف فيها بمالم يكلف به المريض وذ لك كالقيام » والعضه 
ونحوهما » ولهذا فان الانسان قد يزيد ايمانه على اينان غيرمزيا دة التكاليف فى 
حقه لعدم قدرة الاخسرعليها ٠‏ فاذ! الاتسان المسلم یزید ایمانه وینقص عند المعتزله 
من هذا اليجه ٠‏ يقول القاغى عبدالجبار بن أحمد بعد سوقه آية الانغال السالفة 
الذکر ( ۰۰۰ واذا تلیت‌علیپم آیاته زادتپم ایمانا وعلی رسپ يتوكلون ‏ الذي ن 
يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤنون حقا )ه إن هذه الاايةتعدل 
على أن الايمان يزيد وينقسعلى ما نقوله نه لأنه اذا كان عبارةعن هذ هالأمورالتس 
يختلف التعبد فيها على المكلقين ٠‏ فيكون اللازم لبعضهم اكثر سسا يلزم الفير ه فتجب 
صحسة الزيادة والنقصان ٠‏ وانما يمتنم ذلك لوكان الايمان خصلة واحدة هو القول باللسان 


)۱( 
أو اعتقاد ات مخصوصة بالقلب ٠‏ 


ويقول فى كتاب المختصر فى أصول الدين : ( فان قال : أفتقولون فى الايسان 
انه يزيد وينقس ؟ قيل له : نعم ه لان الايمان كل وأجب يلزم المکلف‌القيام به ء 
والواجب على بعض المكلفين أكثر من ألواجب على غيره ۰ فهو يزيد وينقس من هذا الوجه ٠‏ 
وقد وصف الله تمالى الصلاة بد لك تقال : : ( وما كان الله ليضيع اا کا وغه 
دينا فقال : ( وذالك دين القيك' ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا ايمان لمن لاأمائمله) 





)۱( عبد الجبار بن أحيد ه متشابه القرآن » تحقیق الدکتور عدنان محمد زرزور ج ١‏ 
ص ۲۱۲ ٠» 51١5‏ طبع دار النصر للطباعة بالقاهرة ه بدون تاريخ ٠‏ 
(۲) البقره : ۱۴۳ (۲) آلبینه : ه ۰ 


In 


و( لايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمق ) فحصل من الايمان ترك السرقه ٠‏ نبطل 

تول المرجشة نی آن الایمان قول نقط ه او قول واعتقاد ء وأنه لا يزيد ولا يتنقسسسص 

وعلى هذ! المذهب يصح تفاضل العباد فی الایمان فیکون ایمان الرسول علیه السسلام 

۵ اعظم من ایمان یره علی قولنا » لی تولیم لا یس  )(‏ 

فاذ! مذ هب المعتزله هو القول بزیادةالایمان ونقصه من ناحية التکالیف ثالزیساد ة 

والنقتصان عند هم شی* نسبی بین المکلفین غذاك الشخس ایمانه اکثر من ايمان هذ! لان ذاك 

كلفيشى” زاعد لم يكلف يسه الآخر ٠‏ والآخر قير مؤاخذ على تركه لأنه لم يكلفيه 

لعدم قد رته عليه ه أو لوجود مانع يمنع من ذلك كالحيض للنسا* ٠»‏ مثلا ه ومن هذا يتبين 2 

انا آن الانسان الواحد عندهم لا یتصورنی ایماته زیاد ة ولا نقصان الا بالنسبة لغيسسسره 

فالزيادة فى كم الايمان لا فى كيفه > لپذا فانه یظهر من مذ هبپم آنهم یوافقسسون 

المرجثة نی القول بأن الایمان القلبی لا يزيد ولا ينقص لان التکلیف فیه راحد علسسسسی 

المكلفين جمیما ۰ ولهذ! تبدوا مخا لفشى للسلف فى هذه المسألة من عد ة وجوه ٠‏ 

)١(‏ أن الزيادة والنقصان فى الايمان نسبية بين الأشخاص فزید اکثر ایمانه من ایسان 
عمرو ه لأن زيد' غنى فهو سكلف بأمرزاشد وهوالزكاة التى لم يكلف ببسا 

عمرو لفقره ۰ والشخس‌الواحد لايزيد ايمانه بالطاعة وينقص بالمعصية : لأن المعصية 

امر یخرجسه من الایمان با لکلیه ۰ 

(؟) أن المعصية لا أعتبار لها فى زيساد ة الایمان وقصه . كما ذهب آليه السلسف 

اتپا عند الممتزله تخرجسه من الایمان وتخلده نی النار ۰ 

(۳) أن الزیاد نی الکم الذدی یکون بطاعات الجوارح وتکالیشها » اما الکیف ثلا زياد ة 

فيه ولانقصان لاستواء المكلفين فى وجوب التصديق القلبى الذى لا تجزئة فيه » ولعد, قیوله 


للزياد ة والنقصان عند هم قد استدل المعتزله على مذ هسهم فى زياد ة الایمان ونقصه من 





)1١(‏ عبدالجبارين أحمد ١‏ المختصرق أصول الدين » ضمن مجموعة رسائل العسدل 


دم ۲۲( سم 


ناحية التكاليف بما تقدم ورود» من آیات نی التصوصالتی نقلتپا عن القاضی عبدالجیار 
ووجسه أستد لا لمهم ب : أن الايمان اذا كان عبارةعن تلك الخصال المذ کیره » پالناس 
یتفاوتون نی التکلیف‌بها ه فان الایمان يزيد وينقس من هذا اليجه ه أماالاحاديث 
التی ذکرفان وجسه استد لالسه بها علی هذ! الرأى غير واضح لان السرقة كبيرة عند سم 
يسلب صاحبها أسم الايمان ويخلد نى النار ٠وكذ‏ لك ترثك الأمانه ٠‏ والتكليف يبا 
وأحد بين الناس فجميع المسلمين «كلفون یاجتناب السرته لما فیپا من اعتدا* علی اسسوال 
الغیر » وکذ لك واجب علی الکل مراعاة التخلق بالاماية والاتصاف بها » نعم استسدل 
السلف‌بپذ ین الحدیئین واثالهما علی زیاد ةالایمان ونقصه » ولکتهم لا یرون سلسسسب 
مرتکب الْذ نب الکبیر من الایمان بالکلیه » والقول بتخلید» فی النار کبا فصل ! لمعتزلسسهه 
لذ لك کان استدلالپم سائنا مقبولا ه فاذا هه الاحادیث وأثالها حجة على 
المعتزلة لا لهم ٠‏ وجمل المعتزله ترث السرقة وفمل الامانة من الايمان لا نجار 
عليه ولا أعتراض : ولكن كيف يقال : ان الناس‌المتفاوتين فى ترك السرقه متفاوتون فس 
الايمان ه مع أن السرقه أمر يحرم واجب على جميع المكلفين اجتنابه 6 على 
مذهب المعتزله فاعل السرقة لم یمد ملبنا فکیف یقال بآن ایمان تارکها اکثر من ایمانه 
مع أن فاعلها لم يمد معه أيمان يمكن المفاضلة بينه وبين ایمان التارك ٠‏ فاذأ شل 
هذين الحديثين لا دليل فيه للمعتزله بل د ليل عليهم ه لان فيها نفى للكمال الدال 
علی وجود الایمان الناس : واللسسه اعلسم ۰ 0 


ده (١6‏ لس 


اليحث الرابسمع 





( حكم مرتكب الكبيرة عند الممتزالة ) 





المعتزلة كفيرهم من الطوائف الاسلاميه » يرون بأن المعاصص تتقسم الى ما هو 
صغيرة ہ والی ما هو کبیره ء نظرا لما ورد بيان ذ لك من تصوس شرعيه 6 تقد ورد ت 
آيات كريمات مشتملةعلى ذكر الصفيرة والكبيره ه كقوله تعالى : ١‏ مالمذا الاب 
لا یغاد ر صنيرة ولا كبيرة الا أحساعا ) قوله سبحانه ( وکل صغير وکبیر مد ) 
يقال : ( کر اليكم الكفر والفسوق والمصيان ۷ فرتب المماصی هذ! أ لترتيسسب 
حيث يدأ بالكفر الذى هو أعظم الذئوب ء وثناء بالفسق , وختم بالعصيان ٠‏ فلابد 
من أن يكون قد أراد به الصفائر ء وقد صرح بذكرالكفر والفسق قبله ه الى نهر 
ذلك من الايّات الدالةعلى هذا المعنى ٠‏ وهذا قد رمتفق عليه بين الفرق كلا 
دکرت عند بیان مذ هب السلف 6ماعد!الخواج ٠‏ 


أما تحديد معنى كل من الصغيرة والكبيرة عند المعتزلة فقد وقع بینهم خلاف نی ذ لك 

فقد ذهب القاضى عبد الجبار الى أن الكبيرة فى عرف الشرع هو ما يكون عقاب فاعكل سه 
أكثر من ثوابه أما محققا واما مقدرا ٠‏ 

وأما الصفيرة فپو ما یکون ثواب فاعله أكثر من عقابه اما محققأ واما مقد را ۰ ثم قال : وأحترزنا 
فى الموضمين بقولنا اما محتقا واما مقد !ا شن الكافر ومن لم يطع البتة ه فانه قد وقسسم 
فى أفمال الصغيرة والكبيرة ه على معنى أنه لوكان له ثواب لكان يكون محبطا بما آرتكبه 
من المعصیه ه أو يكون عقاب ما أتى به من الصفيرة مكفرا فسى جنب ما يستحقه مسسن 
الوا 





(۱) الکمف : 8٩‏ (۲) القمر: ۵۳۲ 

۷ : الخجرات‎ (f ) 

(؟ ) عب دالجبارين أحمد ه شرح الأصول الخمسه يتحقيق الدكتور عبد الكريم عشلا ن 
ص 1۲۲ + ط الاولی سثة ؟ ۱۳۸ ص ه القاهره »مطیمة الاستقلال ١‏ الكبرى ٠‏ 


سم 132 سس 


ومن تعريفات الصفيرة والكبيرة عند المعتزله ما ذكره الأشعرى عن جعفرين حرب 
وذ کره القاضی عبدالجبارعلی سبیل النقد تقد ذكرعنه قوله : ان کل عمد کبیسنسر ۰ 
وقال يعد ذلك : وأظن أن ذ لك مذ هب لبعض السلف من أصحابنا 3 

فجمفر بن جمرب هذا یری آن الکبيرة هی القبيع الذي يقترن يعمد الانسسان 
واضراره اي أنه يميل الی وصف الجريمة بحالة الفاعل لا بموضوع القبیح ۰ 
وأثکر القاضی د لك من وجهسين : 
اولپما : آن الممد لا تأثیر له فى كون الفمل كبيرا أوصفيرا ‏ لان للقبيم موضيماء 
أو بمعنى آخرأن للجريمة صفة موضيعية أذ ! ما وقعت من أى انسان كانت كبيرة أو صغيره ه 
وثانیپما : آن الطریق الی تحديد الثبائر وتعيينها هو الد لال ةالشرعية وقد حدد الشرع 


۱ (۲ 
أن القتل والزنا والقدف وغیرهما کبائر » وهذا لا یتفق مع‌القول بالعمد ۰ 


ولا خلاف‌بین المعتزله فى يجود الصغيرة والكبيرة بين القبائح الا آن الخلاف - 
بيهم كان حول طريق الدلالسةعلى ذ لكفذ هب البعض وعم الأكثر ‏ الى أن الشسرع 
هو الذ ی یمرفنا باشتمال المعامی علی صفیر وکبیر » ولو ترك الأمر للعقل لحکم بآن جمیم 
المعاصى كبائر ء لآن من المعلوم آن آقل القلیل منبا یستحق جزه! من العقاب كلا 
أن أقل القليل ر من الطاعات یستحق جز*ا من الثواب ٠‏ ومن هؤلاء ابوعلی والتاضسس 
عبد الجبار وغیرهم ۰ وقد استد لوا بما تقدم من آد لسة شرعیه » 


أما الا خرون فذ هبوا الی آن العقل بمفرد» یستطیع آن یمیژبین الصفيرة والکبیر 2 
قسرقة د رهم لیست کسرقة عشرة د راهم والی هذا الرای کان یذ هب آبو هاشم وسال 


أليه جمغر بن حرب كما هو واضح من رأيه المتقدم فى تحدید الفرق بین الصنيرة والکبیرة* 





بدا ری ای +۰ 1 


۱۱( نفس لمصى لاقع ++ 
(۲ ) أنظر تس‌الیصد ر ۰ 


سے 1 دسب 


وقد تختلف أرأ” المعتزله فى تجديد ممنى المقهرة لالكبيرة وتتسع مسافة الخلف 
يدهم ۰ لکن ما تبتوه من آزا* هو موضم نظرنا » اذ انها لا تحدد لنا تحديد! واضحا 
الفرق بين الأمرين ء لا سیما ما ذهب‌الیه القاضی عبدالجبار - وات كان هوالاككر 
اتسجاما مع مة هب القوم -- لان الثواب والعقاب ممالا يعلم مقداره ألا الله سبحا سه 
وتمالی ه فأختلافه تلة وکثرة من شخس لا خر ایرخفی » لا یمکتنا ادراکه » علی آن الضابط 
الذ ی ذ کره القاضی عبد الجبار علی آنه تحقیق للمذ هب ۰ء مناقض لما هو مسپور من مذ هسب 
الستزله - الذى سيأتى بعد من آن ثواب الطاعات محبط لا وزن له مع أرتكاب الانسان 
للکبیره » لان صاحبها مخلد نی النار » فأين الثواب الذ ی یمکن آن یقاس مسسسیع 


العقاپ ویحدد بموجبسه کل من الصفيرة والکبیره ؟ 


غیر آن الاهم من ذ لك کله آن المستزله سپما اختلفوا فی تحدید الضابط قسرون 
بانقسام المماصی الى صفائر وکباثر ۵ نیا حکم کل منمپما عند هم ؟ 


آما الصفائر ند ذکر آبو الحسن الاشمری آنپم لم یتفقوا ایضا على قول واحد بعانم ا 


ی 


بل دار بینپم الخلاف نی ذ لك علی آقوال تلا : 
(۱) أن الله سبحانه یتفر الصفائر اذا اجتنبت الكبائر تفضلا ٠‏ 
(۲) یغفر الصفاتر آذا اجتثیت الکیاقر باستحقاق» 
۰ (۱) 

(۲) أن الله لا یغفر الصنائر الا باللمه ۰ 

فهذه أقوال ثلائة عند. المستزله » اکنان منپا قالت‌بالففران ه والخلاف بيني ا 
فی الاستحقاق والتفضل » والاستحقاق كما هو واضح فيه تحكم على الله سبحانه ‏ وذ لك 
غير لائقيحال ه ولكن من مبادى” النمترله المشهورة عشپم قولمپم بوجوب الس سلاح 
والاصلح ٠‏ ولا يخفى ما فى هذا الميدأ من چسارة وعد, تأدب مح الله سبحانه وتمالی ه 





(۱) آنظر مقالات الاسلامیین للاشمری بتحقیق محمد محی الدین عبدالحیید حلاص ۳۲۲ 
ط الثانیه مذة ۱۳۲۸۹در ه 


الب ۱۷ مت 
اما القول الثالث فانه يجمل الصفيزة بمنزلة الكبيرة فى عدم الغفران الا بالتمسسه 
وهذا لم يقل به أحد ٠‏ ونخالف أيضا لما عليه النمثزلة أنفسهم من الفرق بين الصغيسسرة 
والکبیرة من حیث المعتی والاغتبار ۰ 


على كل حال فالأهم من ذ لك كله هو مرتكب الذنب الکبیر ه فماذا یقول القوم فى حکمه؟ 





هذ» السالة تسس عند مرخی الفرق والممتزله بالأسماء والأحكام ء لانبا 
تبحث فى صفه مرتکب الگبیرة وحکمسه ۰ 
يقول ألد كتور عبد الكريم عثمان فى الكلام على هذه المسأله ٠٠٠:‏ 
وقد أثار تحديد مكان مرتكب الكبيرة وحكمسه خلافا شديدا بين السلمين ه وجمله بسض 
مؤرخى الفرق سيبا مباشرا لظهور مذهب الفترال » نقد قالت الخواج ان صماحب 
الكبيرة كافر ه وذ هب المرجئة الى أنه ممن ه وشرر الحسن البصرى أنه منافق ه أما واصل 
فقد أعلن أن مرتكب ا لكبيرة ليس مؤمتا ولا كافرا ه ولا منافقا بل هو فاسق ء أو فى منرزلسة 
بين المنزلتين : الايمان والكفر » ومن هنا أطلق على هذا الاصل عند المعتزله أسم المنزلة 
بین المنزلتین ه او الاسما ایا | 5 


قالمحتزلة یرون آن مرتکب الکبيرة » لا مؤمن ولا كافر ه بل له آسم بین الاسمین وحکسم 

بين أ لحكمين » فلا يكون أسمه أسم الكافر ه ولا آسمه أسم المقمن ۵ واتما یسی فاسقسا 
وكذ لك فلا يكون حكمه حك الكافر ‏ ولا حك المثيمن 5 بل یفرد له حك ثالث وهذ! 
الحک هو با يس با لمنزلة بين المنزلتين ه فان صاحب الكبيرة عندهم له منزلة تتجاذ بپا 
هاتان المنزلتاثه © فليست منزلته منزلة الكافر ٠‏ ولا منزلة المقمن »بل له منزلة بت 
والمراد من هذا بيان الحک الدنیوی لمرتکب الکبيرة » ففیه آن مرتکبسپا یسلب منسسه 

آسم الایمان بالکلیه ه لانه بارتکایپا یزول ما معه من أيمان «قلم يعد مؤينا غير انهم 





(۱) الدکتور عبد الکريم عثمان ه ظرية التکلیفص ؟ ٩؟‏ ط مقسسة الرساله - بیسروت 
سنة ۱۳۱۱ ص ه ۰۱۱۷۱ 
(۲) آنظر شرح الاصول الخسه للقاشی عبدالجیارص ۱٩۷‏ 


عسو ۱۱۸ سنہ 

فى هذا الحكم الدنيوى لم يبلفوا بهد رجة الكافر ‏ غلم يجوزوا تسميته كافرا » كمأ 
لم يجوزوا تسميته مؤينا ه بل جملوا له منزلسة بين منزلتى الكفر والاينسسسان 
وهی الفسق وقد برزت هذه المقاله أول ما برزتعلى يذ واصل بن عطا" الفنسزال 
أحد زعماء الممتزله بل زعيصهم الأول والذی کان تلمیذا للحسن البصری ءه 
المشتهر بقوله بأن مرتكب الكبيرة منافق » وقد بينها الشهرستانى فى الطل والنعل 
بقوله : ووجه تقريره ليذ ه السالة أنه أى واصل بن عطا" ‏ قال + إن الايمان 
عيارةعن خصال خير ه اذا اجتمعت سمى المرء مقِينا ه وهوأسم مدح ه والقاسسق 
لم یستجمع خصال الخير ولا أستحلق اشم المدح + فلا يسين بویا ۵ وليت 

هو يكافر مطلقا ایضا ء لار ن الشهاه 3 وسائز اعمال الخیر موجود 2 فیه لا فخسسنه 


ِ 1 
٠ لانكارههما‎ 





وکل هذا لیس الا بحثا قی التسمية والمصاملة الدنیویه اف انبم هپوا هذا 
المذهب ليؤدى لمهم غرضين فى آن واحق * 
الفض الأول : هوالقول بأن مرتكب الكبيرة يعامل فى الدنيا كما يعامل بقية المسلمين 
فتجوز مناكحته ٠ه‏ وموارثته ه ودفنه نى مقابر المسلمين » وغير ذلك من الأحكام 
الجاريةعليه فى الدنييا ٠‏ ظ 





الفض الثانى : هوالقول بالتأبيد فى النار على ءا سيأتى يمد فائهم لم 
يوصلوه فى الوصف الد نيوى الى د رجة ألكفر » حتى تجرى عليه تلك الاخحكام الدنييه ه 
رعز عليهم أن يعطوه أسم الايمان ٠‏ لائه فی نظرهم لابد وأن یدخل التار لیجسساز ی 
بما عمل من السیثات ه وداخل النارعندهم لا يخج متها ء والمؤين لا يمكن أن يدخل 
النار فى تظرهصم ٠‏ ظ 





(۱) آنظر الملل والتحل للشهرستانى ٠‏ تحقيق محمد سيد كيلانى ج ١س ٤۸‏ ط سه 
مطبعة الحلبى یم سر سثة ۷ ۸ ۲اظ ۰ 


سد ۱۹ ن 


ويد السألة زضوغا ما ذکره القاضی عبد الجبار من استد لال على هذا المعتقد 
حيث قال ما معتأه : والذى يدل على القصل الأول » وهو الکلام فی أن صاح سب 
الكبيرة لا يسمى مكنا ٠»‏ هوما قد ثبت من أنه يستحق بارتكاب الكبيرة الذ. واللعسسن 
والاستخفاف والاهاته وثبت آن أسم المؤِسن صار بالشرع أسما لمن يستحق السسدح 
والتمظیم والموالاه ه فاذ قد ثبت هذان الاصلان ء فلا اشکال نی آن صاحب الکبیسسرة 
لا يجوز ان سی و ثم ذکربسد ذلك الادلسة ‏ علی آن آسم البلین صتار 
بالشرع أسما لمن يستحق المدح والتعظيم كقوله تعالى : ( قد أفلح ال وقوله : 
( اتما المومتون الین اذ ا ذكر الله وجلت وك ) الى غير ذ لك من الآيات٠‏ 


اما الدلیل على آن مرتکب الكبيرة لا یسی کاقرا فهو أنه جمل الکافر فی الشرع 

أسما لمن یستحق المقاب الصظيم » ویختس باحکام مخصوصه نحو المنم من المناکحستة 
) 4 
ل يستحق العقاب المظيم . ولا تحرى عليه هذه الاحكسا یجان سیک * ومن 
أد لة ا لمعتزلة أيضا على قولهم بالمنزلة بين المنزلتين ما ذكره عضد الدين الايجى قفى 
المواقف حيث ذكر احتجاجبهم على ف لك بوجهين : 
أحد هنا : ما تقدم من أن ن الايمان عبارةعن الطاعات : وآن الفاسق يعامل فى الدتيا 
معأملة ساثر السلمين ٠‏ 


أمااليجه الثاني : فپوما قاله واصل ین عطا" لممرو بن عبيد عفرجع عمرو الى مذ هبه 
۰ وهو آن فسقه مملوم وفلقاه وایمانه مختلف نيه ه أى الامة مجمعةعلى أن 


صاحب الكبيرة فاسق وأختلفوا فى كونسه مؤمنا أوكافرا فنعرك الختا ف 





۷۰۲ ۰ 7١١ عبدالجبار بن أحمد ه المصدر المذكور آنفا عن‎ )١( 
)١(:هيآ سورة الملمتون‎ ) ۲ ( 

(۲) سورة الائفسال آية ؛ (۲) 

(؟ ) عبدالجبار بن أحبد ه المصدر السابقص ۷۱۲ 


سس ۵ ۱ ژ نی 


200 
فیسه ونا خذ با لفق علیسه ۰ 


وهذا هوالد ليل الأساسىالذى يست دل به الق - مضحه القاسم الرسی بقوله : 
( ۰۰۰ والامة .«جممةعلى أن من أتى كبيرة » أو ترك طاعة فريضة كالصلاة والزكقاة 
والصیاء من اهل الملة فپوفاسق » وهی مختلفةشی غير ذ لك من أسمائه ه قصال 
یمضپم : هو مشنرك فاسق منافق هفکلپ قد اقر یأئه سق كل" أ ء وقال بعتم 
فاسق منافق فكلهم قد أقر بأته فاسق ٠‏ وأختلفوا فى غير ف لك من آسمائه فالحق ما أجمعوا 
عليه من تسميشهم اياه بالفسق ٠‏ والياطل مأ اختلفوا فيهعففى أجماعهم الحجة والبرها ف ٠‏ 
وهذا كله كما سيق وأن قلت لا يعدو كونه كلامأ فی حکم دنيوى وعوالقدر 
الذى يختلفون فيه مع الخوارج ه حیث‌قالوا بکفره ابتدا*! » وخروجه من ملة الاسلام ٠‏ أما 
الحكم الأخروى لمرتكب الكبيرةعند الممتزله : فمندهم أن من استوعب عمرا سى 
طاعة الله سبحانه وتصالی ٠ه‏ ثمقارف كبيرة واحد ة ء ولم يوفق للتهة عنها ه وصسسسات 
على هذه الحال ه فپو مخلد فی النار مع المشرکین الذین لم يؤمنوا ولم یأتوا بحستسسستة 
٠ 17‏ وهذا هو بعينه رأى الزيديه الذين تبنوا آصول الاعتزال » وعنهم یقسول 
الشپرستانی : ( آما فی الاصول فیرون رأی المعتزله حذ و القذ #بالقذه » ویعظمسون 
أعمة الاعتزال أكثر من تعذليسهم أئمة أصل الیل ۱ 


فمند هؤلاء جميعا أن الانسان مهما عمل من الخيرات ه وسهما جاهد فى سبيل 


لغسبواتها » فان جمیح طاعاته هذ ه تذ هب هبا*! عند ما يزل فى يوم من الأيام فيرتغحسب 





(۱) انظر المواقف بش الجرجانی ج ۸ س ۳۴۸ ط الأولى - مصر مطيعة السعافله 
سل ۵ ۲ ۷( ص ے ۲ ۰م ۰ 
( ۲( هذا هو رأی الخواج فى مرتكب الكبيره : 
)۳( القاسم الرسى وكتاب العد ل والتوحيد ء ضمن بجموعة رسال العدل والتوحي د 
ا اتات وس رالبلال سنة ١۷١٢م‏ 471 


6 ) لت ل الخمسه للقاغضى الد الكريم عثما 
۱ انطرمع الا A‏ اھر یب 0 کرم ثا ن 


( د ) الشہپرستانی ۵ محمد بن عبد الكريم بن أ بن بکر » الملل مالنحل ه تحقیق محمد سیسد 
کیلانی ج اض 1۲ عل مطبمة الحلبى بالقاهره سنة ۷ ۱۳۸ در ۰ 


سه 11[ عه 


كييره ع لأن هن الممصية تحيط جسع فلك الأال الخيره + فلاییقی لپا وزن ۵ 
ولا يعود لبا أعتبار ه لأن مرتكب الكبيرة 5 لم يقلع شا بتوهة جازمة تصوح لاعوداة 
يعدها » فلابد وآن يدخل الثار ٠‏ خالدا مخلف! نيما ه لأن داخل الس سار 


عند هم لا یخرح متميا آبدا الا بدین ۰ 


وهذ أ المذ هب فى مرتكب الكبيرة تذ كره كتب الفرق على أنه أصل من أصس ول 
المعتزلة التی یجممون علیها » الا آن امام الحرمین الجوینی ذكر أن معتزلة 
البصرة » همض لبشد ادیین واقفيسة فى وعيد مرتكب الکبيرة ء اذ؛ قالوا بأن من مات 
من المؤينين على أصراره على المعاص ١لا‏ يقطع عليه بمقاب » بل آمره مفض السسی 
ربه تمالى ٠‏ فان عاقبه خذ لك بيعدله ٠‏ وان تجأوز عنه فذ لك بفضله ورحمته ه فلا 


۱ 
یستنکر ذ لك عقلا وشرعا ۰ 


على كل حال هفهذ! أصل من أصول المعتزلة سواء أجمموا عليه أم لم يجمعسوا 
فهو ألمذ هب المشهور الشائع عننهم ٠‏ وأى خلاف فيه من قبلهم فانه لا ینقض المذهصبه 
لاسیما وانمهم قد اشتهروا بتبنیه والاست د لال له » ومن رجع مهم عن | اقول به قاتيا 
كان ذ لك منه لأنه فى نظرى ناشد للحقيقة غير متبع ولا مقلد مفلا يستغرب ذلكه 
ألا أنه كما قلت هو !لمذ هب المقترن ياسم المعتزلة عند ذكرهم دائما ٠‏ 


أما أد لتهم على قوليم بخلورمرتكب الكبيرة فى النار » فقد استد لوا بأد لةعقلية 
ونقليه . 1 


فأما الادلة المقلية : فمنپا ما ذکره القاسم الرسی من أن أحدا لا يقدرأن يؤدى 
کل ما استحق الله تيا رك وتعالى من عياد ه ه من شکر نعمته واحسانه * یا لتمال وا لتمام ی 





(۱) انظر الارشاد لامام الحرمین الجوینی » تحقیق الدکتور محمد یوسف موسی ه 
وعلى عبدالمنممرص 557 ط مطبمة الستادة بیضر ستة ۱۳٩‏ ها ٠156م‏ 


وا 


حتی لايق سا يحق لله جل ناه فعا الا آداه «هيمبات نيف وهو يول نبا رك وتعالى 
) وان تمدوا نسمة الله لا تحصوها ) نكيف يؤدى شكر مالایحصی ۲ ۱ ولم یتدسض 
على خلقه ذلك ه ولا سآل كل ماله عليتهم مما يينتحق لديهم ء لملله پضمفپم وان فی 
بعض ذ لك استفراغ جهد هم ٠‏ ونا تمجنر غله أنفسهم. وأننهم لا يقذ رؤن على ذلك 
مقصرؤن عن بلوئ ذ لك ۰ وکر لهم صغير ذ نوسهم كله اذا أجتنبها كير رخمة بسوسسسم ه 

نطو" 8 فاط من رجا الأ وهو مقیم علی لکبيرة فقد د وضع لاه فى فيسنسنسر 
موضعه 2 وأغفتر بربسه واس 1 ستمً بنفسه ۵ وشدعه وفه من لا ندنل ه الا آن یضیب 
فيففسر له باللوه فاا الاقا على الکبائر قلا ۰۰۰۰ وذ لك آن ع ألجنة والنار طريق ان 
فطريق الجنة طاعته البجرد ةعن الكبائر من معاصى الله ووطريق النار ممصية الله 6 وان 

لم تكن مجرد ة من بعض‌طاعات الله ه لا تاقد نجند العیدیو من بكتاب الله كله » ويكقفسر 
ببعضه قلا یکون مومناه ولا بما آمن به من النار ناجیا ه یصدق ذ لك قول الله‌عز وجل :( . 
أ تۇمنون ببعض الکتاب متکفرون ببعض 6 فما جزا* من يفمل ذ لك منکم الا خزی ی 
الحياة الدنيا ٠»‏ ويوم القيامة يرد ون الى أشد العذال أ فلم یسموا بما آمنوا مۇمنين ء 
بل سموا بما كفروأ به منه لکله کافرین ه معلی هد الطريق فيمن لم يكفر من الفاسق سين 

أهل الكبائر الماضين » فمن كان على المعصية الكبيرة مقيما فهو على طريق الت ساره 
فكيف يرجو البلوغ الى الجنة وهويسلك ذلك الطريق ٠‏ كرجل توجسه الى طيق 
خراسان فسلكه وهو يقول : أنا أرجو أن أيلغ الشام ه فهذا من ضع الرجا* فى ير 


(ه) 
ر 





* يريد رعاية لهم‎ ) ؟١(‎ ١ : التحل‎ )١( 

(۳) من هنا سم المعتزله السلف مرجئة لقولهم با رجا“ حكم صاحب الثبيرة الى يميم 
القيامه 4 غلا يحكم عليه بحكم ما فى ألد نيا بل يترك حكيه الى ألله أن شا* عذيه 
عد لا ه و خوجسه من النار ه وان ن شا" عفا عنه ایتد۱"! بقضله ورحمته ۰ 

(؟ ) البقره : 

(ه) إلا سم الس ه كتاب المد ل وأ لتو سس سمي ويه سوك © ون سم 
مجموعة رسائل المدل والتوحيد ه تحقيق محمد عماره ج ص ۱۲۴ - ١15‏ طبع 
بطایع یس الپلال سنة ۰,۱۱۷۱ 


١19‏ عم 


وملخس الدليل المقلى السنابق : أن الله تبارك رمال له نمم علی عباده لاتحصی 
وسهما عمل الانسان لا يستطيع الوفاء بشكرها 1۳ أن ذ لك يفطلب منه أشثيفاء كل حسسق 
لله عليه ء وقد علم الله من عباد » عجزهم وضمفهم عن الوفاء يجميع ذلك ه لذ لك اکفسی 
منسهم بالقليل بعد أن ن أعطاهم الكثير 4 بل وش عن صفائر ذ نوبسهم وغل ة منة عظيئة 
أخرى ينه دبا رك وتعالى ‏ فعلى الانسأن اذا الاتيان بهذا القليل السسدذى 
کلف به دون تقریط ه واذ | قضز فيه يارنكاب التباثر فملا لمح او ترکا لواجب فپو 
من اهل التاز لا محاله » لان ‏ الله تجازز له عن الكثير لم يكلفه بهذ فاذا قصر 
ی ال القليل المطلوب مته فنهو فسن تلك طريق الثار ه والطريق الى الشي" النمين 
تسل اليه لا الى ما يوجد فى جهة معاكسه » وطريق النار المعصيه وهذه لايمكن 
أن يصل عن طريقها الى الجنه ء كما أن طريق الجنة الطاعه ه وهذه ايسا 
لا يمكن أن توصل بصاحبما الی النار » وشرب مثلا يسالك طریق خراسان + وهو یقص.د 
الصول الى الشام ظ 
غپذا دلیل عقلی على أن الفاسق مصیره الى النار » وأنه يفمل به ما پستحقه وهناك 
دليل عقلى آخر ذكره القاضى عبدالجبار وهذ! الدليل هو أن الله أمر وشييىه 
ای كلف الانسان ء ووعد ه وترعد “ ء وكل خلف بالوكد أو الوعيد نوم من الکذب لایجوزعلسی 
الله ه ولو ثبت أنه يخلف وید» ولا یماقب الغاسقين لكان فى ذلك اغرا* لهعلى قمل 
القبيح »اذ أن للمكلف أن يعصى ويتجاوز جدود الله ه وهو مطمئن الى أنه 


(1) 
سیففر لسه ۰ 


ابا الأدلهالسمعيه : فقد استد لوا بعموم الایات‌الواردة فی الوعید ه ومن هذه 
(۲( 
حد وده ید خله تارا خالیا فيا ) 








' 5*8. أنظر شن الأصول الخمسدص‎ )١( 


سے 15556 لس 


ووجسه الاستدلال + أن الله تبارك وتمالى أخير أن المصاة يعذ بون بالنار ويخلد ون 
فیپا * والعاصى اسم يتتاول الفاسق والكانيرجميما » نيجب حبلهعلييساء 
لأنه تمالى لوأراد أحدهما دون الآخر لبيئه 6 فلما لم يبيته ست ل ل ا كل 
ومن ذ لك قوله تمالى : ( ومن يقتل مإمنا متعمدا فجزازه جهنم خالدا نيبا ١‏ ورج ه 
الاستدلال : هوأته تمالى يبين أن من يقتل ملمنا عمد! جازاه وناتبه وطسب 
عليه ولمنه ه وفى ذلك 0 ه أى أن ذلك يكون على سبيل السدوام 
كما هو مصرح يذ ثر الخلود فى الآيهه٠‏ ظ 


وسمأ أستدل به المعتزلة أيضا قوك تمالى : ( ان المجرمین فى عف أب جبپنسسم 


(ع) 
خالد ون 4 

ووجه الاستدلال : آن المجرم آسم یتناول الکافر والفاسق جمیما فیجسب 
آن یکونا مرادین بالایسه + معنیین بالنار » لاته تمالي لو اراد آحدهما دون الاخسر 


0 ( ۵ ) 
لبینه ء فلما لم يييئه دل على أنه أراد هيا جمیما ۰ 


هذه بعض أدلة المعتزلة من القرآن الكريم على قولهم يتخليد مرتكب الكبيرة فى الثارء 

يقول القاضى عبدالجبار يعد ذکره لپذه الادلسه : قانها كما تدل على أن سم 
الفغاسق يفمل به ما يستحقه من العقمة ه تدل على أنه يخلد ه أذ مامن اية 
من هذه الآيسات التى مرت ألا وفيا ذف كر الخلود والتأبيند هأوما يصرى 
املا ؟ 

ثم ذكر بمد ذ لك طريقة أخرى للاستد لال على هذا المعتقد حيث قال: وهتا 


طريقة أخرى مركية من السمع »#وتحريرها : هو آن الماص لا يخلو حاله من أحد أمرين : 





(۱) عیدالجبار بن أحمد ه المصدر السابق ص 1857 
(۲) النساء آيسة 5 ۳ ٩‏ 

)۳( عبد الجبار ین احمد. ۵ الصد ر السابق ص 1۰ 
) الزخرف : آية ۷ 

(۵) عبدالجبار پن آحمد ه المصد ر السایق ۰ 
(1) تس المصدرص 1415 


اما أن يعفى عنه ٠‏ أولا يعفى عته دكان لم يعفاعته فقد بقى فى النار خادا يهو 

الذ ی نقوله ۰ وأن عفى عنه فلا يخلو ٠‏ اما أن يدخل الجنسة أولا ه قان لم يد خسل 
الجنة لميصح هلاه لا داربین الجنسة والنار ء فاذا لم يكن فى الزن سار 

وجب آن یکون فی الجنة لا محاله » واذا دخل الجنسة فلا خلو اما آن ید غلپ] 

مثايا أو متفضلا عليه ولا يجوز أن يدخل الجنة متفضلا عليه ٠‏ لآن الأمه اتفقسست 
على أن المكلف اذا د خل الجنة فلا بد أن يكون حاله متميزا عن حال الولدان المخلدين 
ومن حال الا طفال والمجائين ء ولا يجوز أن يدخل الجنة مثابا ه لأنه فر 

مستحق ه وأثابة من لا یستحق الثواب تبیح ه والله تمالی لا يفمل التي ' ؟ 


وفرضه من هذا الکلام هو القول بأن الفاسق لا یجوز علی الله تمالی آن یحفو عنه 
وید خله الجنشه ه لأن د خوله الجنسة لا یکون الا عن ثواب لا عن تفضل من الله 
سبحانه » فالجنةعض لازم للانسان على أعمال الخير اذ! لم يشبها كبائر ءوالفاسق 
لا واب لسه » واثاية من لا یستحسق الثواب قبیسح على الله تعالى » والحسن 
والقبح كما هو معروف أحد أصول المعتزله التی يسيرون عليها فى معتقداتبيم ه 
وأذا ثبت هذا قلابد من د خول الفاسق التار خالد! ء ولا يجوز على ألله تمالى أن يمفو 
عنه ه تمالی الله عن ذ لك علوا کیسیر| و 


وأرى لزاما على قبل أن أخم الكلام عن مذهب المعتزله بشان مرتكب الكبيسرة 
أن أنبه هنا الى أن الدكتور عبد الكريم عثمان قد ذكر فى كتابه نظرية التكليف أن عيسسخ 
الاسلام ابن تيميه قد وافق المعتزلة على ينهم فى وجوب انفاذ الرعد والوعيد وتخليسد 
مرتكب الكيرة فى النا ا ٣‏ 





( ۱ ) | لمصد رالسایق 
(۲( أنظر كتاب نظرية ا لتكليفس Y1‏ ط م سس الرساله بيروت سدة١‏ 1/۹ ¥م 


س ۴1ا س 


وهذ | الكلام فيه مكابرة للواقع ومخالفة للحقيقة الظاهرة الواضحسة التى قد يكون س 
الاستدلال عليها من العيث بمكان فموقف آبن تيميه رحمه الله واضنح جلی لاعس سدوض 
فیه ولا شبپه وهو من هو بالتسبة لمذ هب السلف! لصحیح فقد قررة ود افع عنه وأنتضر 

له وهو المذهب الفنى عن الاعاد ة والبيان ولم يقل أحسد سوى الدكتور عبد الليم 
عثمان أن أبن تيميه ه قال بأنه يجبعلى الله اثابة المطيع » بل أبن تيميه ‏ يقسسول 
أن ألله يثيب المطيع تففلا منه ونحن لم نوجب ذ لك عليه بل أوجبه سبحاته على نفسه 6 
[ما عقاب العصاه فان الله آود هم با لعقاب ورحشه وسعت‌کل شی* فقد یتخلسسرف 
العيد يعقوه سبحانه اما اذا عاقب فانه لا یخلد لانه یخی من النار من كأن فى قلبه 
قال ذ رة من اڀ هذا هو بعينه مذ هب السلف ۵ والقدح فى أبن تيميه الذى نذر 
نفسه للد فاع‌عن الحق الذی یسند» الد ليل ء يعتبر قدحا فى أهل الحق من السنسسة 


والجماعة وقد تقدم إيضاح مذ هيم فى هذه المسأله» 





)1١(‏ أنظر مناج السنة النبويه لإن تيميه ج ۱ص ۲۸۲ ط بدون 


له ١1‏ لس 


هسب سوا 


۶ مذ لب الأشاعيره فس سسى الاي سان‎ ١ 





ويه ياحسسة 


الیحت الاول : حقيقة ألايمان عند الا شاسسره 
البحت التانی : الصله بین الایمان والاسسسلام 
المحث‌الثالث : زیادةالایسسان وتقصسسسسسه 
البحث الرأيعم : حكم مرتكب الكبسسسسيره 
البحث الخامس : مسألة الاستثنا* نى الايمسسان ٠‏ 

















A ~~‏ سم 


الأشاعرة فرقة من أكبر الفرق الاشلامية ٠‏ 5 واسمپا اششارا وهم ينتسي سلون 
الى أبن الحمن الأضمزى. رحنه الله الى ولد سنة ۲٦۰‏ زوق سل ؟ ‏ ؟ على 
قن الممنزلة فى غلم ألكلام 4 وتثلمذ لشيخهم فى 

ه نی علی الجبافن ذ غیرآن ن االاشهيزئ بعد ذ لك سلك طريقا غير طريق الممتزلستهه 
اذ هذ اة الله الى الخق ۾ فأخذ یرن على النمتزله ه ويغتذ مذاهینهم » غير انه تالیش 
لا يخفى أن مذ هب الا شاف المسروف لم یبق‌علی ما کار ن عليه أو الخسن ٠‏ بل تطسسور 
وأخذ شكلا يختلف كلية عنا هو معرؤفعن الأشعرى من آراء 6 ونأخذ على سبيل المثال 


1 مت أبن عساكرا والذنى شخ 








مسألسة الايمان التى نخن يصددها » فقد قال جمپور الاشاعرة كما سنيأتى بع ن 
بأن الایمان مجرد التصدیق القلبی » وأئه لا يزيد ولاینقص ٠‏ بیتما یذ هب ابو الحسن 
الأشمرى فى کتاب الابائة ۰ الذی یحتبر آخسر غات الی آن الایمان قول عسل 

يزيد ینت . 

والملاحظ فى هذه الفرقه أنها بقيت متحدة من حيث النسية ۾ اذ لم یوجد فیپا فرق 
متناحره + كما وجد فی غیرها ه علی الرغم من وجود خلافات كثيرة بین رجالاتپسسسا 
فى كثير من الأمور الاعتقاديه ٠‏ ومن أشسبر رجال الأشاعره الذين برزوا على 
مسرح الييان لمذهصب هذه الفرقه ٠‏ والانتصار له ء امام الحرمين الجوینی والامسسسام 





(۱ ) انظر طبقات الشاغمیه للسبکی مسح ؟ ص ۵۲ ۲ 6 تحقيق محمود محمد الطتاحی 
متبدالفتاحم محمد الحلو ء ط الاولی سنة ۱۳۸۲ هھ ١1515‏ م بمطبعةعيسسى 
الحلبی ۰ 

(۲) آتظر شذ رات الذ هب لابن الماد ج ۲٤ض‏ ۲۰۳ ه ط المککب الاسلای للطیاعسه 
والنشر بییروت * بدون تاريخ ٠‏ 

(9) الابانه عن أصول الديانه ‏ لابی الحسن الاشمری ص ۱۰ ادارة الطباعة المنيرية 
بالازهر هبد ون تاريخ * 0 


ست 10 3 سم 


( حقيقة حقيقة الایمان غند الاتاضره ) : 





ذهب جصهور الاشاعرة فى هذه المسألة الى القول بأن الايمان الشرعسسسبى 
هوشى* واحد فقط لا تعدد فيه وهو التصديق القلبى ء بالله تعالی » منبسوة 
محمد صلى الله عليه وسلم ه وتصدیقه فیما آخبر به‌عن الله عز وجسل وصفاته ه مأئبیائه : 
وغیر ذ لك ه فالایمان عند هم تصدیق قلبی فقط ۰ وهذا هو المذ هب آلمشپور عند هم ۰ 


وبيانا له أورد ما ذكره صاحب المواقف فى هذا اليقام حيث قال : ( اعلم أن الايمان 
فى اللفة هو التصدیق مطلقا » قال تعالى حكاية عن اخوة يوسف : ( وما أنت بمؤمن لنا ) 
أى يمصدق فيما حدثناك به » رقال علیه السلاة والسلام : ( الايمان أن تؤمن بالل 
وملائكته وكتبه ورسله )أى تصدق ٠‏ ويقال : فلان يكمن بكذا أى يصدقه ٠‏ ويمتسرف 

وأما فى الشرع ٠»‏ وهو متملق ما ذكرنا من الأحكام ‏ يعنى الثواب على التفاصيل 
المذكوره ‏ فهوعندنا ل يعتى أتياع أ بى الحسن الاشمرى هليه أكثر الأتلبة 
کا لقاضی ا ووافقهم على ذ لك الصالحى واین الراوندی من الممتزله : التصديق 
للرسول فیما علم مجیثه به شرورة » تفصیلا فیما علم تفصیلا » واجما لا فيا علم اجمالا ۵ فهو 


( ۳ 
فی الشرع تصاه بی خاص 


الایمان الشرعی هوبمینه الایمان اللفوی »الا آن الایمان القیی خسساس 
فیما آمنا بالتصدیق بسه من الاسور الشوییه ء واللقوی عام. 

وهتاك قول آخر ذهب‌الی الاخف به ابام الحرمین الجوینی وهو : أن الايسان 
مرکب من آمرین : تصدیق قلبی واقرار لسانی حيثقال : ( والمؤين على التحقیسق 





۱۷ سورة يوسف أيه‎ )١( 
‌ يعنى أبا أسحق الاسفرائیتی‎ ۲ ( 
أنظر الموائف بش الجرجانی ج ۸ ص ۲۲۲ طبع محلیمة السماد » پمصر سئةه ۲ ۱۳ هد‎ (۳ ( 


سے * 135 مس 


من أنطوى عقدا علی المعرفة یصد ق من آخیر عن صانع المالم وصفاته » واتبیاشسنه 

فان آعترف بلسانه بما عرف بجنانه شهو مثمن طا هرا انا وان لم یمترف بلساشسه 

معاتد! لم ينفمه علم قليه ه وكان فى حكم الله من الکافرین ه کفر جحود ونلا د 

وكذ لك كان فرعون وكل معاند جحود ۰ » وکذ لك عرف أحبار اليهود :ثبوة محمد صلسی 

ألله عليه وسلم ودصادفوا فمته فى التورأه غ فجحد وا بغيا وحسد | 4 فأصبحوا بسن ۱ 

الکافرین ومن اظهر کلمة الایمان ه وأطسر الكفر هو المثائق الى يتبوأ الدرك الأسفل 
۱( 


من الثار ۰ 

فيذ! أحد أقطاب الأشاعزة ينفرد عم بهذا الرژی ۵ ال ی یوافق فیسس.ه 
أبا حنيفسة ومن ذهب مذهبه ء فى أن الایمان تصدیق بالقلب ۰ واقوار باللنسسان 1 
لا يئفك أحدهما عن الآخسر والا فى حالة تمذ ر النطق باللسان فيو عندهسسن 
ركن يحتمل السقوط لعذ ر کالخرس ونحوه ء وهذ! الرأى ستغفرده بالبحث عند الكلا م 
عن أبى حنيفة أن شماء الله ولكن الذى يهمنا هنا هوبيان النذهب المشهور عن 
الاشاعرة » والذی تبنته کتبمهم العفتبره وقررته » وأمتدلت له » وهو ما تقدم من أنه 
تصدیق خاس ۰ اما الاقرار اللساتی والعمل بالجوارج فهم وان لم یجملوهما مسسن 
الایمان » الا هم لم يسهملوهما بل جملوا لها أعتبا رهما فی الوجود ؛ نقد جملوها 
شرطا به یتحقق الایمان ہ ویأثم تارکپما اش کبیرا » لانهما دلیل علی صداق الایمسان 
الیاطن ه ومد ی تحققه ه وفی بیان ذ لك یقول عشد الدین الایجی يعد ذكر مذهبهم 
فى الايمان : ( ۰۰۰۰ والتلفظ یکلمتی الشهادتین بع القسد رةعلیه شرط » فسن 


۲( 
احل به فهو كافر مخلد فی النار » ولا تنفعه المعرفة القليية من غیر آذعان وقیسول ه 





(۱) الجوینی » امام الحرمين آبو المسالی عبدالملت » العقید 2 النظامیه بتحقیق محمد 
زاهد الکوثری‌ص ۱۲ ط مطیمة الاتوار سنة ۱۷ ۱۲« 

( ) لا یخفی مای هذا الکلام من تشدد ا یتناسب مع مذ هب القوم القائل بأن | لتصدا يق 
القلیی هو المنجی من التخلید فی النار ه وکما هو معلي من بد هبسهم الذى يوافقسون 
فيه السلف أنه لا يخلد فى النار من كان فى قلبه مثقال ذرةمن ایمان ء وسألئة 
التخليد لم يقل به سوى الخوارج والممتزلة٠‏ 


151 لس 


فان من الكفار من كان يعرف الحق يقينا 5 ن نک وه عتاد ۱ واستکبا را ت قال الله 
٤ ١ ۱‏ 


تمالی ۱ وجحدوا بپا واستیقنتها آنفسپم ظلما وعلوا ) 
فالممل له عند هم مكانة كبيرة ء فتاركه أو تارك من به یکون میا "۳ للعقاب 

وهذ! ما يجملنى اقول : !ر ن ما ف هب ليه يخ الاسام أبن تيميه رحمه الله ه ونأسبقه 
اليه ابن حزم الاحرى من عد طأعفدة الأصاعرة من جطلسة المرجئة المناصزة لمدّ هب 
جى تی الا" ٠ ٠‏ عرلا يتفاسب مع الؤاقع 4 زالاتصاف يدافمنا الى القول بان القتسم 
لم يقصروا كثيرا : فى بر ال لیخد يبز الزاقه هذ | اللقب » الذى عرف بالىسذم 

والح عند آغلب وتا منم ه طاحم من جملسة الجهمية المرجه ه أذ أن الخلاف 
فى هذه السالة: نیل وبين جماعسدة السلف خلاف لفتى » لأنه يتحصرتى الشراية 
التق قال تنبا الأشاعزه والشطرية التى قال بسها السلف ء والکل متفق علی ضرورة الاتیسنان 
بالممل والاقرار دون تفريط أو تقصيير » والبقصر فپ مؤأخذ على تقصيره وفعسسسرض 
للمقاب 7 ن شاء أللة عذبة ذ وان شاء غتر له 6 وآن الايمان المنجنى من الت‌خایسنسد 


فى النار هو التصدیق القلیی الجازم لقوله علیه الصلاة والسلام : ( يخرع من النسسسار 





(f) 
من كان فى قلبه مثقال ذ رة من ايمان ) شريطة أن لا يكون قد ترك العمل استحللا لا‎ 
فاذ! القوم يخرجون الاقرار والممل عن الركئية فى الايمان ء مع التشسدد‎ ٠ وجحود! وعناد!‎ 
فى الاتيان بسہما کشرط لتحقق الایمان وکماله وکد لیل ظامری محسوس علی وج سود ه‎ 
حقیقته فی آعساق القلب»‎ 


يقد أوردط' أدلة تؤيسد ما ذهبوا اليه ضما أوردوه كدليل على اخراج الاقرار 
من الركية قوله تعالى : ( أولثك كتب فى قلوسهم الايمان أ وقوله تعالى :( ولما يدخل 
الایمان فی تلو ) رقله سبحانه :( وقیه بش بالايمان أ وقوله صلى الله عليه وسم 
: ( اللهم ثبت قلبى على دينك ) حيث نسب فيبها وفى نظائرها الغير محصوره الايسسان 


(۱) و ری I!‏ ا ايه نین ج اص ۵ 1806 ط المطبعة 
(6) سالجا له ۲ )0 الورة الحجرات آية ۶ (1) سورة النحل آية ٠١٠١‏ 


سے ۲ 15[ سس 


۱ 
الی القلب ه فدل ذ لك علی آته فمل القلب وهو اتسد 


ثم ذ کر الایجسی بعد ذلك دليلهم على خرج العمل عن الايمان حيث قال : ( والعمل 
خارج عنه ءلجیثه مقرونا بالايمان معطوفا عليه فى عد ة مواضع من الكتاب ٠‏ كقوله تعالى : 
( الذين آمنوا وعمطوا لالحلل" فان الجزء لا يعطف على كله فلا يقال ؛ جاءنى 
القوم وأقراد هم ولا عند ی العشرة ۳/۳ . 

غير انسهم قالوا أن الايمان قد يطلق على الممل اطلاتا ا على ذلك 
جرى ترجيههم للآيات والأحاديث التى ورد فيها اطلاق الايمان على العس سل 
ثم انهم لما ذ هبوا الى القول بأن الايمان هو التصديق » وكأن ثمة التباس‌نی آن - 
التصديق هو المعرفه ه فيواققون بذ لك الجهميه هأو أنه يختلفعنها فيكونون قد كوا 
طريقا '.. ..؛ ينا غير طريقهم موقالوا بغيير مذ هبسهم دودنعا لهذا التوهم فى مواتقة 
المعرفة للتصديق الذى قد يحمل بعض العلباء على اد خالهم فى زمرة الجپمية القاعلة 
يأن الایمان هو السرفة ءکیا فعله این تيمية واین حزم رحمپما الله » فرقوا بين الأمرين 
بأن الأمرين المتطابقين ضد هما وأحد ٠‏ وضد المعرفة غير ضد التصديق 6 ان و 
الممرفة النكارة وضد التصدیق التکذیب » واختلاف الضدین دلیل على اخخلاف 
كل من آلمحرقة وا لتصد یق ه فبين الممنيين فرق شاسم ه وأیضا فان التصدیق عبار و 
عن أمر كسبى للمصدق اختيار فيه ه ولهذا يؤمربه ويتابعليه آما الممرفة فقد تحصل 
بلا کسپ ه واذ! ثالمسرفة اعم من التصدیق »ءفکل من صدق فقد عرف ه ولیس‌کسسل 
من عرف صدقا » وفی هذا يقول التفتازانئى فى شرح المقاصد مفرقا بين الامٌريسن: 


٠٠٠ (‏ فأقتصريعضهم على أن ضد التصديق هو الانكار والتكذيب ه وضد الممرفة 





٠981 أنظرالمقائد المضديه للايجسى ج لاس‎ )١( 

(17) سورةالرعهد آية 15" 

( ۳( الابجى 6 ألمصد ر السایق ۰ ۰ 0 ۰ 

(؟) آنظسر غاية المرام فى علم الکلام للامد ی ی ۱۱ ۲ تحقیق حسن محمود عبد اللطیف 


سم ۱ ۱۲( سح 


النکارة والجپالسه ه والیه آشار الامام الشزالی الى حیث فسر التصدیق بالتسلسم 
فانه لا یکون مع الانکار والاستکبار ه يخلاف العلم والمعرفه » وفصل بعضي زيادة ‏ 
تفصيل فقال : التصديق عبارةعن ربط القلبعلى ما علم من اخبار المخير ه وهو أ سر 
كسبى يثبت باختيار النصدق ٠‏ ولهذا يؤمر به ويثابعليه ء بل یجمل رأس‌العبادات 
يخلاف المعرفة فاتها ربما تحصل بلا کسسب » کمن وقح بصره علی جسم فحصل له معرفة 
أنه جدار او > 

فاذا الأشاعرة یدعون آن الایمان الشرعی هو یمینه الایمان اللفنوی » ومن ضمن 
آد لتهم علی آن الایمان الشرعی هو الایمان اللشوی وهو التصدیق ۰ آن الایمان مبقی علسی 
اصله اللوی لم ینقل الی مسنی شرعى آخر وأستد لوا لذ لك أيضا ونيما قاله الباقلانسی 
ایضاح لپذا الدلیل حیت‌قال : ( فان قال قائل : خیرو‌نا ما الایمان عندک ؟ قلنا 
الایمان هو التصدیق بالله تمالی ه وهو العلم والتصدیق یوجد بالقلب ه فان قال : 
وبا الد لیل على ما قلع ؟ قيل له : اجماع أهل اللغة قاطبة على أن الايمان فى اللنة 
قبل نزول القرآن ٠‏ وبمثة النبى صلى الله عليه وسلم هوالتصديق ١‏ لا يعرفون فى لقت 


( ۲ ) 
ايمانا غير د لك ویدل علی ذ لك قوله تمالی : ( وما أنت بكومن لنا ولو كنا صادقسين ) 
أى ما أنت يصد ق لنا »© وينه قولمهم : فلان يئمن بالشفاعمة #وفلان لا يإسسسن 


يعذاب القبر «أى لا يصدق يذلك ٠‏ فوجب أن يكون الايمان فى الشيممسة 
هو الایمان المسروف‌نی اللنه » لان الله عز وجل با غیر اللسان المربى ولا تليسهء 
ولو فمل ذ لك لتواترت الأخيار بغعله © وتوفرت دواعی الامة على نقله ولشلس سب 
اظپاره واشپاره على طیه وکتمانه ء وفی علمنا بأنه لم یفسل ذ لك ه بل أقر أسماء الأعياءء 





(۱) التفتازانی هسعد الدین ه‌شرم المقاصد ج ۲ص ۲۵۱ هطیح مطبعةالحساج 
محرم آفندی 6 بدون تاریخ ۰ 
() سورة یوسف آیه : ۱۷ 


28 0 


والتخاطب يأسره على ما کان فیا ء دلیل علی‌آن الایمان فی الشرع هو الایمان اللغوی ه 
ومسا يدل على ذلك ويبينه قول اللدعز وجل : ( وما أرسلنا من ومول الا بلسان قوليا ) ء 
وقوله تسالى : ( انا جملناء قرنا مر ) تخبر انه اتزل القرآن بلفة القوم + وسمسى 
الاشیا* بسميانپم » فلا وجه للمد ول بپذه الایات‌عن ظواهرها بشیر حجه ه وسيسا 
مع قولمهم با لعموم وحصول التوقیت » علی آن الخطاب نزل بلفتهم ۰ فدل ما قلناه‌عطسسی 
آن الایمان هوما وصفناه » دون ما سواه من سائر الدلاعات من النوافل والفروضات ۰ ۱ 
ومما تقد م یتلخس لنا ما یأتی : 
)١(‏ ان الايمان الشرعى : هوالایمان الممروف‌فی اللغة وهو التصديق ٠‏ 
(۲) أن التصديق محله القلب فقط ء بد ليل الآ ياتالتى تنسبه اليسه دون غيره » وقد 
۵ تقدم ذکرها - وذ لك دلیل علی آن الاقرار والعمل لاد خل لما فى التصديسق ٠‏ 
(۴) أن العمل خارج عن الایمان ومشایر له ه بدليل عطف العمل على الایمان والعطف 
د ليل على المفايره ٠‏ 


() أن الترآن الكريم ولفة العرب ٠‏ والاجماع » تدل على يقاء الايمان علس سسى 


أصله اللفوى ٠‏ 
( أن الاقرار والعمل شرط فى الايمان »6 يلزم الاتيان بهما 4ومن فرط فيا 
فپو محرض للمقاپ ٠‏ 


فپذ ه النقاط الخس هی ملخس مذ هب الاشاعرة فبى حقيقة الايمان ٠‏ 





)١(‏ سورةابراهيمآية : ع 
(۲) سورةالزخرفآية ٠:‏ 
(۲) آبوبکر ه محمد بن الطیب + التمهید هس 562 ه ۷ ۲ ۵ بیروت المکتية الشرفیه 


سنة ۵۲ ۱۱ هم ۰ 


o as‏ مسجم 


البحث الثانى : 





( الصلةبس الايمان والاسلام عند الأشاعرة ): 





همذ ه المسألة لم يتفق الأشاعرة فيها أيضا بل وقح بيني خلاف فأفترقوا على رأيين 
ه فمن قائل بالترادف بيتهما :ومن قائل بالتفاير ٠‏ وكل فريق استدل لرأيبه 
يما يدل عليه من الكتاب والسنه ٠‏ وفيما يلى أورد بعض النص ص فى ذلك 
من كتبسهم المعتبره ثم أعقب ذ لك يبيان ما تضمنته من أفكار ٠‏ 

يقول الشيخ عبد السلام بن ابراهيم اللقانى فى شرحه لجوهرة التوحيد : (۰۰۰۰ 
ولما كان الايمان والاسلام لفة متغايرى المد لول لأن الایمان هو التصدیق ه - 
والاسلام هو الخشوع والانقیاد ء» أختلف فيهما شرعا ه فذهب جسپور الاشاعسر ة 
الى تفايرهما أيضأ » لان "شوم الایمان ما علمته آنفا » ومفپوم الاسلام اتشال 
الاواسر والئواصی ببناء ا لسمل على ذ لك الاذعان ٠‏ فهما مختلفان ذاتا ومشيوسا 
وان تلازما شرا بحیث لا یوجد سلم لین‌پمین __. ولا من لیس تلم ۰۰۰۰۰ ۰ 
وذ هب جمپور الما توهدیه والمحققون من الاشاعرة الی أتحاد مفپویپیا بسشسي 
وحدة مأ يراد منسهما فى الشرع وتساويهما يحسب اليجود »على معتى أن كل مسن 
أتسف يأخد هما فهو متصفبالآخر شيعا على هذا نالخلاف لفظى باعتبار 

(۱ 

ویقول الشیخج سهد الدين التفتازائى فى كتابه المشهور شرح المقاصد : ( الجمپ‌ور 
على أن الاسلام وألايمان واحد ٠‏ أذ معتى آمنت يما جا" » به الت عليه السسسسلام 
صدقته » ومعنى أسلمت له سلمته ولا يظهر بينهما كثير فرق لرجرعهما الى معتسسسسى 
الاعتراف والانقياد والاذعان والقبول ه بالجملة لا يعقل بحسب الشرع مسن 
ليس بمسلم أو مسلم ليس يمقؤمن ه وهذا مراد القی بترادف الاسمین » واتحاد الممنسی 





)١(‏ اللقانى ١‏ عبدالسلام بن ابراهيم المالكى ٠‏ اتحاف‌المرید بجوهرة التوحید ءتملیق 
الشيخ محمد ي یوسف الشيخ ص FA‏ مه ۲۱ 4 8۰ 


حم 151 سم 


وعد م التفاير على ما قال فى تسرد الاسمان من قبيل الأسناء ده ول من 
بسلم وكل مسام مین ۰ لان الاب ن ان لتصديق هادا ة المقول والثار خسن 

وحد انية أ لله تعمالى ۲ وأن له الخَلق والأمير لا شزيك له فى ذ لك 5 والاسلام ا اسلا 

الم" نف بكليشهها لله تسالى بالعبودية له من غير شك ة فحضلا من طريق الفرأه منهمسبا 
علی تن واحسد + ولوگان الاسعان نتشاين ين لغصور جود أحد هما بدون الأخسر 
5 زر ملؤي ناليس بسلم قار ملم ليس يمؤمن 6 فيكون لأحد هنبا فق الد نیا آو ال خسنرة 
حك ليس لاخر وهذا باظل تدم ۵ وقال فی الکنایه ۱ ١‏ الاينان هوتصديق الله 
فیما اخیز من آوامره وئواهیه ف والاسلام هو الانقياد وا لخضوع لالوهيته واذا. لا يتحقسق 
الا بقول الامروالشپی ة فألايمان ن لا ينقك عن الا نام عقا فلا يتمأ سا مواقا كان 

المراد پا لاتحاد هذا النمنی مح السلا فيه لجع ه على أنه يمتنع أن يأتسى 

خسن بتجميع ما أعتبترغى الاسلام ولا يكون مين 6 لق أنه ليس للمئين ا 
للسملم وبا لعکس ه على أن دا الایمان دار الا سلام ز وبالعکن ه ٠‏ كان أن اسان 
كانوا فى عهد النبى عليه السلام ثلاث فرق ممن وکافر واش لا رابع له 








ویقول امام الحرمین الجوینی فبی المقید النظامية : ( فان قيل هل یقسیسسرق 
بین الایمان والاسلام » قلنا پقد یطلقی والمراد به الاذعان والاستسلام ظاهرا من غیسر ‏ 
اظهار حقيقة الايمان ه قال تمالی : ( قالت‌الاعراب آمنا قل لم تكمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا ) فاليؤين آندن الستسلم بقد لا یکون الستسل مونا فكل مؤمن على ذ لك 
مسلم ولیسکل مسلم مشا ( 0 

قمما تقدم من النصوص یتضح لنا آن مذ هب الاشاعرة فی الصلة بین الایمان والاسسسلام ‏ 





15 اما ای ابو ابر العا عبد الملك وی » المتد: النظاة 4 رشقي سس سسق 
زامد الکوگری ی 15 ط مطیمة‌الاتوار سنة ۱۷ ۱۳ه بت ۸؟ ۰۸1٩‏ 


خة ۱۳۷ سس 


مبنى على الخلاف ه اذ لم يفقوا فیا علق رأى بل اختلفرا فی ذ لك علی قولین : 
(1) أن الايمان والاسلام متغايران ذ أَما ويقهوما مع القول بتلازسپما شرعا فى الوجود 
یستی أنه لا يوجسد سام ليس يتين وكما أنهلا يمكن وجود هين 
ليس بمسلم مع اختلاف حقيقتى الايمان والاسلام ه وهذ! الرأى عزاه كما تقدم ‏ 
الشيخ اللقان الى جصهور الأشاعرة 5 وهوما آختاره امام الحرمين نفسه وقال به 
كمأ يتضح نا من كلامه المتقدم ه ولعله قصد بقوله فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم 
مقمنا أن الانقياد والاستسلام قد يحصل يدون تصديق فلا يعتد به 6 أما 
التصدیق اذا حصل فلا بد وأن ينتج الانقياد والاستسلام الذى هومعنى 2 
الاسلام نیکون بذ لك مومنسا مسلما والا شپو یقول - کفیره من أصحاب ذ! 
الرأى ‏ بالتلازم بین الایمان والاسلام ی السسوجود ۰ 
وقد قال بپذا القول وأید» بشده تاج الدین السبکی فی طبقاتا شاه ۵ 
)١(‏ الرأى الثاني_: أن الايمان والاسلام متحدان » بممنی انپا متراد فان مشهوما 
ومرادا! ٠‏ تساويان فى الوجود ٠‏ فكل متصف يأحدهما «فهو متصف بالآخر 
من الناحية الشيعية ه وهذا يشبه ما تقدم فى الرأي الأول من القول بالتلازم فى 
اليجود ٠‏ مما حدا بشارح جوهرة التوحيد الى أعتيار الخلافيين الرأيين لقظی 
باعتبار النتيجسة والمال ٠‏ وهو فى الحقيقة كذ لك ٠‏ 
فعند ظؤلا” لاي عمقل يحسب الشرع مؤمن لي سيمسلم أومسلم ليس بتؤمن ٠»‏ وهو 
مراد هم من التراد ف ه وهذا الرأى ‏ كما تقدم ‏ اختيار الشيخ التفتازانسی 
وعزاه الى الجصهور ٠‏ وروأه عن أبى المعين النسفى من كتابه تيصرة الأدلسةه 


وضمنه بعض الأد لة على اثباته وترجيحه ٠‏ 





(۱) السیکی ه تاج الدین بو نصر عبدالوهاب بن علی ین عیدالکای 6 طیقسسسات 
الشافميه ه تحقيق محمد محمود الطناحصی © وعبد الفتاح محمد الحلو 6 
ط الاولی بمطبعه عیسی الحلیی سنة ۱۲۸۳ظ سب ۱۶ ۰,۱٩‏ 


۳ 2 ۸ 9 


ف ىالايمان 
فمن أدلته : الاجماععلى أنه لا يكن ايا أحد بجميع ما اعتعر/ولا يقون 


مسلما » أو يجميع ما أعتبر فى الاسلام ولا کون مینا » معلی آثه ليس للم مسن 

من حكم خاءريه ولا يكون للمسلم وبالمكس الى آخسر ما ذکر من المسائل ۰ 

وقد ساق بعد ذلك أد لتهم السمعيه يقوله : 

والمشپور من استدلال القهم وجهان : 

أحد همأ : أن الايمان لوكان غير الاسلام لم يقبل من مبتفيه لقوله تسالی +( 

يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ) ٠‏ 

وثانيبما : أنه لو كان غيره ل استشناء أحد هما من الاخر ۰۰۰۰ لقوله تسالسی 
( فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين : فيا وجدنا يها غير بيت من السك ! ") 5 
اي فلم نجد ممن کان فیپا من المشین یالا اصل بيت من الا : 

وعد أن دکر النفتازانی هذا الرای » وأستدل له » التفت‌الی الرأی الاخسسر 
وعزاه الى الحشوبة ‏ على حد تمبيره ‏ يعض الممتزله » وهو رأى فى نظسسره 
باطل ٠‏ 


وأنا أقول : ان هذا الرأى الذی ابطله » وانکر آن یکون قد تبناه جماعس2 
من الاشاعرة » يعتد بقوللهم ه أقول : آن هذا الرای هوالذی یتناسب مسح 
ما سبق تقريره من أن الايمان عند الأشاعرة هو التصديق فقط ٠‏ واعتبار الأعمحسال 
التى تمثل الاسلام من لوازم ذ لك التصديق ٠‏ وأصحاب القول بالترادفمن الأشاغفصرزة 
قد شعروأ بوجود تناقض بين مذ هبهم فى حقيقة الايمان + ومذ شبهم فى القسول 
بالترادف بين الایمان والاسلام » لذ لك حاولوا تفسير وجهسة نظرهم بان السراد 
بالترادف ‏ الترادف نی المراد بمعنی آن المراد من الایمان الاذعان بالقلسسبه 





(۱ صورة ال عمران ۵ ای ۵ 
(۲) سورة الذ اریات ایس ۲۵ ۰ ۰۳۱ 
(؟) النقتازانى شرح المقاصه ج ۲ ی ۷۲۱۰ 


سم 353 سس 


والاسلام الاذعان بالجوارج ٠‏ والمعنيان واحد كلاضًا مراد #فهما متراد فسان 


من هذا الوجنة ومتراد فان أيضا من حیت آن کل مطلوب شزعا ه والمراد متنيسيا 
واحد وهو الاذعان ۰ كما يتضح ذلك من كلام التفتانام نی السابق ۰ نقد سبق 

آن ذکرت‌عند بیان رأی السلف‌فی هذه الساله ه آن الخلای بیشهم تم علسسی 
رأیین آیضا » هما القول بالترادف ه والاقترای ه وذ کرت آن الرأی الصاسسسب 
هوما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه من القول بالافتراق مع التلان الشديد ينبا 
الى د رجبة آنه لا ییکن آن یتصور وجود آحدشما بدون الاخر هیأن سسذا 
الرأی هو الذ ی تجتمع علیه الأدله ء حيثلا يخفى ما بينهما من يمد لا يمكن أن 
تجتمع معه الا على مثل هذ! الرأى ه القائل بالتلازم » بحیث آن الایمان اذا ذكر 
منفرد | کما قی حديث وند عبد القبسی دخل فيه الاسلام لا محاله واذا ذكتر 
الاسلام منفرد اه‌خل الایمان فیسه ایضا ۰ 


وأذا ذكر! مجتمعين كما فى حديث جبريل اتترقا فيراد من أحدهما غير ما یراد 
من الآخر. . من حيث | لمعتى * 

والرأى القائل بالترادف عند السلف ه لله وجهسة لا تتعارض مع رأيب فسسی 
حقيقة الایمان » لاطلاقهم الایمان علی الاعمال 6 وجمليا جزه! مته بدلااللسة 
التصوی هیخلاف رأی الاشاعره القائل بالترادف » فانه یتمارش مع مذهبهم القاعسل 
بان الایمان تصدیق قلبی فحسب » والاععال لوازم للایمان » فين غيره ه هذا 


یقی آن آذکر آه لة القائلین بالتنایره فمن آدلتهم قوله تعالى : ( قالسست 
۱( 
الاعراپ آمنا » قل لم توا ولکن قولوا أسلمنا ) حیث أثبت احدهط ونفی الاخر. 


وأستد لوا على التفاير أيضا بعطف أحدهما على الآخر ه والعطف كما يقولون 


د ليل على المغايره ٠‏ مثل قوله تعالى : ( أن المسلمين والسليات والموش سسن 


(؟) (۳( 
وألمؤمنات ) مقوله تعالی :( ومازاد ھم الا ایمانا وتسلیا ) والتسليم هوالاسلام 


)١(‏ سورةالحجراتآيه ١54‏ (؟) سور ةالأحزاب آيه ها 
(؟) سورة الاحزابآيه ؟؟ 





سز + 5[ سه 


أن جيريل لما جا" لتمليم الدين تال النبنن عن کل شهسا على حنشد هه 
ولجاب النبی لکل یجسواب ودلك انه قال + اخبرئن غن الایسنان 
فقال : الايسان أن تكسن پالل‌سه وبلائکته وکتبسه ورسله ۰۰۰۰۰ الخ 





قال : أخبرنى عن الاسلام فقال : الاسلام أن تشبد أن لا السه 
الا الله وأن محمدا رسول الله ١٠٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
وذ لك حديث جبريل المشهور ه ولا يخضى قوة أد لة كل من الغريق سين 


لايجمعهما الا.اذكيتآنقفا ٠‏ 


سب ۱ سم 


!لمیحث الثا لت : 








هذه المسالة أختلفت آراء الاشاعرة فيها ه فلم يثبتوا على رأى وأحد ول 
مضهم من ملع القول بزیاد ة الایمان ونقصه » ونشیم من آثبتپما ه ویعض آخشسسسسر 
آثبت الزیاد ة ومنح النقصان ولکل وجپة تختلف‌عن وجبپسة الاخسر ودليل هر 
دلیلسه ۰ نقد ذکر البشدادی آن من ذ هب من الاشاعرة الی القول یأن الایسان 
تصدیق با لقلب فقط منع القول بالنقصان » واختلفوا فی الزیاد» وقد اختار هو 
القوليالزياد ة والنقصان مساق الاد لسة على زو( وقد ذکر صاحب الموانسف 
عن الامام الرازى وكثير من المتكلمين رأيهم بأنه بحث لقظی لاه فرع تفسیر الایسان ۰ 
فمن قال هو التصديق فليس هو قابلا للزياد ة والنقصان » وطلوه بان الواجب هس 
اليقين وأنه لا يقبل التفاوت لا بحسب ذاته ه لان النفاوت انما هو لاحتمال النقیسض 
- آی احتماله - ولو بابعد وجه ینانی اليقین فلا یجامعه ء ولا بحسب 
متعلقه » لانه جمیع ما علم با لضرورة مجی* الرسول به » والجمیع من حبث هو جمیسم 
۷ یتصور فيه تعدد ووالا لم يكن جمیما ه وان قلنا هوالاعمال ء اما وحدها 
أو مع التصدق فيقبلهما و و" وهذ!ا القول ‏ أى أن الخلاف قى سأالة 
زياد ة الايمان ونقصه لفظى ‏ فى نظرى غير صحيح ء E‏ 
هو التصدیق » ومع ذلك قال أن الايمان يزيد وينقى بحسب ذاته أى التصسديق 
نفسه يزيد .وينقص رحسب متعلقه وهی أفراد ما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم مما يجب التصديق به ٠‏ 





)١(‏ أنظر أصول الدين لليغدادى ص ؟5؟ طبع مطبعة الد وله ياستانيول سنة 
7ه ب ۲۸ ٩م‏ ۰ 

۲( انظر آلمواقف بشرم الجرجاتی ج ۸ ی ۲۲۰ ط مطبعةالسمعادة بسر 
سنة ۵ اه ب ¥ 


م 415[ نسم 


وممن قال بأن ن | لخلاف فى ژیاد ة الايمان ونقصه لفظى الامام أبو حايد او علسن 
أننى أحب أن ن أنيه هنا ألى أنسهم لا يقصد ون بقولهم ان الخلاف لف أن ن الآرا* ترجع 
الىرأى واحد اما القول بالزياد ة والنقصان أو عد مهما على تعد د ها ۵ بل المقصويد 
أن الرأى فى ذلك فرع عن الرأى فى حقيقة الايمان ٠‏ 


ثم ان عضد الدین الایجی صاحب المواقف هرجح القول بأن الايمان يبد 
وينقس حتى وان کان التصديق وحد ه حيث قال : یالحق أن التصديق يقبل الزيادة 
والنقصان لوجهين : أى بحسب الذ ات میحسب المتسلق ۰ 

الاوك : القوة والضمف من التصديق من الكيفيات النفسانيه المتفاوته قوة وضعفا ۰ 
الثاني : من وجہی التفاوت ‏ أعنى ما هو بحسب‌المتملق - آن یقال : التصدیق 
التفصيلى فى أغراد ما علم -جيثه به جزء من الايمان يثاب عليه ثوابه على تصد یق 
بالاجمال هیمنی آن آفراد ما جا» به متحدد 2 وداخلة فى التصديق الاجمالسسى 
فاذ ! علم واحدا منها بخصوسه وصداق به ه كان هذا تصديقا مفايرا لذ لك التصديق 
المجمل ه وجز*! من الایمان » ولاشك أن التصد يقات ا لتفصيلية تقبل الناده 
فکذ لك الایمان ‏ » والتصوی کتحوقول تمالی : ( واذا تلیت‌علیپم آیانه زادتهسم 
إيمانا ) دالةعلى قيوله لهما أى قبول الایمان للزیاد ة والنقصان - بالوجسه 
ألثاتى دكما أن نس قوله تعالى ( ولكن ليطمئن قلبی ) دل علی قبوله لهما بالوجسه 


)۲( 
٠ الاول‎ 


هذا ما ارتضاه صاحب المواقف » وقد ر* على من قال من أصحابه بان الايمان ‏ الذى 
هو التصديق عندهم لا يزيد ولا ينقص بقوله : قولكم الواجب الیقین والتفایت لا یکون 
ألا لاحتمال النقيض ‏ قلنا لا نسلم أن التفاوت لذ لك الاحتمال فقط ه اذ يجوز أن 





_ أنظر الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى ء تحقيق الدكتورعادل الملا ڪا لا‎ )١( 
الاولی بدأ ر الامائه ببیروت سنة ۸۸ ۱۲ص حي‎ 
_ «۱۳۲ (؟) المواقف يش الجرجائی ج #۸س ۳۳۱ ط مطبعة السعاده یمصر سنةه‎ 


311 ۹م 


نه 16۳ سس 


یکون با لقوة وا لضمف بلا أحتمال نی - م له الذى ذكرتموه يقتضى أن ن یک‌سون" 
ایمان النبی وآحاد الام تموا* ء وأئه باطل اجماعا ه ولقول اننزاهيم عليه السلام 

(ولكن ليطمئن قلبى ) فاه يدل على قبول التصديق أليقينى للزهاد ة کيا صلف تقرسسره 
والظاهر أن الظن الفالب الذى لا يخطر معه احتمال النقيض با لمال امه تكب سم 
اليقسين فی کوش امانا حقيقيا ف قان ایمان اكثر الهوام من دين | القبيل ٠‏ » وعلی 
هذا فکون التصدیق الایمائی قابلا للزياد ة واضح وضوسا ناما ۱ 


وقد دکر تاج الدي ين السبى أن ن هنك چاه لاب ن الایمان هو التصدیق * ومنتع 
٠‏ ذلك قالوا أيضا بأنه يزيد وبنقس ه وأنهم انما ذهيوا هذا الط شب لیجمعوا بين 
كلام السلف القائلين بأن الايمان يتجزا وما أنكروا أن يكون تصديقا ء وبين قول أبسى 
الحسن الاشمری القائل بائه التصدیق فقط 4 وبا انکر آن یسح تجزؤه جنم وا 
بين الأمرين بأن تالوا : نفس التصديق لا يزيد ولا ینقص 6 والایمان الشزهسسسی 
يزيد وينقسيزياك ة ثمراته وهى الأعمال ونقصانها ء وقالوا : أن فى هذا توفيقا بين 
ظواهر التصوی التی جاءت بالزياد ة ه وأقاويل بل السا وين امل مه ی النفة 


0 
أبكا 000 


وقد استحسن الامام التووی من محدشی الأشاعرة هد | الرأى الا أنه مال اقول 
بأن نض‌التصدیق یزید وینتص‌حیث‌قال : وهذا الذی قاله هولا* وان كان ظاهوا 

حسنا فالأظهر والله أعلم أن نف التصديق يزيد وينقى بكثرة النظبرء وتظاهص سر 
الادلة » ولپذا یکون ایمان الصدیقین آقوی من ایمان غیرهم بحيث لا تعتريهم الشبهء 
ولا یتزلزل ایماشهم بمارض » بل لا تزال قلوسهم منشرحة نيرة وان ا ختلفت علیپ ال خوال » 





۱( نف ا لمصد ز السایق 

(۲)( أنظر طبقات الشافميه دا الدين السبى © بتحقيق محمود محمد الطناصی ه 
وتبد الفتام محمد الحلوج اس ۱۳۱ ۱۳۲ ط الاولی بمطبمة‌عیسی الحليى 
سنة ١5487‏ هل 1115م وشرح صحیح مسلم للامام التووى جا ص58 ١ط‏ المطيمه 
المصريه ومكتبيتها بدون تاريخ ٠‏ 


سم 40 15( عند 


وأما غيرهم من المؤلفة ٠‏ ومن قارسهم ونحوهم فليسوا كذ لك ٠‏ نمهذا مما لا يمكن ‏ 
انكاره » ولا يتشكك عاقل فى أن نف تصدديق أبن بكر رض ا 
آحاد الثاس ه ولهذ! قال البخارى فى صحيحه : قال ابن أبى مليكه : أدركت 
ثلاثين ين أصحاب النبى صلى الله غليه سل كلم يخات اناق على نفسه ماوهبهسم 
أحد يقول انه على ايمان جبريل یال ٠‏ انشهى كلام النووى ٠‏ 


ویتبین لنا مما تقدم آن الا شاعرة تا ی زا مان وه ی نو ات : ذم 
)۱ أن الايمآان هو التصديق د وهو لا يزيد ولا ينقس ه ولهم ی لك حج 


(۲ 


عقلية بحتة وهی آن الایمان عبارةعن التصدیق الجاز, البالخ حد الیقین ه 
واليقين لا يقبل ا لتفاوت ه لأن التفاوت فيه انما هو لاحتمال النقينى ٠‏ وأحتماك 
النقيض الذى هو الشك ينافى اليقين ٠‏ وهذ! قول جماءة قليلة من الأشاعرة 
وينسب الى أب الحسن الأشعرى نفسه ٠ء‏ وهو غير صحيح ء لأن ما صرح 
به فی کتاب الابانه الذ ی هو آخسر ما صنسمنض یثبت أنه یول بزیاد ‏ الایمان 


(۲) 

ونقصه كما أسلفنا 
أن الايمان الذى هو التصديق أيضا يزيد وينقص ه ولاصحاب هذا القسول 
سلكان 


(1) القول بأن التصدیق نفسه یزید وینقس ه فیصح اطلاق القول با لزیساد ة 
والنقصان علی الایمان بحسب الذ ات الذ ی هو التصدیق » ووحسسب 
الیتسلق ؛ وهو آفراد ما جا* به الرسول صلی الله عليه وسلم ما يجب 
الايمان به :6 يقد استدل مولاء عاكلا رألامرین ه 

فاستد لوا على زمياد ة التصدیق ونقصانه بحسب ذ اته بد لیل عقلی و خر 





۰ ۱٩۱ الثووى رز تشی‌المصد رص‎ )١( 
ط ادارة الطباعة المنيرية‎ ٠١ آنظر کتاپ‌الابانه عن أصول الديانة للأشمرى ص‎ )۲( 


بالأزعر بف ون تاريخ * 


6۵ ات 


نقلى » فد ليلهم المقلى هو ( أن التصديق القلبى يزيد وينقس بكثرة 


أقوى من ایمان غبرهم بحیت لا : تمتريه الثغبه » وكيد أن كل أحد 
یملم أن ما فى قلبه یتفاضل حتی یکون فی بعض‌الاخیان اعظم یقینا 


وأخلاصا نه فی شخ ه كذ لك الخد يق واالممرفة بحسب ذلهور 


البراهین وتا / 

ا با استد لیا به من التقل قول تمالی تن تس راهم له سا 
( آولم تومن - قال بلی ولکن لیطمتن قلبی ) فأطمتنان القلسب 
لذی هو اتصل د رجات التصدیق هو ما قصده ابراهم علیه السسلام 
د ومد دون ۰ 


کما استد لوا على | ن الایمان یزید وینتص‌بحسب مملقه يأن التصدیسق 
التفصيلى فى أفر اد با وجپ علیه آلایمان به جز من الايمان يشلاب 





عليه ه كما يثاب على تصديقه بالكل ٠‏ وأضافوا الی ذ لك الایسات 
المصرحة بزيادة الايمان ٠‏ ولا شك أن القابل للزياد ة قابل للتقصان ٠‏ 





(ب) السلك الثاني : 
القول بان الاپمان یزید وینقی‌بحسب متملته نقط ه آبا التصديق 
نفسه لا يزيد لا ینت رنه ذ هبوا هذا المذهب ليكون جميعا بسين 
رأی السلف القائل بأن الایمان یتجراً والتصدیق داخل فيه ه وقسسول 
القائلین بأنه التصديق فقط ولم ينكروا أنه يتجز!أ ۰ ووجه الجمم : آ 
الكل اتفقوا على أن الايمان يتجزأ سوا* و التصدیق وحده او التصدیق 
والعمل فتقول ان التصديق الفذى هو أصل الايمان لايزيد ولاينقسسص»ه 





)١(‏ اللقانى ٠‏ عب دالسلام بن ابراه المالكى ء اتحاف المريد يجوهرة التوحيسد 


س 545( سس 


والزیاد ‏ والنقصان انما تکون فی الاعمال التی هی‌شرات الایمان والایمان 
یطلق عليها حقيقةعند قم » وجازا عند آخرين* 0 
ويكون فى هذا جمع بين ذواهر النصوص التى جا*ب‌بالزیاد : » وأقاسل 
السلف ء وبين أصل وضمه فى أللفة وما عليه المتكلمون من أنه التصديق 
تله ۲ 
(؟) أماالرأى الثالث وهو القول بأن الايمان يزيد ولا ينقي ‏ فيذ! رأى قليل 
الاتصار واضح الينطلان ولولا الوفاء بتمداد الآراء لما استحق الذكس سر ء 
اف أنه لا یتصور می۰ قابل لزيا ة + نیز قابل لللقصان ۰ ۱ 
والزاجح من هذه الآراء الذ ی غلید جندپوز الا شاعره هو الرای القائل بان 
۵ الايمان يزيد وينقس واك کان هو التصدیق وخده ۰( لان التغاوت لا يكسون 
باحتمال النقیض بل بالقوة والضمف » وللیقین براتب » من اجلی البدییپیسات 
الی أختی النظریات ء فما يعلم بداهة أقوى يقينا مما یسلم نظرا » وس. ]| 
يعلم بادلة اش وأكثر أغد يقينا ان هكذ! قال المعلق على رم 
جوهرة التوحید ۰ هذاهورای الأشاعرة فى زياد ة الايمان ونقصهوأختلاضهم 
كما رأيت يدور حول هل التصديق نفسه يزيد وينقس ه أم آن الزیاد ة والنقصان 
تكون من قبل ثمراته ألتى هى الأعمال ٠‏ فالسألة خلافية بینهم ۶ ولكن ماعليه 
جمپورهم هو ما تقدم ذکره ۰ واللسه اعطسم۰ 





(۱ ) انظر اتحاف المريد بجوهرة التوحي د ة تمليق الشيخ محید يوسف الشيخ 5 
سنة ۷۱ ۱۳ در ۰ 


اسم 240[ سس 





( رى الأماعرة فى مركب المي + . 





انفق الأشاعرة على اتقسام الذ توب الى صشائر تئر ٠‏ أما الصغائر نقذ كاز 
شارح | لمقاصد اتفاق الامة عن أن الله تعالى يمفوه:, عنها 00 ویشیم شسبه 

أن الأشاعرة مجمعون علی ذ لك » الا أن شارح جؤهرة التوحيد ذکرآیین قسسی 
هذه الساله بعد أن ذكر الاتفاق على ترة تيب التكفير على أجتناب الکباگر «فقال  :‏ 
( ذهبأئمة الكلام الى أنه لا يجب التكفير على القلع بلجوز ويغلب على الظن 
ویقوی فیه الرجاء » لأنا لو قطمتا للجتنب الكبائر بتكفيز صغائره بالاجتناب » لكانت 
له فى حکم الما الذ ی یقطع باه لا تبمة فیه و لك نقضی لمرى الشريعة و فقوله 
تعالى ( ان ٹجتنیوا کبائر ما تون عنه نکفر عنكم سيثاتكم ( معناه أن شثئا حملا لے 
علی قوله * ( از ن الله لا يغفر ان یشرك به سرا دون لمن یشا* ٠)‏ 
" وذهب جماعة من الق اه والمحد کین والمعتزله إلى أن المكلف اذ! اجتنب الكبا كير 
كفرت صفاثره قطما ولم یجز تعذيبه غليها ٠‏ يمعنى أنه لا يجوز أن يقع لقيام الاد لنة 
النمعية على عدم وقیعه کقوله تمالی : ( ان تجتنیوا کباثر ما تضهون عثه ) الأیسهن 
والنظم ظاهرفى هذا الثاني وهو أشسهر من الاول عندهم » ویبنی القولین جسواز 
المقاب علی الصنيرة واسناعه والاول سو او وهذا الكلام يدل على أنقسام ‏ 
القى فى غفران الصخيرة الى رأيين ٠‏ 
احدها القول بانپاتفضر قطما نظرا لود الله سبحائه وتعالى ٠‏ يذلك فسى 
كتابه حيث قال : ( ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ) الآ هد 





(۱) شح المتاصد ج ۲ ی ۲۳۵ ۰ ودعوی اتفاق الامة غیر صحیح ٠‏ فخلاف _ 
الخواج مشپور " 

(۲) اللقانی 6 عبدالسلام بن ابراهیم المالکی ه اتحاف المرید بجوهرة التوحیسسد 
س ۱۵۸ تعليق الشیخ محمد يوسف الشيخ + : .. سنة۱۳۲۷۹ه ..»۱۱۱م 


س ٤‏ س 


وهذا إيجاب منه تعالى على نفسه يقفران الصفائر أذ! أجتنبت الكيائر فلابد وأن ‏ 
الصفائر تغفر لا محاله تفضلا منه سيحائه ٠‏ وهذا الرأى هو المذهب المشسبور 
عن الأشاعرة كما ذكر ذلك شارح المقاصد ٠‏ الذى يعتير كثابه من أشبر الككقسب 
التی يعتمد عليها أصحابسه* 


آما الرای الثانی فپو القول بأن الصفائر يجوز أن تغفر ء ولا نقول بالقطسع 
ان فى ذلك اغرا" بفملها » وهؤ دليل عقلى بحت ولا يخفى ما بين الرأيين 
من قارب اف كلها تتفق على أن الصنفائر تغفر اذا أجتنبت الكبائر تفضلا والخلاف 
فى القطع بذ لك أوعذمه ء ولكن الرأى الأذى يسنذه الد ليل هو القائل بأننها تغخفر 
قطما اذا أجتنبت الكبائر لیضی الأد لسةعلى ذلك ف ولا تخفى مقاخذ #صاحبا 
أن كانت تجره الى فهل التبيرة* ؤ 
هذا بشأن حكم الصغيرةعند الأشاعرة أما حكم مرتكبى الكباثر ه فالكلا, فى ذلك 
نفدو شقین آحدهما الکلام فی صفته وتسمیته فی الدنیا » والثاني الکلام فی حکصسه 
الأخروى فأما تسميته وحكمه الدنيوى نقد ذهبوا الى القول بأن مرتكب الكبيسرة ۱ 
مسن فاسق » لان ارتكاب الكبيرة لا يذهب ايماته كما ذهب اليه المعتزلة وانسا 
يؤر فيه بالتقصان » فيسلبء نه كمال الايمان ٠‏ ويقيد بما أتصف به من معصيسة 
وفسق ء فيقال مؤمن فاسق + ونی هذا يقول أبوبكر الباقلائى في التسهيد : ( فان 
قال قائل : فخپرونی عن الفاسق الملی هل تسمونه مقیشا بایمانه الذی فیسسسهه 
ومل تقولون آن فسقه لا یضاد ایمانه ؟ قیل له : اجسل » فان قال : فلم قلت 
ان الفسق الذی لیس بجیل بالله لا یضاد الایمان ؟ قيل له : لان الشیکسین 
اتما یدضادان فی محل واحد ۵ وقد علمنا آن ما یوجد بالجوارح لا يجوز أن ينقى علما 
وتصدیقا » یوجد بالقلب فثبت أنه غير .ضاد للملم بالله والتصدیق له ۰ والد ليل 
على ف لك أنه قد يعزم علی معصية الرسول صلی الله علیه وله وسلم بقلیه من لا ینفی 
عزمه علی ف لك معرفة النبى صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ وتصديقه له ء وكذ لت حکم القسول 


سے 1435 لس 


فى المزم على ممصية الله عز وجل ء وأته غير ضاف لمعرفته والعلم يه » والتصديق 
له هوالايمان لاغير ٠‏ فصح بذلك اجتماع الفسق الى ليسيكفرمع الايسسان 
وأنهما غير متضادین ۰ 


فان قال : ك0 قلنم انه يجب أن يسمى الفاسق الملى يما فيه من الايمان مؤضا؟ 
قيل له : ن أهل اللغة اتما يه شعة يشتقون هذا الاسم للمسى به من وجود الايمسان 
به ه فلنا كان الايان موجود | بالفاسق اذى وسفنا حالله ه وجب أن يسمى شا 
كبا أنه لما لم یضاد ما یه من الایمان فسقه الذ ی ليس بكفر وجب أن يسى به فاسقاه 
وأغل اللقة متفقون على أن ن أجشماع الوصقين المختلفين لا يوجب منغ أشتقاق الأسماء 
متمهماً دومن أخدهما دفيجب ذلك ا طا ؟ ۵ 

فمما تقدم یتبین لنا الرای ود لیله 6 وذ لك ال لیل الذ ی‌ساقه الباقلاتی ذو- 
شقین + آحدهما عقلی والاخسر لفوی۰ 

أما المقلى فيقول أن الفسق لا يضاد الايمان ه لان التضاد بین المیشسین 
اززیکون الا. اذ! وجدا نی بحل واجد ٠١‏ والمعصية التى بپا یکون الفسسسق 
محلها الجوارج ‏ والایمان عندهم محله القلب نقط : وبا یود بالجوان لایجسوز 
أن ينفى ما يوجسد بالقلب : لأنه غير مضا له ه اذ قد يعص الله تعالى من هسو 
مصدت بقلبه بلله ورسله ه فصح بذ لك اجتماع الفسق والايمان ٠‏ 


وأما اللفوى : فهو آن ال اللفة يشتقون تسمية الشی* من صفة توجد فيه 6 0 سه 
وألايمان الذى هو التصديق القليى موجود نی الفاسق الذ ی عص الله تعالى يعيسل 


قبي صدرعن الجوارح غير .شاد للايمان ٠‏ 





سے * 30[ مب 


هذ ان إلد ليلان. ‏ کمسا هو واضع - ینیا ن علی مذ هبهم القائل يسسأن 
الایمان هو التضديق القلبى بالله وبا يبه وزسله هُ الذى تقدم بیانه ه وأن أعمال 
الجوارح اتبا هى تمرات ذ لك التصد يق | لقلبى » ولينست ركنا فيه » ولاجزها فسنى 
مشهومه ۰ وهم موافقون للسلف فى اطلاهم هذه الصفة على مركب نب سس سیر 
وقد تقدم استدلالسهم على هذه التسمية بمثل قو له تعالى فى شأن حاطب بن ابی 
بلتمه ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ وا الكافرين أولياء من د ون المؤمئين ) تقد 
خاطيه باسم الايمان مع ما آرتکبه من عظیم الذ نب بشان الله ورسوله فی تسه 
الشپوره وئل قوله تمالی ( وأن طائفتان من المؤمنين آقتتلوا فأصلحوأ بيتبما ) 
فسماهم ملینسین مح اقتتالهم ء وغير ذلك من الآيسات التى تطلق على فاه سل 
الذ نب الكبير أسم المؤمن ء وذ لك ایضا دلیل للاشاعرة لانپم يرون نفس الرأى ٠‏ 


اما الحکم الاخروی لمرتکب الکبیره » عند الاشاعرة » فانهم آیضا یوانقون السلف 
فيه * حیث فوضوا مره الی الله تمالی ان شاء عذبه بعد له وان شاء غغر ك بفضله 
وذ لك اذ! مات المذ نب من غير توبه ٠‏ وعن سایق اصرار وثی ذلك يقول البغعسسدادی 
من الأشاعرة : ( ٠٠٠‏ فأما أصحاب !لذ توب ر من السلمين اذا ماتوا قبل التهة 
فضهم من يغقر الله عز وجل لله قبل تمذيب أهل العذاب » وشهم من یعذبسه 


0 


ويقول الشيخ عبد السلام بن ابراهيم اللقائى فى شرح جوهرة التوحيد : 
٠۰۰ (‏ فذهب أهل الحق الى أنه لا يقطع له بمفو ولا عقاب » بل هونی شيع 
الله سبحاته رتعالی ۰ وعلى تقدير وقوع العقاب عدلا منه سبحانه وتعالى يقطع له بعد 
الخلود ی اتا 7 ) ولا نعلم خلافا للأشاعرة فى هذه المسأله *٠‏ ويتبين لنا مما 








۱ البخدادى بو متصور عبد التاهرین طاهر ءأصول الدین‌ی ۲۲ ط الاوطلسی 
بمطبعة ألد وله يأستاتبول سنة 47 ١١ه‏ ۲۸ ۰,۱٩‏ 
(؟) أنظر اتحاف المريد بحوطظرة 5 ! لتوحيد تعليق الشيخ يتيك يوسف الشيخ ص ۷۲ ۱ط 


سته ۷۲۱ ۱۷۲و ۰ 


تقدم أن معتقد القوي فى مرتكب الكبيره أنه لا يقطع عليه يخكم ما > بل يفض أمسره 
الی آللسیحانه خصالی ‏ أن ها غفر له ذنبیه ابتدااسن غير سابق تمذيب 
فيد خلسه الجنسة بغشله ورحفشسه ه وان شاء آد خسه الثار و بسه ید ر جریه ثم آخوجه 
مها وأد خلسه الجنه وکل هذا یستند ون فیسه الی اد لسنة شرعية منها ما يدل علمى 
امكان غفران الذنوب٠‏ وشپا ما یدل علی عدم تخلید البانب المّمن اقا هسسو 
أدخل النا ر لسماتبته التى د تم بعد ل من الله سبخاته خمالی ۰ 


فمن النصص الق استدلوا بها على تفران الذ ثيب ذا عدا الشرك وله تعالى  :‏ 
( أن الله لا ینز أن يشرك به ویشفنتر ما دون ذ لك و ( وقول سسسه 
سبحانه ( | ن الله یتقسر الذییب ‏ ) الى عو ذ لك مها أستد لوا به على 
هذه البسأله مما وزد فى كتاب الله مبخاته تعالی وسنة ثبیه مما تقدم ذکره فی بیان 
مذ هب السلف هقلا داعی لتکراره ۰ 

ثم أنهم استد لوا على هذه المسألسة أيضا بأن المقاب خقه تمنالى فيحسن أسقاطه 
مع أن فيه تنقمأ للعبد من غير ضر لا ۰ أما د ليلهم على أن من عذب مسن 
المصاه لا يخلد فى النار فهو أيضا عين ما أستدل به السلف من مثل قوله صلی اللسه 
عليه وسلم : ( من قال لا اله الإ الله دخل الجنه ) قالوا : وليس ف لك قبل د خسول 
النار فتمين أن يكون بعده وهى مسألة أتقطاع العذ اب أو بد ونه وهى سألة المفو 
ا | ومن اد لتهم ایضا قوله صلی الله علیه وسلم : ( یخرح من التار من كسان 
نی قلبه ثقال ذرةمن ایمان ) ألى غير ذلك من الادلةالتى تسبق ذكره ا 
عند بیان مذ هب السلف تى هذه المسالة والتی به يتفق الاشاعرة ممسهم فيها * 





(۱) النسا* آیه ۸؟ )١(‏ سورةالزمر آية ۴ه 
(۳) عیدالسلام بن ايراهیم الاقاتی » المصدر السایق ی ۲ ۱۷ 
() نی المصد ری > ۰۱۷ ۱ 


س 1861 م 

وقصارى القول فى هذه المسألسة : أن الأشاميرة يتفقون مع السلف فيها 
من نأحية الاعتقاد وطريقة الاستد لال ولزياد ة التفصيل والبيان يرجع لما تقدم 
تقريره فى مذ هپ الضلف والله الموفق ٠‏ 


55 105 لس 


( الاستگاء فی الاينان عند الأماعسزة ) 








ذ هب الاشاعرة نی هذه المسالسه الی آن الایمان الذی یتصف‌به الانسان 
فى الحال مقطوع به لا يجوز الاستثناء فيسه وائما يجوز الاستثناء فى الایمسسان 
باعتبار الموافاة فی المستقبل وف ذ لك یقول التفتازانی نی شرح المقاصد بصد ذکسره 
للارا* الوا رد نی هذه السالةیقول : ( ۰۰۰ الثالث معلیه التعويل ما قال أمسام 
الحرمین ان الایمان ثایت نی الحال قطما من غیر شك فیه ه لکن الايمان الذى هو 
علم الفوز وايسة النجاة ایمان المواقاة » فأعتنی السلف به وقرنوه بالمشیثه » ولسم 
يقصد وا الشك فی الایمان الناجز » ومعنى الموافاة الاتیان والوصول الی آخر الحياة 
وأول منازل الآخسرة دولاخفاء فى أن الايمان المنجى والكقر المهلك ما يكسون 
نی تلك الحال » وان کان مسبوقا بالشد لا ما ثبت أولا » وتذیر الی الضد هفلمذا 
يرى الكثير من الأشاعرة بت بینون القول بان العبرة بأيمان الموافاة ) وسمادتپا 
بمعنى أن ذلك هو النجى : لا يمعنى أن ايمان الحال ليس يأيمان وكفسره 
ليس يكفر ه وكذ!أ السحادة والشقاوة ٠‏ والولاية والمداوه ٠ ٠٠‏ «بالجملة لا يشلك 
المؤمن فى ثبوت الايمان وتحققه فى الحال ٠‏ ولا نى الجزم بألثبات واليقا' عليه 
في الحال » لکن یخاف‌سو الخاتمة ویرجو حسن الماقبه ء فیربط‌ایمان الموافاة 
الذى هراية النجاة ووسيلة تيل الد رجات بمشيئة الله جریا على مقتضی تولسسه 
تعالى :( ولا تقولن لشى" انی فاعل ذ لك غدا الا آن يعاء الل )) ۰ 


فاذ | نتبین مما تقدم آن المسالسة ذوشقین ه آحدهما : عدم جواز الاستتناء 


فى الايمان الناجز ٠‏ لأن ذلك یمتبر شکا فی الایمان والشاك فی ایمانه لا یستبر 





(۱) هکذا نی الاصل المدلیوع : ولعل الکلام فيه نقص واستقاعه : یینون القول یجوار 
الاستثناء على أن العيره ٠٠٠‏ الخ 
( ۲ ) لتفتازانی استد الدین شرح المقاصد جاص ۲۱۲ ے ۲۸۶ طبع مطیصة 


او گر آفندی ستة ۱۳۰۵ 


حم 0[ س 


مينسا فاذ! سثل أمؤمن هوجزم بالايجاب لا بالتملیق با لمفیش 3 

وثانينهما :جواز الاستثناء باعتبار واحد فقط ء وهو آن الاینان السعتبر فسسی 
النجاة من التار ود خول الجنة هو ما يختم به للانسان فیستفتی من اجل اه 
لا يدرى مأ یوافی الله به من الايا ن لار ن خاتته مجهوله مع رجائه أن تكون حسنسة ٠‏ 


وهذ أ هو المذ هب المشپور عن الأشاعره . 


كما ذكر البقدادى أتهم مختلفون فى ذ لك وبين ٠‏ أختلافي بقوله : ( والقائلون 
يان الايمان هو التصديق من أصحاب الحديث مختلفون فى الاستثنا" فيه فشهسم 
من یقول به » وهواختیا ر شیختا این سهل محمد بن سلينان الصملوكى : وأبسى 
بكر محمد بن الحسين ين مورك ذومشهم من ينكره وهذ | اختیار جماعة من شيوخ عصرئا ء 
عه لوت + والقاضى أبنويكر مد بن الطيب الأشمزى ویو اسحق 


ووجپة المخیژین ما تقدم ۳ أما النالمؤن مته فلا دليل لهم الا أنيست 
يمتبرون ذ لك شكا » والشك فى الايمان غير جائز. وينضم الى أدلسة الجیزینن 
لپذه السالسه ما تقدم ذ کره عند بيان مذ هب السلف من مثل قوله عليه السلام عند 
زيارة القبور ( انا آن شا" الله بكم لاحقون ) وقوله تحالی ( لتدخلن السجد الحرام 
ان شما" الله آمنين ) حيث كان الاستثناء فی امر مقطوع به والله اعل ۰ 





)0 البغدادى ٠‏ أيبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميى ٠‏ أصول الدين ص 9ه اط 
الاولی بمطیمة الد وله بأستاتبول سنة 1 ۱۷ هب ۲۸ ۰,۱٩‏ 


7 الپاب الا لت 7 





موقف السلف من آرا* المتکلمین نی الایسسسسسان 
وثیسسه تصسشسسسول 

الفصل الأول : موقف السلف من المتكلمين فى حقيقة الايان 

الفصل الثانی : موقف السلف من المتکلمین فى زياد ة الایمان ونقصه 

الفصل الثالث : موقف السلف من المتكلمين فى حك العصسساه 

الفصل الرابيع : موقف السلف من المتكلمين فى مسألة الاستثناء 


سے 865( لم 
" الفصل ؛ الول 
۱ مش السلف من آراء المتكلمين ی حقیقس الایسسان ۰ 


جمما لشتات آرا* التکلمین فی حقيقة الایمان ‏ آوجزها نیما یاتی نأقول : 
ان حاصل ما تقدم من الآراء فى حتيقة الایمان ینکن اجمالپا فی نوین : بسيط ورکب ه 
فا لبسیط منپا ثلاثه : 1١‏ ل التصدیق الذی ضو رای المرجشة والمختار عند الأشاعرة مض 
الاحناف ۰ ۲- المعرفه وهذا ری جمهم بن صفوان الترمذی ۰ ۲ب الاقرار فقط وهو ما ذهیت 
الیه الکرامیه ۰ 0 

أما المركب فاثتنان 4 واحد منپما للمتکلمین من الأحناف وپحض اشاعرة وهو التصدیق 
والاقرار ۰ وثانیهما ؛ ما ذهب الیه السلف ء والمصترلة والخوارج من المتکلمین من آسه 
تصدیق ه واقرار د مل ° 

ویلاحظ من آرا* المتکلمین السالفة الذکر آتهم یجممون علی تأخیر العمل عن الرکنیه 
فى الايمان وعدم دغوله فيه * واليك موقف السلف من هذا الرأى ٠‏ 


: موقف السلف من المتكلمين فى تأخيرهم العمل عن الايمان‎ )١( 


لقد وقف السلفمن شذ! الرأى موقفا ينكرون فيه صحته ويقررون ضده ه فقد تقدم أن 

السلف قالوا بد خول الأعمال فى الايمان : وأنسبا ركن ثالث من أركانه ء واعتبروا ما عدا 
حذا الرای ریا خاطتا » ممارضا لمما ورد من نصص تحللق‌علی الثبال ايمانا » فنصوى 
الكتاب والسنة » مليئة بما یسعب حصره مما يدل على هذا الرأى ٠‏ وكمثال لببذا 
الاستد لال الذدی یتضمن الرد علی الرأی المخالف » ما ذکره الامام آبو عبداللسسسه 
محمد بن اسماعيل اليخارى ب رحسه الله من نصس صريحه ورتيها ترتیبا قصسد 
به الرد على من آخسر العمل عن الثمان » واليك بحضا من التصوس‌التی أورد همسا 
والشیجح الذی سلکه ه فقد وضع .. رحسه الاسه - تراجم ٠‏ وادج تحتهأ 
ا يدل عليها من آيسة أو حديث حيث قال : ( باب امور الايا ثم ساق قول 





)1( انر صحيح البخاری مع شرحسه فتح البارى ج اص ٠5١٠‏ 


سے 2¥ سم 


الله تمالى : ( ليس البرآن تولوا وجوهبك قيل المشرق والمغرب ۶ ولکن البر من آمن بالل 
واليوم الآخر » والملائكة ه والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتاسى 
والمساكين ه وابن السبيل ه والسائلين عوفی الرقاب ‏ وأقام الصلاة ه وآتى الزكاتهء 
والموفون بحد هم انا عاهد وا والصابرين نی الا سا والضراء وحين ابنالا الآية ٠‏ 


وساق بعد هذه الية حديث صعب الايمان ٠‏ تیدا بعد ذلك يعقد بابا اقل 
خصله من خصال الايمان فقال : ( باب المسلم من سلم المسامون من لسانه وید ) ۰ للم 
ساق حد يث أبن عمر رضى الله عنما عن النيرص الله قال : (. المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه مده » والمهاجسر من هجر ما نهى الله عنه ) ۰ مقال یا ١‏ اب تام الد ر 
من الیمان  )‏ ثم ساق حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول اللدصلى الله ” من يقم 
ليلة القد ر ايمانا وأحتسابا قفر له ما تقد ۲ من ذنبيه ٠”‏ 

و ( پاب الج اد من اليما | و (باب تطوع قیام رضان من الایما 6 و (باب 
السلاة من الها | ثم سای تول الله تمالی : ( وا كان الله لیشیح ایمانک ) ٠‏ الى 
غير ف لك مما ذكره رحمه الله 6 وقد عرفعته هذا المشوخ وأششپو بين الملماء _ وم gو‏ 
منهج قصد به الرد على المرجئة ٠‏ ومن وانقهم فى اخراج العمل عن الركنية فى الايمان٠‏ 
ووجه الشستد لال بما تقدم ذكره + أن كتاب الله وسنة رسوله أطلقت على الأعمال اسم 
الایمان ء فالجهاد من الایمان والصلاة من الایمان ء رکذ لت الرکا زوجمیع اعمال البر 6 
فكيف يصح القول بان الكمال ليست من الايمان معان الشارع الحكم أطلق عليها ایبانا » وزعم 
خلاف ذ لك باطل يشتمل على مخالفة واضحه ء وسريحه لكاب الله وسثة رسوله صلسسسی 
الله عليه وسلم 6 فواجبئا الثباع فيما قرره الوحى * 





۰۱۷۷ سورةالبقرة آية‎ )١( 
٩ ۱ ص ۵۳ )¥( نفس المصد رعى‎ ١ صحیح البخارى مع شرحه تتح البأرى ج‎ ) ۲ ( 
۱۵ ئقس, المصدری ۰۲ (1) ثشی‌المصد ری‎ )6( ٩۲ نضر‌المصد رس‎ )( 


سے ۵۸ سس 


وما قاله البخاری وقرره ء هو بمیثه رأی السلف‌جمیما ه وقد بدعوا من خالفه وأنكروا 
عليهم رأيهم ١‏ وقد قرر هذا المعتقد » ین عذ! الموقف من جانب السلف ( الامام أحسد ) 


فى كتاب السنه ه حيث بين أن المذهب الصحيح هو القائل بترکب الیمان من آمور لاش 
ون الشمال أحد هذه الأ ركان ء وقرر الأد لةالتى قال بها البخاری ومن لحأ و 
ناذا السلفتمسكوا بالوحى الذى يؤمن به الجميع وردوا على مخالثيي بالتصوى الصحيحة 
الصريحه » وبالإيافة الى هذه الطريقة المثلى فى اثبات المعتقد والرد على الخسوم ‏ سلكوا 
طریقا آخسر لافساد رأی من آخسر الممل عن الايمان وهو طريق اللسزام حيث ذکراین تیم ه 
عن أبى ثور قوله فى الرد على أصحاب هذ!] الرأى: ( ٠٠‏ فأما الطائفه التى ذهبت الى 
أن العمل ليس من الایمان م فیقال لسپم : ماف! آران الله من الغباد أذ قال لهم : ( أقيموا 
الصلاة وأتوا الركاه ) القرار بذ لك أو الاقرار والممل ؟ فان قالت : أن الله أراد الاقسار 
ولم يرد العمل ٠‏ فقد كفرت٠‏ 

۰ وان قالت : آراد منهم الاقرار والعمل - قیل : فاذا كان أراد متهم الأسسرين 
چمیما + لم زعمتم آنه یکون موبنا بأحد هما دون الاخر » وقد أراد هما جمیما ؟ آرأیتم 
لوآن رجلا قال : أعمل جميم ما أمريه الله ولاأقر به ه أيكون دنا ؟ فان قالوا : لا ه قيل 
لهم + فان قال : أقر بجميع ما أمر الله به » ولا أعمل به يكون مؤبنا ؟ فان قالوا : نعممه 
قيل ما الفرق ؟ نقد زعمتم آن الله آراد الامرین جمیما ه فان جازان یکون باحد عم | 


مؤمنا أذاترك الآخسر ٠‏ جازآن يكون بالآخسر أذا عمل به ولم يقر مؤمنا » ولافسسرق 
بين ن لك » 


فان أحتج تقال + لوأن رجلا أسلم فأقريجميع ما جا به النبى صلى الله عليه ولسم 
أيكون مؤينا بهذا الغرار قبل أن يجى* وقت عمل ؟ قيل له انما یطلق له الم بتصدیسسسسته 
أن العمل عليه بقوله : أن يممله فى وقته اذا جا" وليمرعليه فى هذا الوقت القسرار بجيسع 
ما يكون به مؤمش!ا ه ولوقال : أقسر ولا أعمسل لم يطلق عليه أسم الإمان ب يعنى أنه 





() انظر کتاپ السنه ابا أحمد ه ص 1 - ۱۰۷ ط المطیمه السلفیه سنة٩)‏ ۰۱۳ 


سم 0 014[ سس 


لا يكون مؤمنا ألا اذا التزم یالعمل مع الاقسرار ٠ه‏ والا فلو أقسر ولم يلتزم بالممل لم يكن 
007 فانا العمل ركن فى الايمان على رأى السلف والقول باخراجه غير صحيح والسلف 
جميعا ضد هذ! الرأى الا “خسير لما له من نتائج خطيره على الامسلام الذى هودين عمل 
وكد وكفاح »لا يعرف الكلل ء ولا يركن الى السلبيات ه بل ييحشعن الايجابيي ات 
التی تحرت المسلم » وتد فع به الى الانتاع الناقع ء الذ ی یرتفع یستوی هذا الد پیسسسن 
الى المكانة اللائقه ه التى يجب أن تحاول الوصول بديئنا الحئیف الیپا ه فا لمسلمون کانوا 
فى الصد ر الأول مد ركين لهذ ه الحقيقة » اذ ورد فى وصفهم بأشهم كانوا رهبانا بااليلء 
آسودا بالشهار » فینبغی آن یسلك المسلمون فی هذا العصر »6 وثى كل زمان بعد » مسلك 
أ ولك الرجال الذین کائوا خیر مثل نی تحلبیق تمالیم دذ! الدین الحنیف ه وهذ! المسليك 
لا يتناسب ممه الا رأى السلف السالح » الذی یجمل العمل جزه! من الايمان ه الذى 
هو بمینه الاسلام عند هم + وعند بعضهم ملازم له ملازمة الروح للچسد غاأما تلك الا راء السسی 
تبعد العمل عن الإمان ففييها تثيبسط للهم ه وتقاص‌عن السمل الجاد الشمر ه السسسذی 
يطلبه الاملام ء مع أنه ينبفى هنا من باب الانصاف- آن تفرق بين الرايين اللذين 
تضمنا ت أخير العمل عن الايمان ٠‏ فأحسد الرأيين كما اتضح لنا فى موضعه ه اباحى 
بالمره م یناد ی صراحة بها یخالف تمالیم السلام آمرا ونپیا ۶ فیقول للائسان صدق بقلب ك 
وكفى ‏ ثم أسلك ما شكت من طرق الشر والضلال ء وهوما تضصده قولهم : ( لایضسر 
مع الايمان ممصيه كما لا تنفع مع الکفر طاعه ) وهؤلاء هم غلاة المرجثه ه ولا احسد یشكت 
"فی تفاهة هذا الرأی وخطره‌علی الشلام ۰ آما الرای الاشر الذی تشمن تأخير العمسسل 
عن الایمان ۸ فانه وقف الی جانب السلف نی انکار الرأی السالف للسرجشه هاذن قال 
أصحابه بوجوب الاتيان بالعمل ٠ه‏ ومن قصر فيه فليمرف أنه فى خاركبير ه اذ آتسسه 
معض لمقاب الله تمالى ء ولاهك أن هذا الأخير أخفمن ذاك هبل هو تی تظضرى 
مقارب لمذهب السلف فى اعتبار الأمال ء وانما الخلاف فى كون السلف يجعلونه رک .ا 





)١(‏ أنظر كتاب الا يمان لابن تيميه ص 9م 


سم *] 1 مد 


داخلا نی الایمان » وأطلقوا عليه أسم الا يمان أما هؤلا” فقالوا ليس ركنا ولايدطال_ سق 
عليه ايمان ۶ وهو موضع النقد والمخالفه الق تقدم بیانپا ء فالخلاف بين لاه ین 
السلف لفظی ‏ ولكن لا ينبغى أن يفهم من قولى بلفذلیة الخلاف آأننی آوافشهم 4 واقرهم 
علی اخراج العمل عن الایمان ه لان اللفظ الذی‌یجب آن یقال ویقرر با ول الوحسسي 
عليه هم وهو أن الأعسال جز من الایمان 4 وتسی ایباتا ۰ 


آبا ما استد لوا پسه علی رأیپم من التصوی‌التی عطفت الاعمال علی الایمان - کقوله تمالی : 
( الذین آمنوا معملوا الصالحات ) اذ قالوا : ان العطف دلیل علی المنایره ه فان مدا 
فير صحيح آیضا ه فدلالة المطف‌علی المشایره ء ليست نی کل حال من احوال العطف 
والعطف هنا لا دلیل لهم فيه ٠‏ أف أنه من باب عطف الخاص على العام ٠‏ وأمثلته فى 
القران کثیره ۰ منپا قوله تمالی : ۲( من كان عدوا لله وملائكته ورسله ه وجبریل ویکسال 
فا ن الله عدو للكافرين) ) فلا أحصد ينكر ان جبريل وميكال من الملائكه ه ولوكان المطسف 
يقتضى المفايرة فى جميع أحواله ه لدلت هذه الآ يه على أن جبريل وبیکال من چشسسسین 
آخر غیر الملاتکه موذ لك ما لا یقول به اد ۰ ومنبها قوله تعالى : ( حافظوا على 
الصلوات والصلاة الم !"أ الى غير ذلك من الأمثله التى أجاب با ا 5 
تقد م قول السلفان الاسلام الذى هوالأعمال الظاهره كما هو مفسر فى حديث جبيل 
اذا ذكر مقرونا بالايمان فانه يراد من أحد هما غير ما يراد من الآخر فى الحتيقة الشعيه 
ولكنه لا يد ل على التشایر بينسما تشایرا لا التقا* معه ۶ لأن آحدصما اذا ذکر متفسسرادا 
دخل الآخر فيه كما فى حديث وفد عبدالقيس وكذلك يقال فى كل نص شرى من آیسة ‏ 


یجد وا مخرجا منرا الا بان قالوا : دلالة لفظ الایمان على ااعمال مجار ۰ 





٩۸ سورةالبقرةآيبة:‎ )١( 
۲۳۸ : سورةالبقرةآية‎ )۲( 
۰ 1 انظر کتاب الايمان لابن ثيميه ص‎ (f) 


لی تصديق القلبكما فى حديث جبريل حتيقه ٠‏ وقدرد هذا القول بأنه ‏ كما يقول 
شيخ السلام ابن تيميه ‏ ( أصطلاح حادث بعد ائقضاء القرون الثلاثه لم يتك به 
احسد من الصحاسة ه ولاالتابمین لپ باحسان ه ولاأحد من الأثمنه المشسيوريسسسن 
نی الملم ه کیا لك » والثورى ٠‏ والاوزاعی ۶ وآبی حنيفة » والشانسی ۰ بل ولاتکلم 
به أعمة اللفة والنحو ه كالخليل » وسیبوسه 4 وأبى عمرو بن الصلا" رنحوهم ۶ وأول مسن 
عرف أنه تكلم بلفظ المجاز ز أبوعبيدة معمرين المثنى فى كتابه 6 ولكن لم یمن بالمجاز ما و 
فسم الحقيقه ٠‏ وائما عنى بمجاز الآيسة ما يمبربهعن الآيه ٠٠٠‏ وانيا هص ذ|] 
الاصطلاح حادث ه والغالب أته كأن من جبة المعازلسة ونحوهم من المتكلمين ه فائه لم 
يوجد هذا نى كلام أحد من أصل الفقه والأبول ٠‏ والتفسير ٠‏ والحديث وتحوهصم 
من السلف ء وهذا الشافمى حو أول من جسرد الكلام فى أصول الفقه » لميقسم هذا 
التتسيم ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز ۰۰۰ وکذ لك سائر الا ئمسه ه لم یوجد لفسسظ 
المجاز ش کلام حد مهم 6 الاش کلام آحمد ین حنبل ء فانه تال نی کتاب الرد علسسی 
الجپیه نی وله ( انا ونحن ) ونحورذ لك فی القرآن ۶ هذا من مجاز اللشه ۰ 


ء*+**** ويسهذأ أحتح على مذ هبه من أصحابه من قال ان فى القرآن مجازا و مج موه 
ظ والذين أتكروا أن يكون أحسد أوغيره بترا بهذا التق #قالوا : ولم يرد آحسد بذلك 
أن اللفظ أستعمل فى غير ما وضع لسهة٠٠:‏ 

ثم يقال ثانيا : هذ! التقسهم لا حقيقة حقيقة له ۵ وليس لمن فرق بيشهما أحصد صحيح » يسسيز 
بين عذا وهذا ه فملم أن هذا التقسيم باطل 6 وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول ه بل 
يتكلم بلا علم » فهم مبتدعة فى الشرع ه مخالفون للمقل وذلك أنسهم قالوا : الحقيقة اللفسظ 
الستعمل نيما وضع له ء والمجاز : هواللستصمل فى غيرما ونع له ه فاحتاجوا الى ابا ت 
الضع السابق على الستحمال + وهذا يتحعذر ) 

سا تقدم نفهم آن السلف ینکرون آن یکون فی القرآن مجاز ء ولاحتی نی اللشه ه ملس 
فرش مجود » فالفران یخلو منه ۰ 





(۱) آنظرکتاب الایمان لاين تییه‌سی ۸۰۷۲ 
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غير أنى أقول : أن القرآن قد يشتمل على مجاز فى بعض سوره » فير أن كل آية فيه تقرر 
عقيدة فانها تدل عليها دلالة حقيقية ٠»‏ ودعوى المجاز فى هذ! النوع من نصوس القرآن 
دعوى باطله ء وائما خطار الاختلاف نى المقائد ف كان منبعه حكايةالمجار ۾ أذ جنا 


على العقيد 2 السلامية جناية کبیره » وأحدتث بينها الفرقة فى كثير من أفكارها وتصوراتيا ٠‏ 


ثم على فض اشتمال القرآن ككل على مجاز - وهدا ما لا یقره السلف ولا کل ناشد للحتیفه 
تانه لابد من قرينة تصرثه عن ظاصر معناه الشلی ٠‏ ولاقرينة دنا ییکن آن تصرف با النصو ص 
السالغة الذکرعن ظاصر معناها الدال علی آن الاعمال من الیمان هثم علی فش وجوده ایا 
» ناته لا يمكن أن يستعمل علی هذا الطاق الواسع ه نکثرة الثصص الوارد ة فسی 
هذا المضوع ندفمنا الی القول بأن المجاز لو کان واردا دنا لکائت تصوصه معقولة الکیهه 
ولكن كثرة التكرار فيه تأكيد لايقبل الجدل على أن العمل من الایمان حقيقة لا مجازا ه وكل 
رای غیر هذ! الرآی فلا اعتبار له 


وف ا ی تات یی 


عد )ا س 


1 موقف السلف من المتكلمين فى تصورهم لحقیقة الیمان : 





أما رانم فى حقيقسة الایمان من التصاز علی شی* واحد هو التصدیق وحده ٠‏ أو 
السرنة وحدها ۵ آو الاقرار » آو آنه اقرار وتصدیق‌قط فپذا اخطا آیضا والسلف رح 
الله جمعوا هذه الآراء بان قالوا الایمان تصدیق واقرار ول وکل رای غیر هذا فہسو 
بأطل ينتج عنه اهمال جوانب آخری دل الوحی علیہا ٭ أذ ورد نی کتاب الله تحالی س 
ا يدل على أن تصديق القلب ايمان كقوله تمالی :( من كفر بالله من بعد ايمائه الام أكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان ' ولکن من شرح بالكفر صدرا ‏ فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عي ) ورد 
مما تقدم ذكره مهن الآيسة وأمثالها دالةعلى وجوب الايمان بالقلب تصديقا وأعتقاد! وهی 
ما ركن اليه أصحاب القول بالتصديق فقط ٠‏ الا أن أهملواما سواها من النصوس التي 
اج التی تدل على الاقرار وما تقدم ذكره مما يدل على الحسل . 

۱ 

نمما يدل على وجوب الایمان باللسان نطقا قوله تصالر, فى سورة البقره ؛ ( قولوا آنا 
بالله وا آتزل الینا + ونا أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط وااوتی 
موسی ویسی وبا اوت الثبیون من رسپم لا نفرق بين أحد شهم وئحن له مسلمون .ء فان 
آمتوا بمثل ما ؟منتم به فقد امتدوا وان تولوا فانما هم فى شقاق ۷ 

وقال عليه السلام : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ۰۰۰) الحدیسث 
مير ذف لك مما دام ذكره ه قالوا : فبذهأدلةعلى وجوب الايمان باللسان نطقا اس س ]| 
الأعمال نقد تقدم بعش النصوى القى د دل أيضا على آنا أيمان ٠‏ وكلها أدلة شوية 
يؤمن بها الجميح ه نلا مجال لانكارها أوتاأويلها بغير ما تحتسل من معنى أبا أدلة 
المتكلمين على مد آحیپم فان اکتر ما فیبپا آنها تدل علی ف لك الجانپ الذی أخذ وا به » ولكتبا 
لا تدل علی ایساد الجوائب الاخری ۰ آما ما آدعوه من الحصر ه وظنوا أن اد لتهم ترشد 
الیه ه نان ف لك غير صحيح ه ونيد أ و بنقاشی من قال بأن الايمان هو التصدیق نقسط: 





)1( سورة التنحل : آي ۱۰ 
(؟) سوره البقره : آية 115 . ۱۳۷ 


وقد سيق بسط أد لتهم فى مواخصياط كاد داعی ماد وقد ذكر أد لتهم شيخ الاسلام 

أبن تيميه وقال بعدها : وللجصبور من أصل السنه وغيرهم عن هذا أجوة ٠‏ ثم ذكر أجهمة 

السلف التى نوجزها فيما يأتى : 

(1) دعوى اجماع أهل اللفةعلى أن الايمان قبل نزول القرآن هو التصديق يقال : من نقل 
هذا الجاع ومن أين يعلم هذ ا الجماع ؟ وض أى كتاب ذكر صذ! الاجماع ؟ 


(۲) أن يقال : أتحنى باهل اللغة نقلتها كابى عمرو ه والأسمعى » والخليل وتحوهم ء 
ا ؟ فان عنیت الول 4 پولا لا ينقلون كل ما كان قبل الالام باستاد 
وانما ينقلون ما سمعوه من العرب فی زانهم ؛ وما سمعوه في د واوين الشعر وكلام 
العرب وغير ذلك بالاسناد ٠‏ ولاتملم فيما نقلوه لف الايمان 4 فشلا عن آن یکوتسسوا 
أجمعوأ عليه ٠‏ وان عنيت المتكلمين بسهذا اللفظ ثبل الشلام فبؤلا* لم تشهد صم 
ولانقل لنا آحسد عنم ذ لك ٠‏ 


(؟) أته لا يعرف عن ضؤلاء جمینسهم أ سیم ثالوا * الایمان فی اللشهة ضوالتصدیق سل 
ولاعن بحضپم ه وان قدر آنه تاله واحسد آواثنان ه ثلیس هذا اجماعا ۰ 

() آن‌یتال : حولا* لا ینقلون عن السرب هم قالوا : محنی هذا اللفظ كذا وكسذ!ا 
ه وحينئذ فلوئد ر آنپم نقلوا کلاما عن العرب یفپم مه آن الایمان صوالتصد‌یسسسق 
لم يكن ف لك آبلخ من نقل المسلمین كافة للقرآن عن التبى صلی الله عليه وسلم ۰ واذا کان 
مع ذ لك قد يظن بعش أنه أريد به مصنی ولم یرد * 4 فظن مولا فى لك فيما ينقلونه 
عن العرب أولى ٠‏ 

(۵) آئه لوقدر آنپ تالوا هذا ه قهم آحاى لا يثبت بنتلپم التواتر » والتواتر من شرطه 
استوا* الطرفین والواسطسه » واین التواتسر الموجود عن العرب تا طبة سل 
نزول القران ؟ أنسهم كانوا لا يعرفون للايمان معنى غير التصديق ٠‏ فان قيل :+ هذا 


يقدح في العلم باللفة قبل نزول القرآان 6 قيل فليكن ه ونحن لا حاجة بنا معوبيان 





Tatra FOL TAT ۳۲,۱۳ سن‎ 


سن 





(۱) آنضر ما ساقه الباقلانی نی ذ لك عند بیان مذ هب الاشاعره‌ص(۴؛ من الرساله ٠‏ 


(¥) 


ہے 10 [ س 


الرسول لما بعثه الله به من القرآن أن نمرت اللخة قبل نزول القرآن ه والقرآن تيزل 





بلغة قريثى » والذين خوطيوا به كانوا عربا ه وقد شهموا ما أريد به وهم الصحا 
ثم الصحابة بلفوا لفظ القرآن ويعناء ألى التابمعين حتى أنتهى الينأ قل سق 

بنا حاجسة الى أن تتواترعندثا تلك اللفة من غير طريق تواتر القرآن ء لكن لما 

تواتر القرآن لفظا ومعنی ٠‏ بعرننا أنه نزل بلفتهم » عرئنا آنه کان فی لفتهم لفسظ 

السا* والاش » واللیل والشبار » والشسر والقمر ۰ ونحوة لت علی ما هو ممناصا 
في القرآن ٠‏ والا فلو كلفنا نقلا متواترا لإأحاد هذه الألفاظ من غير القرآن لتمذ رعلينا 

ذلك فى حميم الالفاظ » لا سيما اذا كان المدالوب أن جميع العرب كانت تريد باللقسظ 
هذ! البعنی » فان هذا يتعذر الحلمبه ٠‏ والعلم بمعانى الترآن ليس موتوفا علعسى 
شس۶ من ف لت ه بل الصحابة بلغا مساتی الترآن کا بغرا لفظه ۰ 


أنه لم يذكر #اهد! من كلام السرب‌علی با آدعاه‌علیهم + وائما أستدل من غير القسرآن 
بقول الناس : فلان يؤمن بالشفاعه ٠»‏ وفلان يثمن بالجمة والثار ٠‏ وفثلان يسن 
بعذاب القسبر » وفلان لا يؤين بذلك ه وسلوم آن مذا لیسس القاظ المرب 
تبل نزول آلقران » یل شو ممأ تكلم النأس به بعد مسر الصحابه © لما صار من التساس 
ال البدی يكذ بون بالشفاعة عذاب القبر ٠‏ ومراد هم بذ لك هو مراد هم بقوله : فسسادن 
مؤمن یوس بالجنسة والنار 6 وفلان لا يمن بذ لك ٠‏ والقائل لذ لك وان كأن تصديسق 
القلب د اخلا فى مراده ء فليس مراد» ذلك وحسد» بل براد» التصديق بالقالب 


واللسان ء فان مجسرد تصدية, القلب بدون اللسان لا يعلم حش يخبر به عنه ٠‏ 


أن يقال : من قال ذ لك » فليس مراده التصديق بما يرجى وخاف بد ون خسوف 
ولا رجأ" ؛ بل يصدق بحذاب القبر ويخافه ٠‏ ويصد ق بالشفاعة ويرجوها ٠‏ والانلوصدق 
پأنه یسذب فی تبره » ولم يكن فى قليسه خرف من ذ لك اسلا لم يسموه با به » كمسا 
أنهم لا يسبون مؤينا بالجنسة والتار الامن رجا الجنضه وخافالتار » دون السسسرش 
عن فلك بالكليه مععليه بأئه حسق ٠‏ كبا لا يسمون ابليس كينا بالله ء وان كان مسد ةا 


(A) 


)1( 
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موالذی آنزل الایات 6 وقد استيتنت بها أنفسهم مع جحد هم لپا بالسنتجسم 

ولا يسمون اليس پود مقنين بالقرآن والرسول + وان كاتوا يعرفون نحق e‏ کہ ا 

یعرفون أبتاءهم » نلا يوجسد قط فى كلام العرب أن من علم وجود شی“ مما يخضساف 
ويرجى © ویچب حبسه تحظیمه » وهو مع ذ لك ۱ یحبسه ولایمظمه ولایخافه ولا برجوه 
بل يجحد به ویکن ب بلسانه آنسهم یقولون : هو مین به ء بل ولو عرفه بقلبه 0 کن ب به 
بلساته ه لم يقولوا * هوبصدی به - ولو صدق به‌ الصمل بخلاف مقتضاه ء لم یتولسو : 
هو مین به ۰ ثلا یوجبد ثی کلام العرب‌شاهد واحد یدل علی ما آدعوه * وقوله؛؟ 
( وبا انت بسن لنا ) فان هذا استدلال بالقرآن ء ولیس نی الایسةما یدل علسسی 
آن الیصدق برادف للملمن ٠‏ فان صحة المعنى اعد اللفظین لا يدل على أنه 


قوله : لا يعرفون فى اللفة أيمانا غير ذلك ٠‏ من أين له هذا النفى الذی لا تمکیسن 


الاحاطةبه ؟ بل هو قول بلا علم ۰ 


أنه لو فرت أن اليمان فى اللغة التصديق ء نمعلىم أن الإمان ليس هو التصدي سق 
بكل شی* 4 بل بشى” مخصوس ه وهوما أخبر به الرسول صلی الله عليه وسلب سیم 
وحيئئذ فيكون الإمان فى كلام الشارع أخس من الايمان فى اللضه ومعلوم أن الخاص 
ينضم أليه قيود لا تیجسد نی جمیح المام » کالحیوان اذا أخف بعض أتواعه وصو الانسان 
كان فيه المعتی الصاء » ویصنی اختص به 4 وذ لك المجموع لیس‌هو الممتی الصام 
فالتصدیق الذی هو الیمان آدنی آحوالسه ان یکون نوتا من التصدیق العام 6 فيلا 


يكون مطابقا له فى ا لعموم والخصوی من غیر تشییر آللسان ولا قلبه ه بل یک ون آلایما ن 


فى كلام الشارع مؤلفا من المام والخاس ء كالانسان الموصوف بائه حيوان ءوأته ناطق ٠‏ 


( ۴ ) أن القرآن ليس‌فيه ذكرأيمان مطلق غير مفسر ء بل لفظ الایمان قیسه اما شید 


۱1 
واما مطلق مفسر ۰ المقید کتوله : ( ینون با لغیب ) وقوله تمأ لس سس ى : 





” سورةالبقره : الآايه:‎ )١( 


م 1¥ م 


۱ ۱ (1) 

( فما آمن لموسى الا ذدرية من تومه ) والمطلق المفسر كقوله شعالى : ( انما المۇمنون 

الذين أذ! ذكر الله وجلت قار ( الايسه وقوله + ( ائثما المئمنون الذين اموا 

باللسه ورسوله ثم لميرتابوا ه وجاهد وا بأموالهم وأنفسيم فى سبيل الله أولقك تسم 

) 

الصاد قون 0 ولحو ذلك ٠‏ وقوله ( فلا وربا لا یژیشون حتی يحكموك فما شجر 
)€( 

بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) وأثال صذه الایات 

وكل يمان مطلق فى القرآن فقد يبين فيسه أنه لا يكون الرجل مؤمنا ألا بالعمل مع 
ذكر مثل ذ لك فى اسم الصلاة والزكاة والصيام والحعم ٠٠٠٠٠‏ 


(11)أنه اذا قيل : ان الشارع خاطب الئاس بلفة السب ء ثانا خاطبيم بلغتي المعروفة 
وقد جرى عرفهم أن الاسم يكون مطلقا وعاما د ثم يدخل فيه تيد أخصمن معناه 
كما يقولون : ذهبالى القاضى والوالى والأمير ه يريد ون شخصا معينا يعرفوفه 
د لتعليه اللام مع معرفتهم به + وهذا الاسم فی اللنسة اس جئس لا يدل علسسسى 
خصص شخص هم وامثال دلمك ۰ نکذ لك الایمان والصلاة والرکاة ء انما خاطسهسم 
بسمذه الاسماء بلام التعريف موقد عرضهم قبل ذلك أن المراد الايمان السذى 
صلتسه كذأ وكذ! :أو الدعاء الذى صفته کذ| وکذ| ۰ نبتقدیر آن یکون فی لخشپسسم 
التصديق ثانه قد يبون آنی ای لا اکتنی بتصدیق القلب واللسان ٠‏ فضلا عن تصديق 
القلب وحده پل لابه أن يعمل بموجب ذ لك التصديق ٠‏ كما فى قوله تعالسى : 
( انما المكمنون الذين 2 بالله ورسوله ثم لم تالا ) ( انما المؤينون الذين 
اذا ذكر الله وجلت و ) ٠٠٠‏ ومثل هذ! كثير فى الكتاب: والسنه كقوله علي سسه 





5 : سورة يونس : الآيسه لم (؟) سورة الأنفال : الآيه‎ )١( 
1۵ ۶ سورةاانساء :+ الاسه‎ ) €( ١5 سورة الحجرات: اله‎ )( 
5 : سورة الأتفال : الآيه‎ )( ١5 سورة الحجرات: الآيه‎ )6( 


سن 1۸( سک 


السلام : ( لا یزنی الزانی حين یژنی وهو وین ) وقوله : ( لا يؤمن مسن 
لا يأمن جاره بواثقه ) وأثال ذلك ۰ نقد بين لهم أن التصديق الذى لایکون 
اليجل مؤنا الابه ه هوأن يكون تصديقا على هذا الوجه ٠‏ وهذأ بين فى القرآن 
والسنة من غير تفيير للفة ولا تقل لها ٠‏ 


(۱۲ )آن یقال : بل نقل وفير ٠‏ قوله : لونقل لتواتر ه قيل نعم + وقد تواتر أنه أراد ‏ 
بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانیا المعروفه ۰ وأراد بالايمان ما بينه بكتابه 
وسنة رسوله من أن العبد لا يكون مؤمنا الا به ء کقوله " انما الممنون ) الایه وهذ! 
متواتر فى القرآن والسنهء وتواتر أيضا أنه لم يكن يحكم لاحد بحک الایمان الا أن 
یود ی الفراششی"* 

(۱۳ )قوله : ولا وجسه للعد ول بالآيات التى تد ل على أنه عرب من ظاهرها ه فیقال له ؛ 
الایسات التی فسرت این ء وسلبت الایمسان عمن لم يعمل ۸ صرح واکثر من صفذ ه 
الآيات ٠‏ ثماذأ دلت على أنه عربى ۵ ثما ذکر لا یشرجسه عن کونه عربیا ۰ ول فا] 
لما خاطبهم لفظ الصلاة والحح وغير ذلك » لم يقولوا : هذا ليس بمررى ۰ بل 
خاطبهم باسم المثافق ٠‏ وقد ذكر أهل اللفة أن هذ! الم لم يكن يعرف فى 
الجاهليه ء ولم يقولوا + أنه ليس بعریں ء لان المنافق مشتق من نفق اذا خرچ 
ناذا كان اللفظ من لشتپم ه وقد تصرف نيه المتكلم به کیا جرت عاد تہم فی لفت ہم 
لم يخرجح ذلك عن كوه عربيا 3 فیذه المتاقتشات من جانب السلف تؤدى الى 
أن الصحيح هو أن الايمان تصديق)» ومل ولیس‌تصدیقا نقط۰ 


أما ما ذهب اليه الجهمية من أن الايمان هوالمعرفة المجرده ٠‏ فهذ! أيضا رأى فاسد 


الی آیهد الحدود 6 ود مقف السلف منه موقف الرش والانکار ه ورآوا فیه خطرا ید د 





)١(‏ انظر هذه المناتشات فى كتاب الايمان لابن تيميدص ٠١7‏ 7 ۱۰۹ طالمكب 
آلا سلاسی بف مشسق ۰ 


سے 1[ س 


الاسلام ه وهو وان كان يشارك المرجشة الرأى نی مذ دبیم ه فانه آشد خطسوا 
واكثر فساى! : أذ! لممرفة أ فطرى في جميع البشر ء فلا أحبد ینکر آن اللسه 
هو الب الخالق لکل شی* ء سوی الدهرین والملاحده ۰ وهناءا على هذا فقد قال 

چم بتساوی الناس‌نی هذه الدعرفه ه وذ لك بد وره یژد ی الی تساویمپم فی الایسسان 
أن! لمحرخه لاتتبعض ٤‏ وانما هی شی واحد لا تصدد فیسه ۰ 
وعذ! مذ هب واضح البطلان عقلا وشرعا ۰ ووجسه يطلان هذا المذ هب أته يدخل فسى 
الايمان ما ليسمنه وينقتصر على الممرفة وحدها ه ويجمل الناسفى الايمان سواسى 
سواء فى ذ لك النبى والولى والمجرم والمشرك والييهودى : وکل کافربای نوع من أنسواع 
الكفر ه ولايوجسد ثمة تقل سلليم يسوى بين هذه المناصر وبين أنبياء الله وأوليائته 
وفى ايضاح نساد هذا المذهب يقول شا الحقيدة الطحاويه : ( ٠0‏ لازسسسه 
أن فرعون وقومه كأنوا مؤمنين ۰ فانم عرفوا صد ق موسى ودنا رون عليسهما الصادة والسسلة م 
ولم يؤمنوا بسبما ۵ ولمهذ ! قال میسی لفرعون ( لقد علمت ما أتزل هؤلاء الارب السموا ت 
والأرض بسائر 8 وقال تعالى : ( وجحدوا با وأستيقستها أنفسهم ظلما وعلسوا 
فأنظر كيف كان عاقبة المفسد ن ) وأهل الكتاب كانوا يمرفون ألثبى صلى الله عليه 
وسلم كما يحرفون أبناءهم ه ولم يكونوا مؤمئين به » بل كافرين به » معادين له ٠‏ وكذ لك 
أبو دلالب:عنسده يكون مكمناأ فانه قال : 

ولقد علمت بآن دين محمد * من خصيرأديان البيةدينا 
لولا الملامةأو حذارسبة * لوجدتش سمحا بذاك أمينا 

بل ابليس يكون عند الجمهم مؤمنا كامل الايمان ( فائه لم یجهل يبه 6 بل ضوعارف به 
( قال رب آنظرنی الى يوم ییسشون ۷ ( قال رب بنا أغومتتنا ) (قال نبعزتك ظ 
لأغوينبه ا ) ه والکسرعند الجهم هو الجهل بالرب‌تمالی ولا آحد اجپل 
مه بره ناته ج مله ید المطلق و سلب مته یسح متشه وا سل 
(۱) الاسراء ۰۲ 
(1) النمسل 0 
(۲) الحجر ۲۲۱ 
(6) الحی ۳٩‏ 


( ۵ عن ۸ 


۷۰ سه 


(1) 
اکر من صدا 6 فيكون كافرا بشبادته على نفسه ( 


شپذ ه الزامات آوردها شاج العقید ۶ الطحاویه علی مذ هب الجهم ء وهی الزامات تودی 

الى فساد مذ هبه بورح لان القول الذ ی‌یودی الیها وهی فاسده لا يسمه الا الالعزام 
8 فيكون كافرا بلا ريب 6 أو ينكرها » ولایمکن انفصال مذ هبه عنها فیکون مذ هبسه 
فأسد أ با لشروره ٠‏ 

واذ! اتضح فساد مذهب الجهم هذا الذى يجعل الايمان مجرد المعرفه ه ننتتقل 
الى بیان میقف السلف من بذ هب الكرامية القائل بان الایمان هوشی؛ واحد نز 
وهو الفرار با للسان حذ را من تبمضيه ٠‏ وهذا رأى يراه السلف فاسدا ایضا » لاه 
يؤدى ألى القول بايمان المنافقين وهذا ما لا يقول به مسل » وليس هذا الزاما لیم 
بل قالوا به حقيقة لكن تقدم أن ابن تيمية يرى أن خلافهم للسلف انما هوفى الاسسه 
فقط عأما الحكم فیرون آنسهم فی اخسره یلقون ما أوعدهم الله به من الثار وايمائبم 
بألستتهم غير نافع لپم فی الاخسره » لأن الحكم الأخروى يستلزم مطايقة اليا سن 
للظاهر ٠‏ ولكن ااكرامية اخطأ وا فى تسمية المنافق مؤمنا وان کائت تجری علیسسسه 
أحكام الدنيا لکرنه اتقی بادعا* الایمان بلساته فلیس لنا الا الظاهر ۰ ولکنتا اذا عرننا 


ورأى الكرامية هذا وان كان فاسد! أيضا ٠»‏ غير أن رأى الججيمية أفسى واكثر خطورة منه ٠‏ 
أما مذ صيهم فى العصأه فيو عين مذ هب المرجكه أذ أن من أقر بلسائه فيو مؤي مسا 
عمل بشرط أن يطابق ظاهره با یله ۰ وسيأتى النقاش فى مسألة المصاة ان شاء الله٠‏ ظ 
ومذ صب الكرامية صذ! وما أستد لوا به عليه اميا يؤدى الى القول بأنالاقرار أحد أركان 
الایمان التی تال با السلف ۰ آما الحصر نيه فلا د ليل عليه أبدا مثله كمثل غير 
من المد اهب المفرد ة فی الایمان فا لتصد يق والعمل تقدمت الاد لعلی ضرورتسه 
رکذ لك الاقرار باللسان + 





(۱) برع العقید » الحلحاویه سس TYE TY‏ ی بل المكتب ألا سلامی للطیاعه وا لنشر 


و ۱ 
سیر وبا 


به آ۷( سم 
( الفصسل الثاتسسی) 


) موف السلف من مد هب السکلمین فى زياد ةالایمان ونقصه ) 





تقد م لنا أن أغلب المتكلمين ذ یو الی القول بان الایمان لا یزید ولا ینقی سوا* مضهم 
من جمله شیثا واحدا آو جمله مرکبا من شیکین فأکثر ء ما عدا المعتزله کبا مر بیان 
ذلك فى مضعه » اذ أنهم ذهبو! الى أن الإمان يزيد وينقس من جبة التكا ليف 
فقط ١‏ ما الزياد ة والنتصان التى قصدها السلف نلم یذ مب الیپا المععزله ۰ لاله 
فانهم يد خلون فى جملة المتكلمين الذين قالوا بعدم زياد ةالايمان ونقسهه وكذلك 
من الاشا عرة کما تقدم من قال ان الایمان هو التصدیق فقط ء ومع ذلك قال بزياد ة الايمان 
ونقصه ه لأن التصديق نفسه يزيد وينقص ه ومؤلاء آیننا وان تالوا بزیاد ةالایمان ونقصه‌الاآنهم 
لم يقولوا كما قال السلف انه يزيد بالطاعه وينقى بالمعمصية لأن الأعمال عندهم ليست ايمانا 
وهؤلاء يكفى فى نقاتسهم با تقدم من أد لةعلى د خول العمل فى الثمان فيكون الایمان یزیسد 
وينقس من ج هة العمل + وتأتى زياد ة التصديق انعكاسا للمحافظة على الاعمال م ونقسسانه 
وعلى كل حال فجميسح من قال من المتكلمين بعدم زياد ة الايمان ونقمه ء فان السلف رحسهم 
الله تعالى ١‏ وتفوا منسهم موقف المنكر لهذا المذهب ٠‏ والشتمعليه 6 لأن فيس سه 
مخالفسة صريحسة وواضحة لتصص‌الکتاب والسته ۰ ۵ 
واف قد ثبت فيما تقد م فساد رأیپم فی اخراج الممل عن الایمان ه فان فلت آیضا یلسزم 
منە‌فساد رأيهم نی تولهم بمدم زیاد ة الایمان ونقصه لأن آلایمان اذا کان عبارةعسن 
التصدیق والاعمال ه والاعمال یتفاوت الناس نی الاتیان بمپا ه فیلزم من ف لك تفاضلپسسم 


فى الایمان وعدم تساویپم فیس ۰ 


كما أن النصوى المصرحسة بالزياد ی الیمان ء لا يسع أحدا أنكارها أو تأويلها بما لایتفق 


م 1950[ سم 

ققد اس لیام الیخاری رحمه الله کتاب الایمان من صحیحسه بایراد النص ص القرأنيه 
الصرحة بلفظ الزياد: فى الايمان ۶ حيث قال م رحسه الل : وهو قول وق سل 
ويزيد وينقص ء قال الله تعالن لیزداد وا ایمانا نع ایمانیم ) ثم ذکر شمانی یات 
تنطق صراحة بزيان ة الايمان هثأى دليل بعذ هذا الد ليل وهل من اللائق أن سل ف 
طريقا غير طريق القران ه وأن نؤول هذه النصص بما لا تحتمل ه كما فمل أصحصاب 
أبى حنيفه ء اذأ ولرها بزيادة المؤين به » ,أن ذ لك أنتهى بانتهاء نزول الوص ۰ وانه 
انما کان نی خق الصحابه ه فا ي دلیل على هذا التخصیس ه ثم ان التقصان لازم لا 
یقبل الزیاد * دون جسدال * 


القران نطق بزياد ةالايمان فليس لنا مع القران رأى ۶ وبا دام المقل لا يستسيخ التسویه 
بين المجرم والولى ه فضلا عن أن الشرع لا يقر ذلك م نکیف لنا آن نحکم بالتسوية بینپساه 


يعلى كل حال ٠»‏ نقد ثبت أن الأ عمال من الایمان والا عمال مما يتفاوت الئاس فى إلثيان 
به على الوجه المدللوب دفذ لك يؤد ى بد وره الی تفا وتسهم فى الایمان ۰ 


ثم آن التصد یق نفسه الذدى أعتيره المرجفسة ه والا شاعرة هو الايمان؛يزيد ویشسسص 
وشهم من ذهب الی زياد 2 الایمان الذی هو التصدیق ونقصانه ه كما عرفنا ذ لأثعند بیسان 
مذ هب ألا 'شاعرة نقد قال الله تمالی حكاية عن ابراضيم عليه السلام ( أولم تؤمن ء قال 
بلى ولكن ليطيئن قلبی ) نالتصدیق موجود ء لدى ابراهيم عليه السلام ه ولكن طلسب 
باه ة فيه با طمئنان القلب ٠»‏ 

وند عرئنا من مذهب السلف أن الايمان بشقيه التصديق والممل كلاهما ينيد 
وينقى ء يزيد الى درجسة الكسال » وينقى »حتى أضعف د رجاته وقد تقدم قول 
مالك بن دينار 5 ( أن الايمان يبدوفى القلب ضمینا شثیلا کالیقله ه فان صاجسسه 
تماهد» نسقاء بالملى التافمه والاعمال الصالحه وأباط عشه الدغسل 4 وط يضعفسسه 


ویودنسه ه آوشك آن ینمو ویزد اد ويصير له أصل وقرع 6 وثمرة وظل الى مالا يتناس 


ص آ۷ا سه 


حتى يصير أمثال الجبال ه وان صاحبه آهمله ولم یتماهد» » جا*» عنز فنتذهيب| 
أوصبى فذ هب بها اؤْكثرعليها الدغل فأضمفها » أو أعلكها ٠‏ أو أييسها كن رك ی 

وسبذ | كله يبطل قؤل المتكلمين ان الايمان لا يزيد ولاينقى » وأن اعله فيه سواء ۰ 

فما دام التصيصح بزياد ة الايمان + تصريحا لا يقبل التأويل ه أو المد ول عن الظاهر 
وما مثا متبعين لا مبتدعين فليس أمامنا آلا طريق واحد صو سايرة النسص فيما تدل عليه 
ودلالة النصوى » لا سيم فق أفوز المقيد» واضحة لا تمقيد فيها » وانه لمن الخط ٩‏ 
الشنيع ه أن تتكلف تأريلات وفلسفات ء ما أنزل الله بها من سلطان ه حتى تعدل بالتص 
عن ظاهر دلالثه ه الى سان بمید #عن روصه » تقدي الى الاتحراف بالتصوعم سن 
خط سیرها الذی رس لپا و حدفها الذی وردت من اجلسه ۰ 


زیاد 2 االمان ورد ت بصراحسه نی تصص کثيرة ه والانسان أذ! عرف أن ايمانه يزيد 
بزياد ‏ العمل الذ ی خو جز منه ويئقس بنقصانه ١‏ فانه يتحرى الزیاد ة دائما ه ویتجنسب 
ما یود ی به الى النقصان ء فيكون داثم الحفذ ر من المواثب الوخيمة الق تؤشثر قل ى 
ایماته بمضالفة آوامر آلله ورسوله ۶ وپالعکس اذا عرف آن ایمانه تام لا یمتوره نقصان بحسال ء 
ناته قد یتجراً على اندہاك الحرمات بحجة آنا غير مؤشرة فى ايمانه 6 وغیر محللویش 
من أجل تقوية الايمان 6 وهذا هو موضع الخطر فى ذلك المذحب‌الذى يخال ف 
النس مخالفة ظاهره غاذ! هنا موقفان متشایپان المتکلمین فی زیاد ةالایمان ونقصه : 
أحدهما : القول بان الایمان اذا ذ هب بحشه ه ذ هب کلسه * 0 
بعص ب ۱ 
وقد منع السلفصحة هذ! الرأى ٠‏ «قالوا بان هذا هو الاصل الذ ی تفرعت‌عته البدع 
نی الایمان ء فان آصحابسه ظنوا آنه متی ذ هب‌بحضه ذهب کلسه ولم یبق مه می* ۰ وهذا 
صوما ذهب اليه المعتزله والخواج القائلون بأن الايمان هو مجموع ما أمر الله به ورسوله 4 وشو 
الایمان المطلق كما قاله أصل الحديث ٠‏ قالوا : فانذأ ذهب شی“ منه لم ييق مع صاب سه 


من آلایمان شى* فيخلد في النار ٠‏ 





(۱) أتظركتاب الايمان لابن تيميه س ١44‏ 


سب ٤۷آ‏ — 


ثانيبما : قول المرجصكة على أختلاف فرشهم : لا تذ هب الکیاثر وترك الواجبات الظاضصوة 
منه شی* ء اأذ لوذ هپ شی منه لم یمق منه شی* عفیکون شیثا واحد! يستوى فيه البر 
والفاجر* 

وقد ذكر صف ين | لموتفین شيخ الاملام ابن تينية رخس الله أ ثم ذكر بعد ذلك أن النصوى 
الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 ون أصحابه تد ل عاں ذهاب بعضه ويقتساء 
بعضه 6 کتوله صلي الله عليه وسلم ( 1 من النار من کان نی قلبه مثقال ذرة من ایسان ) 
ولهذ | کان آهل السنة وا لحدیث علی نه یل . 

وقد ثبت لفظ الزياد 2 والنقصان منه عن الصحابه ٠‏ ولم يعرف فيه مخالف متهم ٠‏ فسسروى 
التاس‌من وجوه کثیره مشپوره عن حماد بن سلمه عن أبى جعفر #عن جدهعمير بن حبيسسب 
الخطى ه وهو من أصحاب رسول الله صلی الله علیه وطم تال : الایمان یزیه وینقسص ه 
تیل له : ما زیادته مما نقصاته ؟ قال : اذا ذکرنا الله وحمد ناه وسبحناه ء فتلك زیادتسه 
راذأ غغفلنا وتسينافتلك U‏ وغير ذ لك من الاثار الوارد#عن الصحابه ناذا کان هذا ‏ 
هوفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم يوجسد بيشهم مخالف فى الك 
اذ لو وجد لوصلنا ورفناه ‏ وماد اموا عاصروا تزول الوص ه فهم ولشك أعرف منا بدلائله ه 
لا سيما والنس ماثل أمامنا »© ونحن نلاحظ متلابقة فهسهم واستنتاجمهم لما نجد من التصص 
وقصارى القول : أن السلك الوحيد الذى لا يسمنا آلا نهجه هو طريق الوص الالبى 
وفیمه على غرار ما همه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلعو ء دون تکلف مان 


حل يد 2 بصيق ۵ طن روح النتی ود لا ثلسة + 





۱۸( انظر کتاب الايمانبص ٠181‏ 
(۲) تفس المصدره ‏ 
(؟) نفس المصسدر» 


مه 18[ سم 
( الفصسل الثالت ) 


5 موقف السلف من المتكلميئ فى حكم مرتكب الكبيره 





عرفنا فیما تقدم آن الخلاف نیما یتعلق بالمصاه ه اما حد ثبین السلف مین سلاث 


طوائف : 


(1) 


(۲( 


(۴) 


الطائفة التى لا تواخذ بالذنب‌مع الایمان » اذ لا یشرعند هم مع الايمان معصيه 
كما لا تنفع مع الكقر دلاعه ه وهم غلاة المرجفيهيه # بما فيهم الجبمية والكراهيهيمه ۱ 


كما تقدم ٠‏ 


الطائفة التی سلبت المساة اسم الیمان فیما یتملق بأحکام الد نیا وجملتهم فی 
منزلة بين المنزلتين ه واجازت مماملتهم فی الاحکسام الدئيويه كسا يعارل 
بقية السلمین ه آما فی الاخرة فیخلد ون ثی النار © وهم المعتوله » 


وطائفة ثالثسه حکست بکفرهم ابتد !| ه فمن عصی فو عند هم کافر ش لد یس 
وفى الآخرة خالد مخلد نى الثار ٠‏ 

وهذ ه الطوائف الثلاث اتفقت على أمور ذكرها شيخ الالام ابن تيميه رحيه الله 

فقال : ( وطوائفأهل الأهواء »من الخوان ه والستله » والجپیه ه 
والمرجشه + گرامیمهم ‏ وغير كراميهم ه يقولون انه لا يجتمع نی العبد ایسسان 
ونفاق ء وشپم من یدعی الاجمام علي ذلك ه وخالفوا فیه الکتاب والستسسهه 
وآثار السحابة والتابعين لهم باحسان مع مخالفة صريسع المعقول ه بل الخواج 
والمعتزله طرد وا هذا الأصل النفاسد موتالوا ؛ لاإ يجتمع فى الشخس الواحد 
طاعة يستحق بها الثواب 6 ومعصية يستحق بسا المقاب ه ولایکون الشخسسص 
الواحد محمودأ من وجه + مذ موما من وجه ٠‏ ولا محبهبا مدعوا له من وجه 

مسخوطا بلمونا من وجسه ء ولا یتصور آن الشخص الواحد یدخل الجنة واللار 
جمیما عند هم ۶ بل من د خل احداهما لم ید خل الاخری » ولپذا أنكروا خسرج 
أحد من النار أو الشفاعة فى أحد من أهل النار ه وحکی عن غالية المرجشسة 
آنپم وأفقوض علس الأصل ه لكن ههؤلاء قالوا: أن أهل الإباتقت سر 


سم 71 أ س 


يد خلون الجنسة 6 ولايد خلون النار » مقابلة اوليك ) 

فاذا هذه الطواعف الثلاث اتفقتعلى عدم اجتماع الايمان والثفاق من الشخس الواحد 
وعلی عدم د خولسه التار والخر پا الي الجشه ء بل اذا دخل واحسد 3 متا فاه ` 
لا يخرح منبا أبدا ى والمرجثة تقول انه ید خل الجنة ابتد! ولا یدخل النار ه لاه 
عند هم مؤمن کامل الایمان ۰ 
وقد تقد م تفصیل موقف كل حلائفة عند بیان مف هسها ٠‏ 
والآن لتبدأ يبيان موقف السلف من مذ هب المرجکه۰ 


موک السلف من أ لمرجشسه 5 


المرجشة ‏ كما عرفا ترى أن المؤمن العاص كامل الايمان فلا يؤثر عصيانه 
فى ايمانه بالنقصان ٠‏ وهو من آحل الجنسة ابتدا ۰ 

. وقد آتکر السلف هذ ا المذ هب ه وشنموا علی أصله تشنيما بای ولأنه يخالف كنا ب 
الله وستة رسوله ۰ حيث تالوا ( بان الماصی ناقس الايمان م ولولا ذلك ماعذب »كا 
أنه ناقى البر والتقوى باتفاق المسلمين » وحل يطلق عليه اسم المؤمن ؟ هذا فيه القولان 
والصحيح التفصیل ه فاذ! سل عن أحکام الدنیا کمتقه‌نی الکفارة ه قیل : مسو 
ملمن ٠ه‏ وكذ لك أذا سثل عن د خوله فى خطاب الموّمنین ۰ 

وأما انا سقل عن حكمه فى الآخره ء قيل : ليس هذا النوع من المؤمنين الميعودين 
بالجنه ٠‏ بل معهايمان ينمه من الخلود فى ألتار 6 ويدخل به الجنه بعد أن يعمذب 
فی النار ه ان لم ینفر الله له ذنوبه ء وبهذا قال من قال + هومئین بایمانه ناسسسق ‏ 
بكبيرته «أو مؤمن ناقس ايان ۰ 

م ان آیات الوفید التی ورد ت بحل المصاه شل قوله تمالي .۱ ان الذین یاکلون اموال 
الیتاس ظلما انما یاکلون ی‌بطونیم ترا وسيصلون دی ) معقوله تعالى : ( أفين كسان 
مۇمنا کمن کان فا سا ) مع حدیث‌عباد تین الصامت ( بایسونی علی آن لا تشرکوا بالل‌سه 





7٠١١ أنظر كتاب الايمان لابن ثيميهص‎ )١( 
١8 شس‌المصدر سس ۳۲۰۲ (۳) سور النسا* آیه ۷۰ (؟) سورةالسجدهاية‎ ) ۲۷( 


شيئا ۰۰۰ الی آن ثال : فمن و منكم نأجره على الله ه ومن من أصاب من ذ لك شيكأ 
فعوقب فى الدنيا ضهو كفارة له ه ومن أصاب من نذ لك شيئا ثم ستر 57 » ان شا 
عغا عنه وان شاء عاتبه فبایعناه ) ٠‏ ,رأمثال ذ لك تدلى على تساد مذ هب البردء 
سواء القائل بكسال ايمان العاصي ٠‏ عدم موؤاخذته + والقائل یتساوی الناس‌فسی 
الايمان ء وقد تسم الله تبارك رتعالى المؤنين فى القرآن بقوله : ( فضهم تالم لنفسه » 
وشهم مقتصد ء وشيم سابق بالخيرات ) وقد زم جولد تسيهر ء الستشرق المسسروف 
أن المرجقة قد أتت بمذ هب متسامح حين نادت بأن ن اليمان اذا كان قائما لم يضر العمل 6 





واه! کان المر" غير مؤمن لم ينفعه العمل ء لانسهم بذ لاك ب فى نظره س قد حسمسسسوا 
الخلاف الواقع بين الثتياء من الحلماء ء وبين حکام بنى أمية الذين مالوا الى الفسسسق 
والفجور + وان رایا غیر رایسپم لا یستند الى أساس سی ولاعجب من هذ! المستشرق 
حين يبرز مثل هذا الرأى ٠‏ ويعتبره أصح واسلم » لان مما يثلح صد ره هو وأاله » أن 
يجدوأ بين المسلمين من يدعو الى القعود عن تطبيق تعالم الاسلام ه ويغري 
بارتکاب المحرمات ه لاآن مثل حذا هوالذی یحقق لمهم الشض المنشود ء وصو القتا* 
على الاسلام ء مستخد مین المنتسبين أليه من فرق الضلال ١ء‏ ومن الضحرفین ١‏ كجتود 
لهم لانقان هذا الغرض الخبيث وأتى لهم ذلك 

على كل حال ء فالمرجشة مقرته من جائب السلف جميصسا ٠‏ وبذاهيهم فى الايمان 
وأضئحسه اليطلان ٠‏ 
الخواج والسستترله : 

حاتان الفرقتان اتفقتا بشأن مرتكب الكبيرة على أمروأختافتا فى آآخر ٠‏ 

فالأسر الذى هو موضح الخلاف بيتهما فهو الحك الدتيوى لمرتكب الکبیره فعتصد 
المعتزله آنه یسلب منه اسم الا یمان كليسة ه ویکون نی بنزلسة بین المنزلتین ۶ يعاسل 
تما یمامل بقية المسلمين فى الدنيا ٠‏ 





(۱) رواه البخاری ۰ أنظر صحیح البخاری مع شرحه فتح الباری ج ص 1٤‏ 
)1 سورةفاطر اي ۳۳ _ 


الدلبمة الإلى . سند ۱ 4 9 ۹ 


ال كك 


أما الخوارج فحكموا بكفره ابتداء وخروجه من ملة الاسلام » 

آما الامر الذ ی صوموشح الاتفاق ١‏ فپوالحکم الاخروی له ه وضو الحک بتخلیسسد ه 
فى الثار مع الكقار ٠‏ 

وقد وقف السلف من هذا المذهب موقف الاكار أيضا ٠‏ نبو مذهب فيه جره على اصدار 
الاحكام وتعسى فى ألد ليل ٠‏ 

أما من ناحية الحكم الدنيوى نقد أخطأ الفريقان بسلبالذتب اس الايمان » سواء 
من عامله فى الدنيا مماملة المسلمين ومن حكم بکفره وخروجسه من ملة الاسلام ایتد ۰۶۱ 

والنصوس الشرعيه مصرحسة بضد هذا المذهب ء وبعارشة له معارضة جازيه » فاب 
الله تعالى وسنة رسوله صلى ل مليئان بالنصوى التى تخاطب المذنب باسم 
الایبان » کتوله تسالی : ( وان طائفتان من الملمنین اقتتلوا فأصلحوا ۸ ) وقول ےه 
سبحائه فى أن 0000 بلتمه ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ وا عد وی ود وکسم 
أولياء ۰۰۰ 0 فسمى الطائفتين مؤينين مع اتتتالهم وخاطب حاطبا باسم الایمسان 
مع ارتكابه لتلك الفعله الشنيعه بمحاولة اخبار قريش بمسير النبى صلى اله عليه ولم 
الیپم ۰ وقال عليه السلام ( اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى التنار) 
الى فير ذلك من التصوص التى تخاطب العصاة باسم الايمان » فهل لتنا أن تخال ف 
هذه النصوى الصريحه تحت بخلانها » فپی تدل علی آن العاص بلین وانه یشتمیل ‏ 
على وجين أحد عماث من والآخر ممد ي ١‏ فالمذموم العصيان الذى وقع مشه ء والممد وح 
با یسه من ایمان 6 فيعط ماله ء ويدان بما عليه ء فلے :اسم الاإيمان ٠‏ والمعصية لا تطشي 
علی ایمانه ه فتذ صبه كليسة م بل تو شسر فيه با لنقصان ه فيبقى مۇمنا بایمانه ی فاستابممعصیته 
ومسالة المنزلسة بین المنزلتین التی قال بها المعتزلة لا أصل لبها ه ولا دليل عليبا 
والذی حملهم علی تبنیمها » مآ يعرفونه ويقرون به من أن العاص معه أوجسه من | لخي سر 
ا يستليمون آن یکفرونه مح وجودها فيه » وعز علیپم ابقا* ایمانه » مع‌آن التصوی السالفه 





)١( 
(؟)‎ 


س ۴1 سس 


ال کر مغمرها واضحة الدلالة على وجوب تنسمیته مومت أ 0 وخلاف الممتزلة ممح 


الخوارج فى الحكم الدنیوی خلاف لفظی اذآنپم وانقومم فی الحکم الاخروی کما تقدم۰ 


أما مذ هب الخواج فى القول بكفر مرتكب الذنب وخروجسه من ملة الاسلام ابتد!| فهسو 
قول شنيع » وفيسه جرأةلا نظير لها وطلائه أضح من أن يدلل عليه بدليل ٠‏ ومع 
شناعته » وفظاعته » فان تولهم بتكثير صخحاية رسول الله صلى الله عليه وسلم آشنح وأفظسع 
وهؤلا” قو عصبنا الله سیحانه پتمالی من الاشتراك فى سفك داشهم » وأثارة ألفتن بينهم 6 
فيجب علينا الذبعنيم بكل ما أوتينا من حجسه ه لأنهم صحابة رسول الله صلى الله علية 
وسلم » وعلى أيديهم أظبر الله هذا الدين 4 وعم بقاع الأرتى وساد المعدل والوئام ‏ وقد 
قال فیهم رسول الله صلی الله علیه وسلم ( لا تسبسوا اصحاین ه خوالذ ی نفسى بید» لو أئفق 
أحدكم مثل أحد ذهبا ما بل مد آحد هم ولاتصیفه )۰ وقصة التحکیم‌التی تذ رعبها الخض‌وارج 
لتکفیر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منكرين على على بذلك تحكيم الرجال فى كتسساب 
الله ء ولاحكم الا لله ء فان هذه مغالطة شيم ه وكلمتحق أريد بها باطل عفان 
الحكم وان كان لله ء فان تنفيذ »لا يكون الا بالرجال وكيفينفذ حكم الله بدون تحكم موقد 
۱ حكم الله تباي رتعالی الناس فى غير موضع من كتابه » فقال سبحانه فى جزاء الصيد : ( يحكم 
به فوا عدل ملك ) وال تما : ( وان امرأة خافت من بحلمها تشوزا أو اعراضا فلا جاح 
عليجما أن یملع با )رال : ( وان خفتم شقاق بینهما فأبمثوا حكما من آعله دكا 
من اها ) یمنی الزي والزوجه ٠‏ وقال سبحانه ( وبا أختلفتم فيه من شيى* فحكمه الس 
الل | وأيضا ( ردو الى الله والى الرسول ) وتال : ( ولو ردوه الى الرسول والسسى 
آولی الامر شهم لعلمه الذین یستنبطونه مضپم ولولا فضل الله علیکم ورحمته لاتبستم الشيطسان 
| لا 0 | فپذا محک القران قد جمل آحکاما کثیرةالی العلما* م والی الامرا* من الناس 





18: سورةالمائده هآيسة‎ )١( 


(۲) د لنسا آي ؛ ۱۲۸ ه ۵ ۱ 
( ۳( ۹ 71 6 7 


)€( سورة الهوری آ ‏ ۱۰ 
(2) سورةالنساء*آية : 5ه 
(1) سورةالنسا* آية : ۸۳ 


سے 17/65 سم 


ينظرون فيه مما لم ينزل بيائه من عند الله ۶ فكيف قلتم لا حكم الا لله ؟ فان أبوا هذ! الشرح 
ظهر جهلهم ء وان قنا لوا بسه تركوا قولهم ورجموا الى الْحَنْ ) 


شم ان الاختلاف الذی وت بین سحاب 2 رسول الله صلی الله علیه وسلم ء لم یکسسسن 
عن سو* نية وقصد آبدا ٠»‏ ولايجوز لنا أن نشك فى اخلاس كلا الفريقين للحق ٠‏ فالكل مجتهد 
فمن اجتبد وأخطا فله اجسر علی آجتهاده وخطواه منفور » ومن أجشبد نأصاب فلع 
أجران 6 وقد اجشهد معاوية نأخطا » واجشپد علی فأصاب ه والکل ینشد الحق دون ریب 
يقول القاضى أبويكر بن العربى فى هذا الشأن : ( والذى تثلع به سدورکم آن‌النیسی 
صلى الله عليه وسلم ذكرفى ألفتن ٠»‏ وأشارو بين ه وأنذر بالخواج وقال : ( تقتلهيم 
أدنى الطائفتين الى الحق ) فبين أن كل -طائفة منهما تتعلق بالحق ٠‏ ولكن طائفة على 
ادنی اليه ٠‏ وقال تسصالی ( وان طائفتان من الملینین افتتلوا نأصلحوا بیشپما ۰ فان 

بغت احد اهما على الأخسرئة لرا التى تبنی حتی تفی الی آمر الله - فان نات تأصلحوا 
بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يب الق ) نلم يخرچ عن الايمان با لبغى بالتأويل 
ولا سلبهم أسم الأخوة بقوله : ( انما المؤنون اخوة تاصلحوا بين ارا ) قال ملسى 
الله عليه وسلم في عمار + ( تقدله الفقة الباغيه ) وتال فى الحسن : ( ابن هذا .سيدم 
ولمل الله أن يصلح به بون فكتين عظيسين من السلمين ) فحسن له .تلمح نفسه واسلاحسه ة 

٠‏ نهف » كلها أمور جرت على رسم النزاع 6 ولم تخرح عن طرق الفقه » ولاعدت سبيل 
الاجتباد الذى يعجر فيه المصيب عشرة » والمخطی* آجرا ۳۹ ) وتول شيخ السام 
ابن تيميه فى متلهاج السنه ما محناه: ( آن معاویه لم یکن ممن یختار الحرب ابتد!" ه بل كان 
من آشد الناس حرصا علی آن لا یکون قتال وركان غيره أحصى على القتال منه 6 وقتال صفسسين 
للناس فيه أقوال : فضیم من یقول : کلاهما کان مجشهدا مصیبا » ما یقول لك کثیر من اهسل 
الكلام والفقه والحديث من یقول کل مجشهد مصیب ۶ میقول : کانا مجشهدین ۰ وهذا قسول 
کشیر من الاشمریه والکرامیة والفشپا* وفیرهم ه ومو قول کثیر من أصحاب آیی حنیفه 





(1 ( سورة الحجرات آيسة ۹ 
( ۲ ) سورة الحجرات آية ۳ 


(۳) انظر کتاب العواصم من القواصم للقاضي أبى بكر بن العريس تحقیق الشیخ محب الدیسن 
الخطيبسص ١14‏ ۱۷۱ ۰ 


سے ( ۸ سس 


والشاغعی وأحمد وغیرهم ۰ وتقول الكرامية کلاصما امام مصیب ه ویجوز نصب‌امامین للحاجة 
ومنهم منيقول ؛ بل المسيب أحدهما لا بعينه + وهذا قول طائفه متهم ٠‏ وشهم من يقول : 
على صو المصيب وحده ه ومعاويه مجتهد مخطی" » کسا يقول ذ لك ملوائف من أهل الكلام 
وألفقباء أهل المذ اهب الأ ريعه ٠‏ 
وقد حكى هذه الأقوال الثلاثه ابو عبد الله حامد مق أصحاب الامام أحمسد وغيره 6وشهسسم 
من يقول : كان الصواب أن لا يكون قتال ٠‏ وكان ترك القتال خیرا للطائفتین ؛ فليسس 
فى الاقتتال صواب ه ولکن علی کان أقرب الی الحق من محاویه ء والقتال قتال فتنه م ليس 
پواجب ولاستحب ۵ وكان ترك القتال خيرا للطائفتين مع أن عليا كان أولى بالحق ب وهسذ! 
قول أحمد ء وأكثر آهل الحديث ٠ه‏ وأكثر أثمة النقهاء ٠‏ وهوقول أكابر الصحابة والتايعين 
لهم باحسان وهو قول عمران بن حصين رس الله عنه وكان يشهىعن بيع السلاح فى ذلك 
القتال » ویقول : حوبیع السلاح نی الفتنه » ومسوقول أسامةبن زيد © وسحمد بسسسن 
مسلمة واپن عمر » وسمد بن أبى وقاص 4 وأكثر من بقى من السابقين الولين من السباجسرين 
والاتصار رشی الله عنهم ۰ ولسهذ ا كان مذهب أعل السنة الامساك عما شجر بين الصحابة 
فانه قد ثبتت فضائلمهم 6 ووجبت موالاتهم وت ) ويقول الشيخ محب الدين الخطيسب 
شش هذا لمان : ( آهل السنة المحمدیه یدینون لله علی آن علیا ومعاوية ٠‏ ومن ممما 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل كانوا .جميما من أهل الحق ٠‏ انوا مخلصسين 
فى ىلك + والذى اختلفوا فیه ه انما اختلفوا نیه عن اجشهاد کما یختلف المجشهد ون فی كل 
ما یختلفون فیه ۰ وهم . لا خلاصهم نی‌اجشهادهم مثابون علیه فی حالتی الاصاية والخطسسا 
وثواب | لمصيب 5 ثواب المخطى* ۵ ولیی‌بحد رسول الله صلي الله عليه وملسم 
بشر معصوم عن أن يخطى* وقد يخطى' بعضهم فى أمور ويصيب فى أخرى ركذ لك الكتخسرون 
أما من مرق عن الحق فى اثارة الفتنة الأولى على عثمان فلا يعد من أحدى الطائفتين اللتسين 
على الحق ٠‏ وان قاتل مصها والتحق بها ه لأن الذين تلوثت أيديهم ونياتهم وقلوسهسسسم 





۰ ۲۲ انظر منهاج السنة النبويه لشيخ الضلام أبن تيميه ج ۲ص‎ )١( 


سے ۲ ۸[ سم 


بالیفی الظالم علی أمير المؤمنين عثمان ‏ كائنا من كانوا -- استحقسوا اقامة الحد الشرصی 
عليهم » سراء استطاع ولى الأمر ان يقم علیپم هذا الحد آو لم یستطع ۰ وی حالسة دم 
استطاعته فان مواصلتهم تسمير القتال بين صالحى السلمين كلما أحسوا شهم بالمئ على 
الاسلام والتآاخسى ‏ كا قعلرأ فى وتمة الجسل ومد ها س يمد اصرارا مشهم علس 
الاستمرار فى الاجرام ماد !موا على ذ لك ٠‏ فاذ! قلنا إن الطائفتين كانتا من أهل الحق فانما 
نريد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ه الذين كائوا فى الطائفتین » ومن سارسپم 
على سنته صلى اللهعليه وسلم من التايمين , وترى أن عليا الميشر با لجئة أعلى مقاما عند الله 
من معاويه خال المثينين فوساحب رسول رپ العالمین ء وکلاهما من آهل الخیر ۰ واذا سب 
آندس فیبهم طوائف من أمل الشر »فان من يعمل مثتال ذ رة خیرا یره » ومن يعمل مثقسسال 
ذرة شرأ يره) ثم ذكريحد ذلك ما رواه ابن کثیر فی تاریخه ۰ عن عبد الرحمن بن زياد بسن 
أنعم آنه‌قال سب وقد ذكر أصهل صفين : ( كانوا عربا 4 يعرف يعضهم بعضا فسسسى 
الجاهلية + فالتقوا فى الاسلام سپ علی الحمية وسنة الاسلام » نتصابروا ه واستحيوا 
من الغرار وکانوا اذا تحاجزوا دخل هؤلاء فى عسكر هؤلاء » فیستخرجون قتلاهم مس 
ي وقال الشحبى : ( همأهل الجنه » لقى بعضهم يمضا فلم يثر أحد 


من أحد ) 
هذا هو موقف اهل السنه ‏ وموقف کل منصف - تدیما وحديئا ‏ من صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ أما تلك المواقف التى وتفها الخواج من الجميع والشيمة من اصحصساب 
معاويه مع الغلوفى شن أهل البيت فانها ‏ ظاهرة الفساد واليطلان بما تقدم تقتيره 
من کلام عن الملما* الأعلام ء الذين لم يتكلموا فى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
بسو م بل قالوا بشأنهم ما يجب أن يقال مستندين الى الد ليل القاطع » فلم یحکموا بنبواهم 
ولم يتبعوا أغراضهم ‏ بل قالوا بالعدل «وتكلموا بفصل الخطاب : 





۱۹۱ - ۱۱۸ محب الدين الخدليب فى تعليقه على كتاب المواصم من القواصم ص‎ )١( 
آنظر البد ایه وا لنمهایه لابن کترج ۷ ی ۲۷۲۸ د ال ولی سنة 1۱ *۱ م‎ ( 
۶ تفس الممد ر‎ (۳) 


ل ممأ سس 


أما ما أستدل به الخوارج من تصوص لتکفیر مرتکب الذنب فان للسلف‌عنها جوایین » : 
أحدهما آن المراد بقوله تمالی ( ومن لم يحكم بما آتزل الله تأولك هم الکافسرون ) 
وامثالها کفر لا ینقل هن المطه » بل کفر دون کفر ه وفسق دون فسق وظلم دون ظلسسم ل 
وهف! رأى جماعة من المفسرين كمطاء 6 وطاووس وغیرشما ۰ 
والرأى الثانى : اتم یکفرون باستحلالم لذ لك » فیحمل علی من فمل الذنب مستحسسلا 
له جاحدا لتحريمه أو وجوبه وهذا رای ابن عباس راا“ ۰ تجمیع التصو التی یفهسم 

ملسپا کفر مرتكب الذنب » قائما المراد بذ لك فاعل الذتب مستحلا له ٠‏ 

وكذ لك التصوس التى تش عنه الایمان فائما المراد بسا تفی کماله ۰ 

وشکذا فان الخواج قد تمسکوا ۰ بخيط المنكبوت ٠‏ اذ آن التصص‌الاخری الستفیشسه 
التی تدل على بقاء ايمان المذئب ‏ تدل على ذلك المعنى للنصوى القابله » وهو توفيسق 
بحمد الله لا مد خل عليه* 

أما ألحكم الاضروى لمرتكب الكبيه : 





هو موضع اتفاق بين طاتفقى الخواج والمعتزله ه وهذا آیضا نیه مکابرة للتصوص ه سم 
وتضییق لرحمة الله الواسمه » وتيأيس من رجائه ٠‏ والسلف رحمسهم الله ومن وافقهم ينظرون 
الى هذا الرأى نظرة ناقدة ه وقد .ة لباطله فالمذئب مين ۰ مهما بلم ذنبه » ود خوله 
التار أمر وارد ٠‏ لائه يستحقه ولكن الأمر الذى لا يمكن آن یحصل فپوتخلید المذتسب 
فى النار ه اذ ان النصص المستفيضه تدل على خرج ألمذنب من الثار وعدم تخليسسده 
فیپا » کقوله صلی الله علیه وسلم ۶ ( يدخل أهل الجنة الجنهه وأهل النار النار ه ثسم 
يقول الله تبارك وتعالى : أخرجوا من كان فى قليه حبة خرد ل من أيمان ٠‏ نيخرجون متبا 
ی 





۰ ۲۵۷ _ ۲۵١ أنظر هذين الرأيين فى جامع البيان للطبرى ج 5 ص‎ )١( 
٠ من صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى‎ ٠ 569 رواه البخاری ۰ أنظر جاص‎ )۲( 


سس 1464 

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفی قلبه وزن ‏ 
تسعيرة من خير ٠‏ ويخج من النار من قال لاله الا الله وثی تلبه وژن برة من خیر » وخرج 
من التار من قال لاله الا الله وش تلبه وزن ذرة من خیر » وی روایه ( من ایمان ) 
مکأن من ا 

ومن ألأحاد يث الدالةعلى خر المصاة من النار وعدم خلود هم فيا حديث 
الشغاعة المشهور ء وش بيان هذه المسأله يقول شاح الطحاويه : ( النوعالثاين : 
شفاعته فى أهل الكبائر من أنته ۵ سن دخل التار » فیخرجون مشها » وقد تواترت‌بپذا 
النوعالاحاديث ٠‏ وقد خفى علم ذ لكعلى الخواج والمعتزله ء فخالفوا نى ذلك 
جمپلا شهم بصصء الاحادیث » معنادا ممن علم ذ لك واستمر على بدعته ٠‏ وعذه الشفاصسة 
تشاركه فيها الملافكسة والنبيون والمؤنون أيضا + وهذه الشفاعه تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 
اریح مرات ۰ ومن أحاديث هذا النوع حديث انس بن مالك رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى ألله عليه وسلم: ( شفاعتی لاهل الكبائر من أمتى ) ٠‏ رواه الاسام 
احسد. رحمه الله وروی البخاری رحسه الله ی کتاب التوحیند : ۰۰۰۰ عن اتسس 
بی ما لك ۰۰۰ تال : حدثنا محمد صلی الله علیه وسلم ء قال :+ اذا كان يوم القيامة عساج 
الئاس بعضهم فى بعض » فيأتون آدم فيقولون أشفع لنا إلى ربك فيقول لست للها ه 
ولكن عليكم بابراهيم ٠٠٠‏ الى أن قال عليه السلام ... : نیأتونی ناقول : انا لپا » - 
نأستأذ ن على ہی نیذدن لی » ویلمپمنی محامد آحمده ببپا » لا تحضرنی الآن :نأحيده 
بتلك المحامد ٠‏ وأخر له ساجدا #فيقال : يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك «وأشفع 
تشفع ه وسل تمط عنأقول : یارب ه آمتی آمتی ه فیقال : اتطلق نأخرج نپا 
من کان نی قلبه تال شعيرة من ایدان عثأئطلق ثأفحل ه ثم آعود تأحمده بتلك المحامد 
ثم آخر له ساجدا ٠‏ فيقال : يا محمد ١‏ ارفع رأسك وقل يسمع لك ٠‏ واشفع تشغع وسل 
تعط نأقول : يارب أمتى أستى » فيقال : انطلق فأخج منها من كان فى قليه متقال 





(۱) نفس المصدرالسابق س ۱۰۳ 


سے 2 سس 


ذرة ١ء‏ أو خردلة من ايمان ء فأنطلق فأنعل ء ثم أعود بتلت المحامد ء ثم آخر لسه 

ساجدا هفيقال : يا محمد * ارفع رأسك وقل يسمع لك ء وسل تعط ٠‏ وأشفع تشفم 6 

فأقول : یارب » أمتى أستى » ثیقول : انطلق فأخرج من كان فى قلبه أدنى 
أدنى مثقال حبمسة من خردل من ایمان ثاأخرجسه مت النار » فأنطلق الع هه آد 2.۱ 
قاطعة على خرچ المذنبين مت التار وأن مصيرهم إلى الجنسة صهما عذبوا 6 واما الخلس‌ود 

فلا يكون ألا بالكفر ه والذتب ليس كفرا ٠‏ بأنا الا د لهالتى استد لوا با على الخلود 
فپی محمولسة آیشا علی الاستحلال ممن فعل الذنب مستحلا له فپوکافر کما قال ابن عباس 
تی تأویل قوله تمالی ( رمن یحص الله ورسوله » ویتمد حد ود» ید خله تارا خالدا نیپاه 

وله عذ اب 58 فقد ذكر أبن جرير عنه فى تأويل هذه الآيه مع قيلها بعأن قسة 
البیراث ه وهی قوله سيحانه : ( يوصيكم الله فى اولادكم للذ‌کر مثل حظ ره 
ذکر ان ناسا استنکروا هذا الحک رقالوا أيورث من لا يركب الفرس ه ولایقاتل الصسدو 
ولایجوز الفتيمة نصف المال ه او جمیح المال » استنکارا مضپم قسمةالله » ما تسم 
لصفار ولد المیت ونساثه » واناث ولده ه وخالفوا قسمة الله ۶ وخالفوا حکمه فی ذ لك وحکسم 
رسوله ء استنکارا مشپم لحکسپیا وهم المنافقون 4 ففیپم وثی آمتالیم نزلت هذه الایسسه 

فهم من أحل الخلود فى الثار » لأب پاستنکارهم حکم الله یسیرون کنارا ء ومن ملة السلام 
ا وكذ لك يقال فى كل نص ظاهره التخليد فى الثار » نالنصوى المقابلسة 

ترشد الی المراد ۰ واللهاعلم٠‏ 





)۱( رصح ریت اج ۱ ہیں ۷ {YE‏ حد پا رقم ۷۵۱۰ 


(۳) آنظر جامم البیان ۰ لابی جچعشر محمد بن جریر الطبری ج ٤‏ ص 511 


سم 1 ۸4( هسم 


التصل الرايسع 





موقف السلف من المتكلمين فى مسألمة الاستثتسساء 





تقدم لنا أن المتكلمين فى الاستثتاء على رآیین ء فرأی یحرم الستثنا* کليسة وم 
المرجثقة والاهيناتي ٠.‏ 

ورأی آخر یحرمه باعتبار ه ویجیزه باعتبار آخر ۰ وشم الاشاعره ۰ فيح« رموتسسسسه 
یاعتبار الحال » ویچیزونه باعتبسال المال ۰ 
آما البرجشه نان السلف انکروا صحسة مذهبهم ۸ لانهم ینوا تحریم الاستثنا* علسسى 
أساس آن الایمان هو التصدیق القلبی فقط ه والاستثناء فیه لا یکون الا عسن 
فلك فلا يجوز + وقد أثبتوأ أنه تصديق كمل » والاستثناء اذأ كان عن شك ء واحس‌الاتسان 
ذلك من نفسه فان السلف يوافقوضهم علی تحریمه ۶ أما أن يحم كلية بالاستناد الى دعوى 
لم تصح وهی أن الايمان عبارةعن التصديق القلبى فحسب نان ق ال غیر صحيس سح 
والایمان وان کان مقطعا به نان السلف یرون جواز الاستنا* فیما هو مقطون به لورود - 
الاستثنا* فی آمور مقطوع ها کب تقد م بیانه عند مذ هسب السلف من مثل قوله تعالسسی 
( لده‌خلن السجید الحرام آن شاء الله آمنين ) ۰ 

ابا عن الأشاعره فقد حريوا الاستثناء فى الحال لأنه أمر مقطوع به ه والسلف 1جابوه 
بجواز الاستثناء فى ما هو مقطوعبه كما تقدم أما جواز المتثناء باعتبار الموافاه ء فان السلف 
فى تجويزهم الاستثناء لم يجوزوه بسبذ | الاعتبار ه بل جوزوه باعتبار أن الأعمال جز* مسسه 
کیا تقدم ایشا ه والاعمال لا یستطیم الانسان أن يجزم باستكمالها فيعلق الايمان بسپفا 
الاعتبار ۰ وش بیان مخالغة مأخذ الاشاعرة فی جواز الاستثنا* فی الایمان لما علیه السلسف 
یقول شیخ السلام ابن تیمیه ( ثم اکثر المتأخرین الذین نصروا قول جهم يقولون بالاستثشل ا" 
فى الایمان ه ویقولون : الایمان نی الشرع : ما یواش به آلعبد ره وان کان فی اللشة 
اعم من فلت + فجمحلوا فى مسألة الستثناء مسم الایمان ما آدعوا أنه مسماه فى ال سرع 
وعد لرا عن اللفة ه فيلا نملوا هذا نى الأُمال ء ودلالةالشرععلى أن الا عسال 
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الواجبه من تمام الایمان لا تحی کثرة » بخلای دلالته علی آنه لا یسم ایماتا ءالامامات 
الرجل عليه ٠‏ فانه ليس فى الشرع ما يدل على نذا عوهو قول محدث » لم يقله أحسسد 
من السلف ه لكن هؤلا* ظنوا أن الذين استثنوا فى الايمان من السلف كان هذا (Lal‏ 
وعلى كل حال ٠‏ فالسلف لا يجوزون الاستثناء فى الايمان عن شك فيه » فالاتسان یستئی 
فى ايمائه اذا سكل عنه قاصد! تجنب تزكية نفسه بادعاء استكمال الايمان ٠‏ لأنه عبارةعسن 
تصدیق قلبی واعمال ۸ والأعمال لا يستطيع الانسان إدعا* استكماله لپا ء والا فان الانسان 
قاطع بتصدیثه القلبی ٠‏ یر آن الاستثنا* ورد فى التصوى فيما هو مقطو به أيضا ۰ وتحریم 
الاستثناء كلية بدعوى أنه شيك لا يصح هلأن ذلك أن أصح فان معناه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم کان شاکا حين قال فى تسليمه على الموتى ( ٠٠٠‏ انا ان شاء الله بكم لاحقون ) ه 
وهذ! مالا یقوله مسلم ۰ فالشتثناء جائز باعتبار الاعمال ء لا فى الاعتقاد القلبى ه ولا فى 
القول اللسانی ه وکسا تقدم فان السلف یکرمون الجواب عن سؤال أمئمن أنت بااطلای ۱ 
لان فیه آدعا* استکمال الایمان وتزکيسة للنفس ء وهذا ادعاء غير لائق متزكية لا تجسسوز 
لقوله تمالی ( ولا تزکوا أنفسكم ) كما أن السلفكرموا ايراد شل هذ! السؤال أصلا ٠‏ 
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أما يعد : نقد تبين لنا من خلال د راستنا لمذ هب السلف وذ اهب التکلسسسین 
أن شبي السلف نی اثبات العقیسد ة هو الشهح السلیم » الذی یجب آن یتیح » للك 
فان آراءهى فى الايمان هي التى تتمشسى مع واقم هذا الدين » وفرضه الذ ی اتی من آجلسه ه 
من تحقيق للعبود ية الكاطة لله تبارك وتعالى ” وماشلقت الجن والانس الا ليعبد ون ” فاراقهم 
التى عرضناها فى مواضحسها 6 بشارنتها مع اراء المتكلمين تقريرا واستد لالا 6 مطابقة لما قسرره ‏ 
الوص الالهى © وأرشسد اليه ٠‏ 

فالصحيم الذى يجب أن يقال : هو أن الايمان تصديق بالقلب ٠‏ واقرار باللسسسان ه 
كمل بالجوان 6 فحقيقة الايمان مركبة من هذ ه الامور الثلاثة © والوحي الالهى الذ ى نسسزل 
ببيان العقيد ة الصافية دل غلى ذ لك ه ثم أن هذا القول هو الذى يحقق ألهد ف المنشسسود 
من وراء التشريمات العطية والحقدية ه التى حث الله تبارك وتعالى فى كتابمعلى لسان 
رسوله صلى الله عليه وملم على التسك بها وتطبيقها فى حياة هذه الامة ه لتكون يسسسق 
خير أمة أنغرجت للناس والدین الاسلاس الحنيف كما سبق أن قلت دين عمل وجد وثایسسسسر: 
وطموح 6 يطلب من أتباعه أن يكرنوا رهيانا باللیل آأسود! بالشهار لتتحققیذ لاه المزة والرثم 2 
والنلبة لپذ | الدین واهله ه هذا الدين الذى كان خاتمة الاذيان ٠‏ كان خيرد يبان 
ارتضاه الله تبارك وتمالی لشیر آمة ” الي أكملت لكم د ينكم وأتممت عليكم نممتى ه ورضيت لسکم 
الاسلام ديئا ” «كيف نكون جد يرين بهذ ه المكانة الساطة بين الاس اذ | نحن تقاعسسسسنا 
عن الاخذ بالاسياب التى تصل بنا أليسها ه واکتفینا من صفة الايمان بما احتواه القلب ققسط ه 
جاعلين العمل أمرا ثأنريا خارجا عن نطاق الايمان ٠‏ 

آما عن الصلة پین الایمان والاسادم نقد توسلنا الی آنهما يفترقان من حيث الحقيقة 
الشرعية لکل منهماً متاژزمان ش الوجود ۵ لدلالة حديث جيريل » وحدیث وفد عبد القیسسسس 
على هذا المعتی 6 وان القول بالتلازم فی الوجود تی لكأنسهما شی* واحسد هو الذ ی تجتمح 
عليه النسوسالد الة على الافتراق والاتحاد 6 مح ملاحظة آن کلیهما مراد من أجل كمال الايمان 


لان الانسان المسلم اذا قصر نی الاعمال التی هي الاسلام فان هذا التقصیر یود ی السسسی 
نقصان ايمانه لان الاعمال من الايمان » فلایخلر المسلم من ایمان پسه یصیم اسلامه ۶ ولا اسلا م 
به يصبح أيمانه 6 فهط مثلازمان كتلازم الروم والجسسد ٠‏ 

تصلنا أيضا الى أن المذ هب الحق الذي لايدل الوحي ألا عليه دون سواه سوا ن 
الايمان يزيد وينقس ه یزید پالطاعة ه وينقي‌بالمحسية ۵ وهذا المذ هب أيضا كما عر خا 
هوالذى يجب أن يعتقد لانسجامه مح النصوسالقرآنية والحديثية الواردة فى هذ! الش أن ه 
ثم ان الغرش‌المنشود من هذ | الدین لایتحقق‌الا بهذا الرأی» لا فيه مجالا للتسايق مسسن 
أجل الصول الى الكمال الذى يحقق للسام د رجة آسی فى الدنيا والاغرة » فاذ | عرف 
الانسان المسلم أن أيمانه فيه نق مالم يعمل بجميح ماطلب منه العمل به ٠‏ ویکف‌عن جمیسسسع 
ماطلب منه الکف‌عنه ه ثانه بتحرت پالحمل الجاد ۵ ویتجری الاپتناد عن المماصی ه لیحشسق 
بذ له آکر قد ر سکن من الکمال الدینی الذ ی یکون سببا فی نجاته من النار » ود‌خوله الجنسة ه 

رتوسلنا آینا الی آن الحق الذ ی یجب آن یتبح هو القول بأن مرتکب الکبيرة من پایمانسه 
فاسق بمحسیته » وهو یوم القیامة تحت المشية بین الخوف والرجاء ی فان شاء اللهد عن ببمم 
وان شاء عنا عنه اپتد 1۴۱ 6 ثم آن عذب ثانه لایخلد ثی‌النار ه بل یخی مہا بعد أن یجازی 
نيبا بقدر ذ نمه ه ويد خل الجنة »4 وهذا الرای آیضا هو الذ ی یتمشی مح‌الوحصی الالپی 4 
أما ماسواه فان فيه اجحاف وتطرف ما أنزل الله به من سلطان ١‏ وفيه من المخالفة لكتاب اللسسه 
وسنة رسوله مالايخفى على من له أل نى يصيرة * 

أما عن سألة الاستثناء نقد توسلنا الى جواز الاستشناء وجواز تركه والاستشناء الى ء 
لان فيه بعد عن ادعاء.مالانستطيح الجن بتحققه ركمو كمال الايمان ء وئیه موانقة للنصوص الرا رد : 
بالاستثناء فى الامور القطوع بها كما توسلنا أيضا الى تحر يمه ى‌حالة الاستثناء عن شك نی 
الا يمان القتلى ° 

وجميح هذ ه النتائج التى توسملت اليها فى بحش تمثل مذ عب السلف الصالح + قد كان 
اختيارى لبا ٠‏ واقتناعى بصحتها ناتجا عن ايمانى بوجاهة الادلة التى استند وا الیساه 
وسراحتها فى الدلالة على ماذ هيوا أليه: 
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ثم اننى لما تفحصت ماخالفها من آراء المتكلمين ٠‏ وجدت فيها بعدا واضحا عن دلاشل 
الوحي ء متمسنا شدیدا فی توجیه الاستدلال » فوجدت نفسی تنفر مشها ومیل الی تلسك 
الحقيد ة الصافية النقيسسة ه التى تتسم بموائقة تامة للوحي الالمهى وحرصي شديد على تقريسر 
مستقد اته التی یرشد الیپا ه ویحث‌علی التمسس بهاه 

بقد زاد مذ هب السلف‌قوة الى قرته ه ورضوحا الی وضوحهه تلکم الاجوة التی اجابسوا 
پها عن آدلة السنکلمین » والتی تبین فی وضی تام أنسجام مذ هبهم مع جمیح‌ماورد من قسسرآن 
وسنة حول هذا الموضوم ٠‏ 

وختاما : أرجه دعرتى الى الام الاسلامية قاطبة آن تحکم کتاب الله وسنة رسیله نیما 
شجر بینها » لانهما الفیصل بین الحق والباطل » پأن یتجرد وا عن آهواشهم » ویتبعسسوا 
السبیل الذ ی آرشد الله تبارك وتعالىاليه» وأن يتأطوا فى كتاب الله فسيجد ون فيه المقيد 5 
الصافية عن الشسسرائب » القى تمكر صفو هذ ه الامة يتبث الفرقة بین آیناشها ه وأن یتجنیسوا 
كل قول يخالفهما + بل وريما یژد ی الى الكفر هما فى كثير من الاحيان ٠‏ وأن يتس كوا 
فى أيماضهم بتلك الاقوال التى قررت صحتها د ون سواها لسراحة الدليل ٠‏ ووضى الحجة ء 
وأن يعرضوا عن كل رأى نيه مخالفة للدليل الشرىى ٠‏ وأن يتطلموا دائما الى الكسسال 
فىالدين ‏ والتسايق فى آفسال الخیره 
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القرأن الكريم ٠‏ 

صحيح البخارى مع شرحه فت البارى ه طبخ السطبمة السلفية بد ون تاريخ ٠‏ 

صحيح سلم مع شرحه للنروى ه طبع المطبعة المصرية ومكتبتها بد ون تاريخ ٠‏ 

الابانةعن أصول الديانة » لابى الحسسن على بن اسماعيل الاشعسرى المتوثىسنة 
of‏ طبح اد آرة الطباءة المثيرية بالارُهر ه بد ون تاریخ ۰ 

اتحاف المرید پجوهرة التوحید , تأليف الشيخ عبد السلام بن ابراهيم المالكى اللقانى ه 
وتحليق الشيخ محثمف يصف الشيخ ۵ الناشر مكتبة القاهرة سنة ۹ هس 1۹۱۰ ۰ 


الارشاد » لامام الحرمین الجوینی » تحقیق الدکتور محمد یوسف میس وتلی عبد المتعم 


طبح مطبعة السحاد ة پضر سنة ۱۱ ۲اه .٠115م ٠‏ 

أصول الدين ه تأليف أبى منصورعيد القاهر بن طاهر التميى اليفدادى المتوقى 
سن ٩‏ 4 الدلپمة لا ولی بمطبمة الد له پاستانبول سنة 1 ۳( سے ۲۸ ۰,۱٩‏ 
الاقتصاد شش الاعتقاد » لابى حامد الخزالى ه تحقیق الدکتور عادل المیا ه الطبعة 
الاولى 6 الناشر ذار الامانة ببيروت سنة ۸ هب ۱٩‏ ۰۱۹ 

أمالى القاضى عبد الجبار المعتزلى ه تأليف جعفر ين احمد بن عبد السلام مخطوط مسن 
مجمودة رسائل بمكتبة جامح الروشة بسنماء ٠‏ 


کتاب الایمان ۵ لابی عبید القاسم بن سلام الشوتی سنة ۲۲4 ه ضمن رسائل يسن 


کنوز الستة تحقیق الشین محمد ناصر الدین الالبانی طبع المطبمة المويية ید مشسق 


بد ون تاریخ ٠‏ 


کتاب الایمان » لابن أبى شيبة » أبو بكر عبد الله بن محمد الترش سنة ٠٠۴١‏ ضمسن 
مجموة الرسائل الس ات۰2 
كتاب الايمان » لابن منده 6 محمدين اسحق بن محمد 6 مصور بالمكتبة المركزية بجامعة 
الملك عبد الصزيز رقم ٠115‏ 
كتاب الایمان ه لاپن تيمية 6 احمد پن عبد الحليم الحرانی 6 الناشر المکتب الاسسسلامی 


١ 


١1 


1¥ 


۱۸ 


165 


51 


¥ 


۳۳ 


£ 


۵ 


به ]3551 س 


ہد مشق ۵ بد ون تأريخ 1 

پحر الکلام ه لابى المعين النسضى ه مخطوط بكتبة ” على باشا ” ضنن المكتيسسسة 
السليمانية باستانبول 4 رقم ۰۱۵۷۱ 

البد اية والنماية ه للحافظ ه آیو النداءین کثیر الد شقی الستوی سنة ۷۷۶هصس 
ط الا ولی سنة ٠.1137‏ 

تأنيب الخطيب ۵ امحید زاهد الکوثری 4 طبع مطيعة الاثوار پصر سنة ۱ هه 
سم 6۲ ام 

تأويل مختلف الحد يث ء تألیف ای محمد عبد الله بن سلم بن قتيبة المتوش سسنة 
7ه الناشر دار الجبل ببيروت سنة ١۱۳۹د‏ س ۱۹۷۳م ۰ 
تبصرة الاد ل2 » لاپی المسین النسش ١ء‏ مخطوط بمكتبة الازهر تحت رقسسم6 ٠41٠0‏ 
التبصير فىالدين ء لاب المظفر الاسرائينى التو سنة ١41ه ٠‏ تحقيق سح مسد 
تأحد الكوثرى 4 طبح مطبحة الانوار سنة 1 سه ۱۴۰ ام 

التمپی د ء للباقلانی 6 أبويكر محمد بن الطيب ‏ الناشر المكتبة الشرقية يبسسسييروت 
سنة 1۵۲ ام ۰ 

التنییه بالرد علی أحل الاضواء واليدع هلا الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن 
الملطی ه آلمتوثی سنة ۲۷۷ ص ه تحقیق محمد زاهد الکوثری » ط‌سنة ۱۳۸۸ هس 
م ۸ 1 (م» 

جامع البيان عن تأويل أى القرآن ء لابى چدفر محمد پن چریر الطبرى ط الثانية 
بمطبعة الحليى بر سنة 779 زه س ٠011824‏ 

الجوضرة الضنيفة » شن صية أبى حنيفة ه لحسيح السكند رى مخطوطة بدار الكتسب 
الصرية تحت رقم ۰۱۸۸ 

رسالة فى المقائد على مذ هب أبى منصور الماتريد ىه مجهولة المؤلف ه مخطوطسة 
بمکتبة " لاله لی " ضمن الكتبة السليماتية باستانبول رقم ۰ ۲۲6 ۰ 

الرفح والتكميل ه للكنوى ابو الحسنات بحمد عید الحي الهند ی ه بتحقيق عبد الفضاح 
أبوغدهه طبع مطبعة الاسُيل يدون تاريخ ۰ 
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كتاب الزينة فى الكلمات الاسلامية الحربية ه تأليف الشيخ آبو حاتم احمد بن حبدان 
الرازى » تحقيق الد كتور عبد الله سلى السامرائى طبح مطبعة الحكومة بيغداد سسنة 
YT ۲‏ 

كتاب الصسنة ه للامام أحمد ين ثيل ۵ طبح المطبعة السلفية سئة 49 ؟اه»* 

شذ رات الذ هب ه لاين الحماه الحنپلی المتوثی سنة ۵۱۰۸۹ ٠‏ التاشر المكتسسب 
الاسلاص پییروت © بد ون تأريخ ٠‏ 

شرح الاصول الخمسة » للقاضى عبد الجبا رين احبد الہمذ أنی المتوئی سنة ۱۵ص 
تعليق أحمد بن الحسين بن أبى هاشم ه وتحقيق الد كتور عبد الكريم عثمان ه الطبعة 
الاولى سن 5ه 1۵ ۰,۱۹ القاهرة ه مطبحة الاستقلال الكرى ٠‏ 

شوج الستن ء للالكائي * هیة الله ین الحسی ین منصور الطری 9 مخطسوط 
مصور بالكتبة المركزية بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة تحت رقم ٠551‏ 

شرم السنستة » لاپی محمد الحسین بن سحود الفرا* الیشوی » تحقیق شسسحیب 
الارتافرط » وزمیر الشاویش ه الناشر الیکتب الاسلاس بدشق » بد ون تارسسن ۰ 
شح صحيح سلم ه للامام محي الد ين يحيى بن شرف النووی ه طبح المطیعسسة 
الصمرية بد ون تأريخ ٠‏ 

شح عقاد الطحاوى ه لاكيل الدين البايارتى » مخطوط بمكتبة أمعد أشسدى 
باستانبول ٠‏ ؤ 

شرح الحقيدة الطحاوية 6 تحقيق محمد ناصر الدين الاليانى » الطيعة الثالشسسةه 
الناشر المكتب الاسلامى بد شق ه بد ون تارین ‏ 

شیم اللقه الاكير » تألیشملا علی القاری 4 طبع مطبعة الحلبى بمصرسنة 16 5(صء 
شن المقاصد ه تأليف سعد الدين سعوه بن عمر التفتازانى ه طبع مطبعة الحساج 


1 . 
محر انندى سنة ٠80‏ ؟ اهام 0# 8ه 


۷ كتاب الشريعة ه للاجریه محمدپن الحسین المتونی سنة ۱۰ ۳ه تحقیق محبد حامد 


الثقی ه الطبحة الا ولی بمطیمة السنة المحمد ية سنة 1٩‏ ۱۲ه سب ٠.156٠‏ 
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طبقات الشافمية الكبرى ه تأليف تاج الدين عبد الوهاب بن على پن عید الکاش السیکی 6 
الضوتی سنة ۷۷ تحقيق محمود محمف الطناحی بد الفتاح محف الحليوه ط إلا ولى 
یمطبعة عیسی الحلیی سنة ۸۷۲ ۲ ۱ه ۰ 

طيقات الممتزلة ه تأليف احمد بن يحيى بن المرتضى » وتحقیق‌سوسنة د یظد » طبع 

المطيمة الكاثوليكية ببيروت سنة ۰۸۱٩۲۱ a‏ ۵ 

العالم والمتعلم ه للامام أبى حنيفة ء تحقيق محمد رواس 6 ؤبد الوهاب النسسسد وى 

طبع مطبمة البلا نت بحلب سنة ۲ ۱۳۹ 

المقائد المضديةء لحشد الدين الايجى ه طبح المطيمة المثانية سنة 1( ۳ اه 

كتاب العدل والترحيد ه رنفي التشييه عن الله الواحد الحميد » للقاسم الرسی 6 
ضمن مجمودة رسائل العدل والتوحيد * تحقيق محمد عمارة» الناشرمؤمسة الهسلال 
سنسة ۰,۱۷۱ ظ 

الحقد الثمين نی معر فة رب الحالمین » للامیر الحسين ين بد رالدين المتوقفسى 
سئة 1117هه الناشر دآر مكتبة الحياة ببيروت سنة ۲ ۰2۱۳۹ ۲ ۰,۱٩۷‏ 

عقيد 5 السلف وأصحاب الحد يث 4 لابى عثمان أسماعيل الصابؤى © ضمن مجمکسة 
السائل المثيريةه الناشر محمد این دمح ببوروت سنة ۰.۱۹۷۰ 

العقيد ة النظامية 6 لاما, الحرمين أبو المعالى عيد الملك الجوینی ه تحقیق محسسد 
زاهد الكرثرى ه طبع مطبحة الاتوار سنة ۱۳۹۷ھ ہے ۰,۱٩۸‏ 

العقید : والشريمة نی‌الاسلام ه تألیف : اجناس جیلد تسیهر وتسر يب الد کتور محسد 
يصف موی رآخرین » الطبحة الثانية بمطابع دار الكتاب المری بصر هد ون تارین ۰ 
غاية المرام نوعلم الکلام 4 لسيف الد ين الاد ى المترش سنة ۱ 1۳ه تحقیق حسسن 
محمود عبد اللطیف طیح سنة ۱ ۳۹ 1هه 

نتم البارى ه تأليف أحمد بن على بن حجر العسقلانی وتحقیق الشین عبد السزیز بسن 
عبد الله بن باز ه دبع المطیمة السلفية بالقاهرة سنة ۸۰ ۱۳هه 

الفق بين الفرق ه للبغدادى ,عبد القاصر بن طاهصر التميى المتوقى سنة ۲٩‏ ) هه 


تحقيق محمد معي الدين عبد الحميد ۵ طبع مطبحة المد نى بالقاهرة ه بد ون تاريت ٠‏ 
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الفصل نی‌الملل والاهوا» رالئحل » تأليف أبى محمد على بن حزم الاند لسى الظاهسری 
المتوثی سنة ۵٤۵1‏ ۰ 

ألتقه الاكبر مع شرحه لحلى القارى » تأليف الامام أبوحنيفة النممان بن ثابست »6 
طبع مطبعة الحلبى بحر سند ۷۵ 

ت# القاموى المحيط » للفيروز أبادى ه طبع مطبعة السعاد ة بمصر بد ون تاي خ٠‏ 

الوامع الاثوار السهية وسواطع الاسرا ر الائرية ه تألیف الشیخ محد پن احمد السفارسنی 
الاثْرى الحنيلى ه الناشسسر الشین على آل ثانی حاکم قطر ه پد ون تارین ۰ 

متشابه القرآن ه للقاضى عبد الجبار ين أحمد الهمذ انى »© تحقيق الد كتور عد نسسان 
محمد زرزور ه طبع د أر النصر للطباعة بالقاهرة بد ون تاريخ ٠‏ 

المختصر نى أصول الدين » للقاضى تبد الجبار ه ضمن مجموة رسائل العدل والتوحید 
تحقيق محمد هباج ۵ الناشر دار الپلال سنة ۷۱ ۰,۱٩‏ 

س مد او السالكين بين منازل اياك نعيد واياك نستحين ٠ه‏ تأليف الشيخ أهو عبد الله 
محمد بن أبى يكر بن أيوب » المعر وف بابن قيم الجوزية » طبح مطيعة السنسسة 
المح ية سنة ۷۰۵ ۳ در ۰ 

كه المدخل الى بذ هب الاما, أأحمد بن حنيل » تأليقعبد القاد رين أحمد ين صطفسى 
السرف باين بد ران الدمشقى ء التاشراد ار الطباعة النية بحصر ه بد ون تاريخ + 

السامرة بشن السايرة ه تألي ف كمال الدين محمدين محمد المعروف اين أبسى 
شريف القد سى ١‏ المتوی سنة * 3ه 4 طبع مطبعة السعاد ة بسر بد ون تا يسم ٠‏ 

مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین 6 للاما ۾ ابو الحمن على بن اسماعيل الاشمرى ه 
تحقيق محمد محیی الد ین عبد الحمید ۵ الطیمة الثانية سنة ۴۸۹١د‏ 1۱۹11ء٠‏ 

الملل والنحل ه تألیف محمد ین عبد الکريم الشپوستانی ۵ وتحقیق,حمد سید کیلانسی 6 
طیح مطيعة الحلیی پضر سنة ۳۸۷ هت ٩۱۷‏ 

- شهاج السنة النبوية نی نقش‌کلام الشيمة والقد رية ء لشيخ الاصلام آبو العباسسی 
تقى الدين احمد ين عبد الحليم الشپیر باین تيمية الحرانی ۵ الطبعة بد ون ۰ 
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السماد رسنة ۲۵ ۱۲ظ سم ۱٩۶۷‏ 

نظرية التكليف ۵ للد كتورعبد الكريم عثمان ٠‏ الناشر ميسة الرسالة ووت سس فة 
| ۹ظ س ۱ مء 

نھایۃ الائّد ا فى علم الكلام ه تأليف محمد بن عبد الكريم اك هرستانى ٠‏ تحقيسسسق 
الفد جيي ٠‏ الطبعة بد ون * ؤ 

صية الامام أبى حنيفة ٠‏ تأليف یی حنيفة النعمان پن ثایت مخطوطة يمكتهة أسسسنعد 


نند ی ه من المكتبة السليمانية باستانبول ٠‏ 


